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مقدمة: 
إن ا محمد لله نحمده » ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناء 
ومن سیئات آعالناء من ده الله فلامضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وه أن اله إل ال وة لائر نك له وائه د ان عدا عد 
و 
أمابعد: 
فإن اأصدق الحدیث کتاب الله» وخبر اهدي هدي محمد صل الله عليه 
وآله وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النارء والحق ماجاء به الملصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من رب 
العا ين» وماقيض الله هذه الأمة من بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ممن 
دد هما آمر ديتهاء ويُعيدها إلى تَبعْها الصافي. 
وني تاريخ الإسلام كثير من هؤلاء الأعلام المجددين الرافعين علم 
السنة ولواءهاء الذي هضوا لتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صل الله عله 
وسلم والعمل بيا جاء فيه من صلاح للإسلام والمسلمين»ء وتطهير للعقيدة 
نما شاا على مر العصور من البدع والشبهات. 
ومن هؤلاء الأعلام المخلصين الإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح 
الكحلاني الصنعاني المعروف ب(الأمير)ء والإمام أي الحسن نور الدين حمد 


بن عبداهمادي السندي المعروف ب(السندي الكبير)ء اللذان كان )| جهد 


YY — 
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مشكور في نشر السنة النبوية» ورفع أعلامهاء ونشر كتبهاء والدعوة إلى 
التمسك بالعقيدة الصحيحة» وإلى تبصر الامة ہا. 
ولقد وفقني الله تعالى إلى أن يكون موضوع بحثي لنيل درجة 

الماجستير من قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن 
دراسة وتحقيق كتاب:الآنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 
للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني» وكتاب: الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية 
للإمام آبيالحسن محمد بن عبدالمادي السندي» وكان مما دعاني إلى اختيار 
هذين الكتابين أمور عدة آهمها: 

١-المشاركة‏ في إخراج وكشف كنوز الأمة اللإسلامية وتراثها الملجيد من 

العلاء والائمة الأجلاء. 

۲ - م يسبق البحث والدراسة هذين الكتابين»ولماجرى بين الإإمامين عمد 
بن إسياعيل الصنعاني وأبي الحسن محمد السندي من ردود وآراء حول 
مسألة خلق أفعال العباد» وقد تأكد لي ذلك بعد الببحث في فهارس 
اللخطوطات والمكتبات. ومراكز البحوث والدراسات» وأقسام 
الدراسات العليا في الجامعات المصرية وجامعات المملكة العربية 
السعوديةء وجامعات الحمهورية اليمنيةء ومراكز ومعاهد المخطوطات 
في الوطن العربيء وسؤال آهل العلم والاختصاص,» فعقدت العزم 
عليه| بعد الاستخارة والاستشارة. 
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۳ - اختلاف الناس في مسألة خلق أفعال العباد وتردد الكثير من الأسئلة 
حوهها» خحاصة في| يتعلق بالأفعال الاختيارية والآفعال الاضطرارية 
والاحتجاج بالقضاء والقدر» أو هل الإنسان خير أومسير؟ فاقتضی 
الأمر دراس ة و قق ذلك؛ 

٤‏ قلة الدراسات في موضوع مسألة خحلق أفعال العباد وتعلقها بالقضاء 
والقدر» وقد يكون من أسباب ذلك ماورد من النهي عن الخوض فيه» 
إذ إن أي باحث في هذا الموضوع تقابله تساؤلات كثيرة» ومن همها 
ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ا لخوض في القدر› 
وأمره لأصحابه بعدم التنازع فيه» كا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: خر ج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر» 
فغضب واحمر وجهه حتى كأن) فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: (أبهذا 
أمرتم آم بهذا أرسلت إليكم؟إن) هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه)" ومن اطلع على آي بحث 
مجده إما مؤيداً لإحدى الفرق المخالفة ذهب أهل السنة»ء أوأن بحثه 


مقتصر ومؤيد لمذهب السلف» ولم أجد من ذكر آقوال الفرق في ذلك› 


(١)رواه‏ الترمذي» كتاب الققدر» باب ماجاء في التشديد في الحوض في الققدر:٤/ ٤٤۳‏ 
رقم:۳۳٠۲.وهذا‏ الحديث قال عنه الترمذي:(وهذا الحديث غريب لانعرفه إلامن هذاالوجه من 
حديث صالح المري» وصالح المري له غرائب ينفرد بها لايتابع عليها). 
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ومَنْ رد عليهاء وناقشها مثل ماأورده الإمامانء رحمه) الله . 
٥‏ _ إن كتاب الإفاضة المدنية في الإأرادة الحزئية للإمام حمد بن عبداهادي 
السندي يكاد يكون الكتاب الوحيد الذي ألفه في العقيدة» وماعداه 
كان في الحديث وشروحه المعروفة. 
هذه هم الأسباب لاختياري هذا البحث. 
أهمية البحث: 
١-التعرف‏ على ما ابتدع في مسألة خلق أفعال العباد من الأقوال» حتى بجتنبها 
السلم عن بصيرةء فرب ظن بعض الناس فيها الحق. 
- الحث على ترك الجاهل التكفير من غير بصيرة» حين يعلم آنه | مط علا 
يقينا باهية الأقوال. 
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المنهج: 
١-اتبعت‏ أكثر من منهج علمي في الدراسة» بمقتضى الموضوعات التي 
عا لجها ني ختلف الفصول والمباحث كالاآتي: 
- انتهجت منهج التحليل والتركيب» عند تناولي أنصوص رد 
الأمير الصنعاني وأقواله» ونصوص آبي الحسن السندي وأقواله. 
- اصطنعت المنهج التاريخي عند بيان الحالة السياسية أو الدينية أو 
الثقافية التي عاش فيها الأمير الصنعاني أوأبو الحسن السندي. 
- اتبعت المنهج المقارن بين أقوال الإمام الأمير الصنعاني» والإمام 
أبي الحسن السندي» وآراء من سبقه)ا من آهل السنة والسلف 
الصالح وعلى رأسهم شيخ الإإسلام ابن تيمية» أوبين آقواهم 
وآقوال بعض خصومهم. 
قمت بقراءة ماتيسر لي من كتب الإأمامين» وخاصة مايتعلق بالعقيدة 
عند الأمير الصنعاني» وجمع المصادر والمراجع التي ها علاقة بالبحث» 
وكذلك قراءة جميع الرسائل العلمية التي استطعت أن اطلع عليها والتي 
تعلق بالأمير الصنعاني ومنها: 
أ- ابن الأمير الصنعاني ومنهجه في الاعتقاد» رسالة ماجستير 
للبااحث نان بن محمد مسعد شريان» جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإإسلاميةء كلية أصول الدين بالرياض» قسم العقيدة 
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والمذاهب المعاصرة» ۱۷٤۱ه-٩۱۹۹ءم.‏ 
ب-ابن الأمير الصنعاني وجهوده في الدعوة والاحتساب» رسالة 
ماجستير للباحث حسن بن علي قرشي» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةء كلية الدعوة والإعلام بالرياض» قسم الدعوة 
والاحتساب» ۲۱٤۱ه-۲۰۰۱م.‏ 
۳ اعتمدت في القسم الأول على المصادر الأصلية التي ترجمت 
للإمام الصنعاني» وكذلك الاستفادة من الرسائل السابقة عن ابن 
الأميرء أما الإمام بوا لحسن فلم أجد له ترجمة سوى ماذكرته. 
اللإشارة في الدراسة والتحقيق إلى المصدر الذي أنقل منه في 
المهامش وإلى اسم الكتاب» واسم المؤلف» ثم ذكر المحققين 
والطبعات هذه المصادر والمراجع في أول ورودهاء ثم رقم جزئه 
وصفحته» وفي فهرس المصادر والمراجع آخر البحث» أما إذا كان 
النقل بتصرف أو اختصار وني الرجوع إلى تلك المواضيع المشار 
إليهاء فإني أوضح ذلك» سواء كان في المطبوع آو اللخطوط› 
والمخطوطات أشير إلى اسم مؤلفها وإلى اسمهاء وإلى رقم جزئها 
وورقتها أو صفحتهاء بالإضافة إلى ذكر مكان وجودهاء ورقمها في 
التصنيف في ول ورودهاء وني فهرس المصادر آخر الببحث. 
-٠٥‏ عزوت الآيات القرآنية في الدراسة والتحقيق إلى سورها بذكر 
اسم السورة» ورقم الآية. 
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عزوت الأحاديث التي وردت في الدراسة أو التحقيق إلى 
مصادرها من كتب السنةء بذكر الكتاب والباب والجزء ورقم 
الحديث آوالصفحة. 

۷ إذا كان الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أو أحدها 
اكتفيت بالعزو إليهاء لتلقي الأمة هما بالقبول» آما إذا كان الحديث 
في غير الصحيحين فإني أعزوه إلى ثلاثة مصادر فأكثر إن وجد مع 
الإأشارة في الغالب إلى درجة الحديث. 

۸ ترجمت للأعلام الذين تكرر ذكرهم في قسم الدراسة وفي قسم 
التحقيق في النص المحقق فقط» وذكرت مصادر ترجمة كل واحد 
منهم» اما في قسم الدراسة فذكرت اسم العلم كاملا وشهرته» 
وتاريخ وفاته وذلك بالمتن فقط» ك ترجهمت في قسم الدراسة 
للأعلام الذين لم يرد ذكرهم في قسم التحقيق» مع ذكر مصادر ترجمة 
کل واحد منهم. 

۹-تركت ترحة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» والأئمة 
الأربعة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنها. 

١‏ دفاوت الشحر إل قائلة. 

١-شر‏ حت الألفاظ الغريبة» وذكرت مصادرها. 


۲- عرفت بالفْرّق والطوائف والأماكن التي تكرر ذكرها في قسم 
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الدراسة والتحقيق» وذلك في قسم التحقيق فقط» كاعرفت بالفْرَق 
والطوائف والآماكن التي لم يتكرر ذكرها في أماكنها. 
۳-اعتمدت يعض الرموز في البحث على النحو الآق: 

- (مخ) تعنی خخطوط. - (ف) تعني مصور على میکروفیلم. 

- (خ) تعني نسخة. - (ج) تعني الجزء. 

¬ (ص) تعني صفحة. - (ط) طبعة. - (د) تعني دكتور. 
بالإضافة إلى تحقيق الهمزة عند ورودها ك فى كلمة (الفاتزين). 
-٤‏ ميزت ما آورده الأمير الصنعاني من كلام الإمام أبي الحسن 
السندي في كتابه بخط أسود عريض. 
-٥‏ قسمت المخطوط إلى صفحات في داخل النص المحقق وفق 
ماورد فیه مثل: / خ۹٥/‏ . 
٦‏ کل ماورد ذكره في الامش في قسم الدراسة من صفحات 
كتاب الأنفاس الرحمانية اليمنية » أوكتاب الإفاضة المدنية في 
أبحاث الإرادة الجزئية هو من صفحات قسم التحقيق وليس من 
صفحات المخطوط . 
۷- وضعت فهرساً للمصادر والمراجع مرتباً حسب الحروف 
الهجائية عند ورودهما مرة واحدة على مداره في ختام الببحث» 


وفهربا توبات الدرائة والتحقة. 
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۸ -قمت بزيارة جامعة صنعاء وال مكتبة الغربية بصنعاء» ومعهد 
اللخطوطات بصنعاء» وصورت كثيراً من المخطوطات التي 
اعتمدت عليها في الدراسة والتحقيق» كا زرت العلماء الأجلاء في 
اليمن ومنهم القاضي إساعيل بن علي الأكوع» الذي قدم لي النصح 
وساعدني في الاطلاع على مايحويه معهد المخطوطات بصنعاء من 
تراث إسلامي کبیر» کا استفدت كثيرا من مؤلفات فضيلة الأستاذ 
الدكتور عبدالر حن بن صالح المحمود - حفظه الله - ومنها كتاب 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيهء والذي 
كان من أفضل وأسلم الكتب التي اطلعت عليها في مسألة القضاء 
والقدر نظراً لقلة الدراسات والبحوث المتكاملة في هذا الموضوع 
فجزاه الله کل خبر.“ 

هذا هو المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث» وقد حرصت 
قدر الاستطاعة على الالتزام به والسير في ضوئهء ولقد حاولت أن 
التزم بالبحث العلمي البعيد عن التعصب لابن الأمير أو لأ 
ا لحسن السندي» فأوردت من آرائه| ماوقفت عليه مشفوعاً ببعض 


الشواهد الدالة على ذلك» مع الترجيح بذكر أقوال السلف - رهه 


(1)القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه»الدكتور عبدالر هن الحمود» دار 
الوطن»الرياض»› ط۲ 1۸٤۱ھ‏ :۱۲-۱۱ 
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الله عند اختلاف آقواه|. 
خطة البحث: وقد جاء البحث في قسمين: 
القسم الأول: الدراسة وتتكون من مقدمةء وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة. 
ما المقدمة:فتشتمل على أسباب اختيار البحث» وأهمية البحث.والمنهج 
الذي سرت عليهء وخطة البحث. 
والتمهيد وتناولت فيه ترحة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني - رمه 
الله - وتشتمل على الآتي: 

أولأ: العصر الذي عاش فيه ابن الأمير. 

ا وة وو ل وا 

وا 

زاغا طلہه للعلم. 

خامسا: مذهبه العقدي. 

سادساً: مذهبه الفقهي. 

ا مۇلفاتە. 

ثامناً: مكانته العلمية. 

اننغا؛ وفاته. 
كا اشتمل على ترجة للإمام محمد بن عبدالهادي السندي - رحمه الله - والتي 


تم نشرها في مقدمة الكتاب الثاني الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية. 
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اما فصول الدراسة فتناولت في الفصل الأول: مسألة خلق الأفعال. 

وجاء في مبحثين: 

المبحث الأول:مدار الخلاف وأصله في مسألة خلق أفعال العباد. 

المبحث الثاني :منهج الإمام حمد السندي» ومنهج الإمام الأمير الصنعاني في 
مسألة خلق أفعال العباد» وأسباب بحث الأمير الصنعاني في مسألة حلق 
أفعال العباد. 

وفي الفصل الثاني: أقوال العلاء في حقيقة أفعال العباد. 

وهو مکون من مبحثین: 

المبحث الأول: أنواع أفعال العباد. 

المبحث الثاني: المذاهب الرئيسة في مسألة حلتق أفعال العبادء اعتراض الأمير 
الصنعاني على منهح الفرق في بحث المسائل التي يتعرضون ها. 

وني الفصل الثالث: حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بينها. 

وهو مكون من ثلاثة مباحث: 

المببحث الأول: قول الأمير الصنعاني في حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق 
المببحث الثاني: نفي الظلم عن الله. 

المبحث الثالث: مراتب القدر ووجوب الإیان اء 


وني الفصل الرابع: موقف الأمير الصنعاني من نفاة القدر . 
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وهو مکون من مبحثین: 
المببحث الأول:تكفير القدرية. وقول الإمام السندي والإمام الصنعاني في نفي 
تكفر المعتزلة والاأشعرية. 


الميحث الثاني: الأدلة على أن المعتزلة قدرية وأقوال العلماء في ذلك. 

القسم الثاني: التحقيق وكان تحقيق خطوطين الأول هذا الكتاب :الأنفاس 
الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية لإمام محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» والكتاب الثاني:اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية للإمام محمد بن 
عبداههادي أبوالحسن السندي» وقد قدمت فى| بمقدمة» قارنت فيها بين ثلاث 
نسخ للمخطوط الأول مع الشرح والتحليل لمحتويات|ء والثاني على نسخة 
واحدة والتي ل جد سواها. 

رق رابة تشر هذا البجت اق رفن الرء الأول مها ونشتمل عل 
الدراسة وتحقيتق كتاب:الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 
للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني» وا لجزء الثاني يشتمل على الدراسة وتحقيق 
كتاب الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية للإمام أي الحسن محمد بن عبداهادي 
السندي. 

وا محمد لله على توفیقه وعونه لي» وأشکره سبحانه» وهو أحق من شکر وا 


عليه ا لخر كله» وهو أهل الثناء والحمد وانطلاقاً من قول الرسول صل الله 
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عليه وسلم :(لايشكر الله من لا يشكر الناس ٠.)‏ 
فإني أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة القاهرة مثلة في القائمين عليهاء على 
مايبذلونه من الجهود المتواصلة لخدمة العلم وطلابه. 

ك أتوجه بالشكر الجزيل إلى كلية دار العلوم بمثلة في عميدهاء 
ووكلائها» ورؤساء آقسامهاء وأساتذتا جيعهم» لماشملوني به آنا وزملائي 
من رعاية كريمة . 

كا أتقدم بوافر الثناء وأخلص الدعاء لفضيلة الأستاذ الدكتور 
عبداللطيف محمد العبد وكيل كلية دار العلوم لشئون الدراسات العليا 
والبحوث» الذي كان له الدور البارز في توجيهي للالتحاق هذه الكلية 
العامرةء والذي حظيت بنصحه وإرشاده» وتفضله باللاإشراف على هذا 
الببحث» وتوجهيه المستمر لي طوال فترة إعداده» وقد وسعني بحلمه وعلمه» 
فاستفدت منه الكثير من علمه وأسلوبه وتواضعه»ء ولن أنسى له فضله 
ورعايته» فالله أسأل أن بجزيه عني خير الحزاء» وأن يبارك له في وقته وعمره 
وة 


وأخيراً أقدم شكري» وفائق احترامي» إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الآدب باب في شكر المعروف:۷/ 1٠١ /١١‏ . والترمذي في كتاب البر 
والصلةء باب في الشكر لن أحسن إليك:٦/ ۷٤‏ برقم ۲٠۲٠‏ وقال الترمذي هذا حديث صحيح» 
وأحمد في مسنده :۲/ ۲۹۰۵ء ۳۰۲ ۳۸۸ . 
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أوساهم بأي مساهمة ساعدت على إخراج هذا البحث. 

والله آسأل أن يجزي الجميع خير الجزاء» وأن يثيبهم كامل المثوبة» كا أسأله أن 
يختم لنا وهم برضاه» وأن يوزعنا شكر ما أولاه» وأسأله المزيد من نعما» 
و 


والله ولي التوفيق» » › 
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ترجحمة الإمام محمد بن إسماعيل الأمير 


أولا: العصر الذي عاش فيه ابن الأمير. 
اا أمتمة ون وفولدە وان 
ثالغاً:موطنه وأسرته. 

رابعاً: طلبه للعلم 

خاا مذهبه العقدي. 

سادساً: مذهبه الفقهي. 

اا مۆۇلفاتە. 

ثامناً: مكانته العلمية. 


اسا وفات 
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أولاً: العصر الذي عاش فيه الأمير الصنعاني 
أ - الحالة السياسية في اليمن 
شهدت الدولة الإسلامية في القرن الثاني عشر الهجري - وبخاصة اليمن 
التي عاش فيها ابن الأمير - أشد حالات الفوضى السياسية والقبلية. 
أما السياسية فبسبب كثرة الدويلات التي كانت تغزو اليمن من حين لأخرء 
والنزاع بين آفراد زعاء الزيدية. 
وأما القبلية فليا كان مجري من المصادمات والفتن بين الدولة ورؤساء 
العشائر من جهة» وبين أصحاب المذاهب والفرق المتخالفة الاتجاه من جهة 
اش 
وقد ساعدت بعض العوامل على ضراوة الموقف السياسي في اليمن»› 
منها: 
-١‏ بعده عن عاصمة الخلافة. 
۲- كثرة جباله الشاهقة المنيعة الوعرة المسالك حتى على آهلهاء 
فکیف بغیرهم؟ 
ثم إن الجزء الساحلي المواجه للبحر الآحمر هو المنفذ التجاري والمدد 
العسكري للوك اليمن الأسفل» وحمزة الوصل بين اليمن والعام الجارجي› 
وذلك يودي إلى فقدان قوتها المادية والعسكريةء وكذلك لن يتخلى عنه هله 


()البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني»دار المعرفةءبيروت: ۲ 00. 
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وعلى رأسهم الملوك الذين كانوا يختلفون مع الزيدية الجبلية في الأصول 
والفروع» ومعلوم أن الاختلاف مدعاة للقلق وألاضطراب. 
ب - الحالة الاجتاعية 
كان عصر ابن الأمير كغره من العصور» عاش آناس قد اختلفت 
طبقاتهم ودرجاتهم» وبعد تدقيق النظر والملاحظة يمكننا أن نقسم الناس في 
ذلك العصر إلى أربع طبقات: 
-١‏ طبقة السادة ”الهاشميين “: 
ويقصد بهم المتتسبون إلى فاطمة وعلي رضي الله عنهماء وقد حصر 
المذهب الزيدي اهادوي الإمامة فیهم ”. 
۲- طبقة الققهاء: 
وهؤلاء يقاسمون الطبقة الأول في الوظائف الإدارية» والقضاء فهم 
يعيشون معيشة راضية» بفضل ماكان يرد إليهم من الأئمة» أوماينالونه من 
الرعايا“. 
۳ طبقة المشايح والعقال : 
وهؤلاء يستمدون مركزهم من سلطانهم على القبائل التي تحت أيدهم» 
وكلا قويت القبيلة وانصاعت لأوامر شيخها علا شأنه“. 
(۱) ابن الأمير حياته»وفقه» للسروري:٩۸.‏ 
(۲) الفكر التربوي عند ابن الأمير من خلال مخطوطته: إيقاظ الفكرة لمراجعة الفكرةءقاسم بن صالح 


ناجي الريمي» رسالة ماجستير غير منشورة»جامعة آم القرى» مكة المکرمة ۹١٤١ه:۲۳.‏ 
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-٤‏ الحرفيون والتجار والمزارعون وغبرهم: 

وهم الفئة العريضة من المواطنينء وكثيرأ ما تحل بهم المظال» وترهقهم 
الإإتاوات” والمكوس”. 

وإذا نظرت إلى أهل اليمن من زاوية أخرى خاصةء وجدت آنهم يتحلون 
بمكارم الأخلاق:كالشهامةء والغيرة» وإكرام الضيف» ومساعدة الضعيف» 
ومراعاة حق الحار.. إلى غبر ذلك من الأخلاق الإسلامية العربية الأصيلة 
ورغم كل ما في اليمن من تباين ني الناحية الاجتماعية بصفة عامة فإن اليمني 
لا يتخلل عن الصفات العربية الأصيلة التي توارثها با عن جد وتناقلها 
الأبناء عن الآباء» وتأصلت في نفوسهم تأصلاً وثيقاً منذ القدم. 
ج - الحالة الفكرية والعلمية 

من المعروف آن الناحية الاجتاعية» والسياسيةء والاقتصادية لأي زمان 
کان و ارا مروا عل اة الا 

والناظر في الوضع السياسي في اليمن - زمن الأمير- بجد أن الوضع ل 
يكن سهلاً ولا مستقراً نوعأً ما؛ بل تعاقب على الحكم في زمنه ستة من 


(۱) ابن الأمبر حیاته وفقه:٩۸.‏ 
(۳) المکوس : جع مکس» إذا جبى مالاًءالقاموس الوسيط:١٤۷.‏ 


4 


الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الحكام» وهذا إن دل على شيء فإن) يدل على الاضطراب السياسي» والخلل ي 
سدة الحكم آنذاك. 

إلا أن ا لحر كة العلمية لر تتأثر تأثراً واضحاً بهذا الاضطراب» وقد يرجع 
ذلك إلى عدم تعرض الحكام آنذاك للعلم)اء طا لما م يتعرض هؤلاء للأمور 
السياسية التي تمس كراسي الحكم. 

والذي يطلع على تراجم العلماء في القرن الثاني عشر الهجري يقف على 
مجموعة أساء علاء لا باس با ك ونوعاً. 

وقد برز من العلماء أسماء ها شأن في ساحة العلم» وصنفوا التصانيف 
التي أثرت المكتبة الإسلامية أيما إثراء. 

قال الإمام الشوكاني رحه الله في مقدمة كتابه البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع:"فإنه لما شاع على آلسن جاعة من الرعاع اختصاص سلف 
هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق في العلوم دون خلافهاء حتى اشتهر عن 
حماعة من أهل المذاهب الأربعة تعذر وجود جتهد بعد المائة السادسة - كما 
نقل عن البعض» أوبعد المائة السابعة - ك زعمه آأخرون-» وكانت هذه 
الال كاذ من اة لا فى عل من لةه أذني ظط من العلم وانرر 
نصيب من عرفان» وأحقر حصة من فهم» لآنها قصر للتفضيل الإلهي› 
والفيض الرباني على بعض العباد دون البعض وعلى أهل عصر دون عصر 
وأبناء دهر دون دهر» بدون برهان ولا قرآن» على أن هذه المقالة المخذولة» 
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والحكاية المرذولة. تستلزم خلو هذه الأعصار المتأخرة عن قائم بحجح الله » 
ومترجم عن کتابه وسنة رسوله صل الله عليه وسلم» ومبین شر عه لعباده"'. 
والذي ينظر في كتب تراجم أعلام اليمن جد أئمة فضلاء» وعلاء بلغاء 


هم مؤلغات كثيرة» في فنون متعددة. 


.٠- ۲/٠: البدر الطالع‎ )۱( 
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ثانياً: اسمه ونسبه ومولده ونشأنه 


اسمه ونسبه و کنیته' 


(۱) مصادر تر حته : 

- الروض النضير في ترجة المجتهد الكبير» شيخ الإسلام محمد بن إساعيل الأميرء خطوط 
صنعاء» غ« مو ع۲۱ ۲۲٤-۱00:‏ . 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوکاني: ۲/ ٠۳۹-٠۳۳‏ مكتبة ابن تيمية 
القاهرة. 

- نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الآلف: ۳/ ۲۹- 1۹ صنعاء» مركز الدراسات والبحوث 
اليمني» بيروت دار الآداب» طبعة: ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

- معحجم المؤلفين» لعمر كحالة: ٠١ /٩‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الآعلام خير الدين الزركي» /٦:‏ ٦۳ط‏ ١٠ء‏ دار العلم للملایین بیروت › ۱۹۹۲ م. 

- هجر العلم ومعاقله باليمن» للقاضي إساعيل بن الآكوع: /٤‏ ١٠1۸.ط١‏ دار الفكر 
المعاصر» ببروت» ودار الفكر» دمشق» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

- المدارس الإسلامية في الیمن» للقاضي إساعیل الآکوع: ۹۷-۲۹۵ ۲ط ۲ بیروت) ١١٤٠ه.‏ 

- مؤلفات بن الأمير الصنعاني» لعبد الله الحبشي» وقد ذكر الحبشي في مصادر تر ته مراجع كثيرة 
أكثرها خطوط. جلة العرب: ص ۰1۸۹-1۸۰ الریاض» ن العدد (۹)» ربیع الأول ۹۳١٠ه.‏ 

وقد أفردت دراسات تخصصيةء ودراسات عامة عن إبن الأمير الصنعاني» منها: 

- ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب» تأليف خمسة من الأساتذة. الجمهورية العربية 
اليمنبةءط ۲ وزارة الإعلام والثقافة. ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

- مصلح اليمن محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني دراسة حياته وآثاره لعبد الرحهن طيب 
بعكرءط ١ء‏ مكتبة آسامة. تعز. الیمن. دار الروائع» دمشق سوریا ۸١٤٠١ه.‏ 

- الموسوعة اليمنيةء إعداد وإشراف سبعة من الأساتذة صنعاء»ط ١‏ »مؤسسة العفيف الغقافية» 
۲ هھ.= 
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قال الإمام الشوكاني في اسم ابن الأمير ونسبه: 

السيد / محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين بن 
شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن 
محمد بن أحد بن أحد بن بجي بن حمزة بن سليان بن حمزة بن الحسن بن 
عبدالر حن بن بجي بن عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنهم؛ 
الكَخلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير". 

وقيل عن محمد بن إساعيل:الأمير:نسبة إلى آحد أجداده وهو:الأمرر الكبير 


الشهر يى بن حمزة بن سليان» التو بكحلان سنة ٦۳٠١‏ ه". 


= ابن الأمير الصنعاني ومنهجه في الاعتقاد » نعمان بن محمد شريان. رسالة مأاجستير غير منشورة. 
جامعة الإإمام حمد بن سعود الإسلاميةء الرياض ۷١٤٠ه.‏ 
- الفكر التربوي عند ابن الأمير من خلال مخطوطته: إيقاظ الفكرة لمراجعة الفكرة» إعداد : 
قاسم بن صالح ناجي الريمي» رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة أم القرى» مكة المكرمة 
۹ھ 
ولقد ترجم لابن الأمير عدد ليس بقليل من معاصريه ومن بعدهم» إلا أن أكثر المصادر خطوطة أوغير 
متيسرة» وقد اعتمدت على مصدرين أساسين ها: 
١‏ البدر الطالع لاإمام الشوكاني. 
۲. نشرالعرف» لزبارةء فإن زبارة قد اطلع على عدد غير قليل من المخطوطات زيادة على مالي 
البدر الطالع» ومن جاء بعده لم بيخرج عا نشر في العرف. 
(۱) البدر الطالع» للشوکاني : ۲/ ٠١۳‏ 
(۲) نشر العرف» لزبارة: ۳/ ۲۹. 
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وقيل عنه: ابن الأمبر. وهو الأشهر ؛ لأنه قد ورد ما يؤيده من شعره حيث 
قال: 


جّهول بأوَلادِ البتول وحيدر يقول ومن ذا ابن الأمبر حر“ 


وقلقم بأن ابن الأمير محمداً الف أهل البيت من غير مسعد“ 
( والحسني): نسبة إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها”. 

( واليمني): نسبة إلى اليمن» إذ هي الموطن ودار الإقامة. 

(والكُخلاني): نسبة إلى كحلان - بضم الكاف وسكون الخحاء ا لمهملة وآخره 
نون على وزن عثان - وهي مدينة جبلية على ثلاث مراحل من صنعاء شعالاً 
إلى الغرب با كان مولده*. 


(۱) دیوان بن الأمبر : .1۸١‏ 

(۲) دیوان بن الأمیر : ۱۸۸. 

(۴) الحسني: بفتح الحاء والسين المهملتين وفي آخره نون» هذه إلى الحسن بن علي بن أي طالب رضي اله 

عنهما. اللباب في تهذيب الأنساب» لغبن الأثير الجزري ؛ أبوالحسن علي الملقب عزالدين:١/ .۳٠١‏ دار 

صادر. طبعة ٤١١‏ ١ه‏ 

(6) نشر العرف» لزبارة : ۱/ ۷۹۷. 
وقال عبد الرحمن بعكر: مسكن الأسرة الأميرية بقرية تعرف (بحودمر) من جهة كحلان تاج الدينء 
الواقعة شمالي غرب صنعاء» وهي منطقة غنية بجمال الطبيعة» معروفة بنقاء جوهاء وحسن موقعها. انظر : 
مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» حياته وآثاره:٠٠.‏ 
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(والصنعاني):نسبة إلى صنعاء المدينة التي تا اء وکا تت وفائە ا 
فقيل:الصنعاني النشأًة والوفاة. 

ویکنى: بابي إبراهيم» لاسم ابنه الأكبر. 

وكان يلقب بالبدر لتصدره في العلم» وعلو مکانته فيه" . 

مولده وشاته 
مولده: 
قال الإمام الشوكاني: ولد يوم الحمعة في نصف جادى الآخرة سنة ٩۹٠١ه‏ 
E‏ 
اما عن نشاته : 
فقد انتقل والده إلى صنعاء في عام ۱۱۰۷ ه وابنه معه» ونشأ اء 

وتعهده والده بالتربية والتعلیم حتى تم حفظ كتاب الله» ثم جڏ هو ني طلب 
العلم الشرعي» ولازم العلاء كثيراء فنشاً في أثواب العفة والنجابة» متأهلاً 


لاستجاع الخلال الشريفةء حتى تخر عليهم فاضلاً يشار إليه بالبنان". 


.۳۳ وابن الأمير حياته وشعره» للحكمي:‎ ۸٩ /٤ هجر العلم ومعاقله في اليمن» للأكوع:‎ )١( 
٠١۴ /۲ البدر الطالع:‎ )۲( 
. ٠١ والصنعاني وكتابه توضيح الأفكار:‎ . ٠١ /١ نشر العرف:‎ )۳( 
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ثالثاً: موطنه وأسرته: 

استوطن ابن الأمير رحه الله اليمن» وهو موطن آبائه وأجداده» فصنعاء 
وغيرها من مدن اليمن مشتهرة بكثرة العلماء وطلاب العلم» واليمن قطر 
واسع مستطيل الشكل» يقع في الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة 
العربية”. 
وقد حج ابن الأمير ربع حجات: 

الأول اة هت 

الثانة ةا 

الالنة نة ۴اه 

الرابعة:سنة ۳۹١١ه”".‏ 
أما أو لاد البدر الأمر: 

فيقول صاحب نشر العرف:خلف السيد محمد بن إسماعيل الأمير رضي 
الله عنه ثلاثة أو لاد تقاسموا فضائله: 

- فإبراهيم» التو بمكة سنة ١١۲١هورث‏ براعة والده وفصاحته 


وقوة استنباطه للأحكام من الأدلة”. 


(1) ابن الآمير الصنعاني ومنهجه في الاعتقادء لنعمان شريان: ٦٥ /١‏ . 
)تشر العارف: ۳۲/۳ : 
(۳) المصدر السابق : 1۸/١‏ . 
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ولد إبراهيم سنة ١٠٤١١‏ هه فكان آول مولود لأبويه» ولم يكن والده 
موجوداً بصنعاء» وإن] كان مقي بشهارة» فنقل جده إساعیل بشراه إلى ابنه 
البدر فلق تلك اللشرئى الكريمة بالتاء عل اله والدغاءإليه أن نت 
اود ان خا ا ا تا عا وی وا 

وعندما عاد البدر الأمير إلى صنعاء سنة ۸٤١١ه‏ كان ابنه إبراهيم في 
السابعة من عمره» فعلمه القرآن» وحب سةة النبي صلى الله عليه وسلم» 
فأخذ عن أبيه أكثر مؤلفاته» وبرز في علوم التفسير والحديث واللغة» فكان آية 
في جمال الأداءء ونفاذ النبرة إلى القلوب عند ترتيله لآي الذكر الحكيہ”. 

قال صاحب نيل الوطر عن إبراهيم: عام الدنيا وحافظهاء وخطيب الأمة 
وواعظها". 

وقد استنابه والده في ا لخطابة» ونظارة الوقف بصنعاء لما عزم على الرحيل 
إلى تعز ومن مشايخه: السيد العلامة يوسف بن الحسين بن أهمد زبارة » 


وأجازه إجازة عامة. 


(1) مصلح اليمن» لعبد الرحن بن بعكر : .٠١۷‏ 

(۲) نيل الوطر» لزبارة : ۲۸/١‏ ومصلح الیمن ٠١۹:‏ . 

(۳) المصدر السابق :۲/ 1۸. 

() السيد يوسف بن الحسين بن أحمد زبارة» العلامة الفهامة» إمام أهل النسك والعبادة» من أهل 
الورع والتقشف والزهادة» توفي سنة ۱۱۷۹ ه وملحق البدر الطالع لزبارة :۲۳۸/۲. 
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ولإبراهيم منزلة خاصة في نفس أبيه» فمن راجع الديوان جد أنه يلهج 
بإبراهيم وحده» ويقارضه الثناءء ويجزل له في الدعاء. 
وقد خلف إبراهيم آثاراً جايلة نافعةء منها: 
- فتح الرحمن في تفسير القران بالقرآن". 
- الفلك المشحون في شرح أساء من بقول للشيء كن فيكون”. 
- فتح المتعال الفارق بين أهل الهدى والضلال”. 
وله مصنفات أخرى في ترحة والده وذكر شيوخه» وتلاميذه» ومؤلفاته» وقد 
رحل في آخر حياته إلى مكة واستوطنها حتى توفاه الله في شهر شوال 
۴ ن ا ی اغ علا ورس وف 
سارا سبرة والدهما وجدها*. 
أما الابن الثاني لابن الأمير فهو :عبدالله. 

وقد ولد في شوال ١١٠٠١١‏ ه فاختصه والده بالعناية الفائقةء والملازمة 
الدائمة» فحفظ على يديه القرآن الكريم منذ الصغر» وجمع مؤلفاته» وساعد 
على ملازمة ضبطها ومقابلتهاء کا تلقاها عن أبيه علا وعملاً. 


(۱) خطوط» فهرس الجامع الکبیر : .۲٤‏ قسم تفسير» ويقع في ٠٠١‏ ورقة. 
(۲) ذکره زبارة في نیل الوطر:١/۲۸‏ . 

() المرجع السابق : ۲۸/١‏ . 

(6) البدر الطالع : ٠٠١ /١‏ . ونيل الوطر: ٤٠١١١١١/۲‏ . 
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وقرأ على عدد من كبير من علماء عصره في بلده وفي حارج بلده» وأخذ 
من عدد كبير منهم إجازات متعددة في فنون محتلفةء وقد رحل إلى مكة 
والمدينة من أجل طلب العلمء وأخذ إجازات من علماء مكة. 

وعبدالله بن الأمبر قد وقف عصره على خدمة الكتاب والسنةء وكان 
حب الألقاب إليه أن يذيل إجازاته لطلابه ذا اللقب:خادم السنة» ومن 
يشابه أباه ف) ظلم. 

وبرع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول والحديث والتفسير» 
وهو أحد العلماء المغيدين» العاملين بالأدلةء الراغبين عن التقليد» مع قوة 
ذهنه» وجودة فهمه» ووفارة ذكائه» وحسن تعبيره» وخيرته بمسالك 
الاد لال ول اهال الاد ودراتة كاملة ا لفات والد و ورا 
وأشعاره» وهو الذي جمع شعره في مجلد. وقد نظم ”بلوغ المرام“ وسمى 
منظومته: فتح السلام”» تزيد أبياتها على تسعمائة وخسين بيتاًء وله جوابات 
في مشکلات وفتاوی» وله نظم كنظم العلاء. 

وقد توفي - رجه الله -سنة ٤١‏ ١١٠ه".‏ 


أما الابن الثالث لابن الأمير فهو: القاسم بن محمد : 


(۱) مصلح اليمن: ٠١١‏ . 
(۲) خخطوط» فهرس الخامع الکبیر: ۰۸۱٤‏ مجموع : ۲٤۳‏ ۰ من:۹١٤٠-۷۷١.‏ 
(۳) البدر الطالع: ۳۹۱/۱ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ATS 

قال عنه الشوكاني:ابن العلامة الكبير البدر.. له ذهن دقيق» وفكر عميق» 
وفهم صحيح» وفطنة زائدةء وقد برع في علوم الاجتهاد» وعمل بالأدلة» وله 
صلاح تام» وهدی حسن» وعبادة وزهاده. 

أخذ العلم من جماعة من العلاء منهم:والده» وأخوه عبدالله» وعن جاعة 
من آهل بلده. 

وقد انتقل رحه الله إلى جوار ربه في سنة ١٤١٠١ه‏ بالروضة من أعمال 
صنعاء عن ثمانين سنة» وقبره بالقرب من قبر أخيه عبد الله بمقبرة حمزة 
المعروفة بالروضة”. 

هذا عن أسرة ابن الأميرء وكا رأيت فكلهم طلاب علم وعلاء وأدباى 
کا أن له تلامذة نبلاء علماء رحمهم الله تعالى» ورحم كل علاء الأمة. 
رابعاً: طلبه للعلم: 

نشا ابن الأمير نشأة صالحةء فقد تلقى الأدب والعلم على يدي والده 
الذى اخس رة آنا إحبات. 

وقد أخذ مبادئ القراءة والكتابة بمدينة كحلان» ثم انتقل مع أبيه إلى 


صنعاء سنة ١١١١‏ ه فاتم حفظ القرآن عن ظهر قلب» وأخذ عن والده تي 


(۱) البدر الطالع: ۲/ ٥۴‏ ونیل الوطر: ۲/ ٠۸١‏ . 
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الفقه والنحو والبيان» والآساس في أصول الدين للإمام القاسم» ومجموع 
الإمام زيد بن علي في الحديث» وغيره من كتب أهل البيت. 

واشتغل بالقراءة في ختصرات كتب النحو»ء وأخذ عن السيد صلاح بن 
حسين الكحلاني في شرح الأزهار» وأخذ بصنعاء عن المولى زيد بن محمد بن 
ا لحسن ابن القاسم في النحو شرح ملا جابي على الكافبة وحواشيه» وشرح 
القلائد للنجري» و حاشية السيد الحسن الجلال عليه و شرح الإ يجاز لشيخه 
زيد بن محمد في علم البيان ودب البحث وغيرها. 

وأخذ عن القاضي على بن محمد العنسي الصنعاني في النحو والمنطق 
والفقه» وأخذ عن السيد الحافظ هاشم بن بحيى الشامي في علم الجدل» وعن 
السيد الزاهد صلاح بن الحسين الأخحفش في المناهل في التصريف» و شرح 
ا لخبيصي» وني شرح الرضى في النحو وغيرها. 

وعن السيد عبد الله بن علي الوزير الصنعاني الشرح الصغير في المعاني 
والبيان و حاشية اليزدي في المنطق» وشرح القلائد في علم الكلام وشرح 
الغاية في أصول الفقه. 

وعن الشيخ عبد الخالق بن الزين المزجاجي الزبيدي عند قدومه إلى 


صنعاء جميع صحيح مسلم» وني صحيح البخاري» وسنن أبي داود» 


واحجازه". 
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رحلاته للحج وطلبه العلم في الحجاز: 

لم تقتصر دراسة ابن الأمير على العلماء في اليمن»ءبل رحل في سبيل ذلك 
إلى مكة المكرمةء والمدينةء فتتلمذ على علماء الحرمين» وأخذ عنهم» وجلس 
إليهم» وكان شغله الشاغل طلب الحديث الذي هو سنة المصطفى 4 
ومشافهة أئمته» وني ذلك قال: 
ليت شعري هل في الوجودإمام حافظ مثل مسلم والبخاري 
كنت أعملت في لقا المطايا سائرأفي مهامه وقفار 
ؤبذلت القتس ف الأخدذعئه. ارخا بالأوطان والأوطتارة 

ولقد رحل ابن الأمير إلى الحجاز حاجاً أربع مرات» وفي كل مرة يستغل 
وجوده هناك فينهل من علماء مكة والمدينة» ويتتلمذ عليهم» ولم يقنع ابن 
الآمير ببسائط العلوم؛ بل امتدت تطلعاته الفكرية إلى أمهات الكتب 
الإسلامة. 

وقد حج ابن الأمير أول حجة في سنة ١١١)‏ ه واستقر مدة من الزمن 
يطلب العلم على عدد من الشيوخ» منهم:خطيب المسجد النبوي الشيخ عبد 
الر حن بن أبى الغيث» وأخذ عنه أوائل الصحيحين وغيرهماء وأجازه إجازة 


عامة. وأخذ عن الشيخ طاهر بن إبراهيم بن حسن الكردي المدني. 


(۱) الدیوان» لابن الأمہر: ۲٠۹‏ . 
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وحج الحجة الثانية سنة ١١١١‏ ه وزار المدينةء واجتمع فيها بالشيخ 
الحافظ آبي الحسن بن عبد اهادي السندي» صاحب كتاب اللإفاضة المدنية في 
الإإرادة الحزثية الذي قمنا بتحقيقه»ء وكانت بينه| مباحثة ومراسلة علمية» 
منها كتاب الأنفاس الرحانية في الإفاضة المدنية الذي هو معنا الآن وقد قمنا 
الوبة والتذ ريس والفتا والتالف و الاإرشاد: 
العلامة الأشبول» والسيد العلامة عبد الرحمن بن أسلم وغيرهماء وقرأً على 
الشيخ العلامة محمد بن أحد الأسدي شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيده 
وشرع في تاليف حاشيته عليه المسماة ب: العدة على شرح العمدة» وقرأفي علم 
التجويد على الشيخ المقري الحسن بن حسين شاجور» وأخذ عن الشيخ سالم 
مسلم» وإحياء علوم الدين ثم رجع صنعاء واحيا السنن» واستمر على 

أما حجته الرابعة في سنة ۳۹١١ه‏ فقد اجتمع بالمحققين» وأقام مدة 
بالطائف بعد الحج» ثم رجع عن طريق الحجاز. 

وإلى هذا ا لحد كان ابن الأمير قد بلغ في العلم شأواً بعيدا لا يستطيع أن 


ینافسه فيه منافس» فهو واسع الاطلاع» دقيق النظر في شتى المسائل العلمية 
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اللخوية والدينيةء ولقد استفاد فائدة كبيرة من رحلاته إلى الحجاز» ومن 
شيو خه الذين التقى بهم» وتتلمذ عليهم» إذ شجعوه على نشر السنة في الديار 
اليمنية» والتحرر من ال مذهبية الضيقةء وإحداث حركة علمية حقيقية عن 
طريق توليه التدريس» واحتضانه طلاب العلم الناہين. 
شیو خه وتلامیذه: 
آولا. شر خه: 
لقد تتلمذ ابن الآمير الصنعاني على نخبة من علماء اليمن في صنعاء 
وغيرها من المدن والمجرء وأخذ منهم العلم في شتى الفنون» وحصل على 
إجازات متعددة منهم ومن علماء مكة والمدينة» و ممن التقى بهم في رحلاته 
للحج. 
ومن شيو خه في اليمن: 
- والده: العلامة إسماعیل بن صلاح الآمیر» ت ١٠١٠٤١‏ ه. 
- العلامة السيد صلاح بن الحسين الکحلاني» ت ۱١۱۹۸‏ ه. 
. العلامة الكبير زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد» ت 
ETE‏ 
- العلامة القاضي علي بن محمد العنسي الصنعاني» ت ۹١١١ه.‏ 
- السيد الزاهد حسين صلاح بن الحسين الأخحفش الصنعاني» ت 


۲ه 
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- العلامة السيد الحافظ هاشم بن بجي الشامي» ت ١٠١۸‏ ه. 

- العلامة السيد عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالإله» المعروف 
بالوزیر الصنعاني» ت ۱۱٤١۷‏ ه وقیل ١١٠٤٤‏ ه. 

- العلامة عبد الخالق بن الزين بن محمد بن الصديق المزجاجي الحنفي 
الزبيدي» ت ۲١١١ه.‏ 

آما شيو خه في بلاد الحرمين فمنهم: 

- الشيخ عبد الر حن بن الخطيب بن أبي الغيث. 

- الشيخ طاهر بن الحسين الكردي المدني. 

- الشيخ الحافظ آبي الحسن بن عبد اهادي السندي» ت ١١۱۳۸‏ هه وقد رد 
الأمير الصنعاني على كتابه : الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئيةء وبذلك 
يعتبر الآمير الصنعاني تلميذ الإمام أي الحسن السندي. 

- الشيخ العلامة الأشبولي» التقى به ابن الآمير في حجته الثالة في سنة 

۴ه 

السيد عبد الرحمن بن أسلم» التقى به ابن الأمير في حجته الثالثة. 

العلامة محمد بن أحد الأسدي» مفتي مكة» ت ٠١۳۷‏ ه. 

الشيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصري» ت ١١٠١١ه.‏ 


ّ الشيخ المقري الحسن بن حسين بن شاجور. 


0¥ 
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ثانيا: تلامدته: 

لقد بدت عبقرية ابن الأمير العلمية في وقت مبكر من عمره» فحاز 
إعجاب شيوخه الذين رأوا فيه سمات العلم والعلم)اء» وما هي إلا سنوات 
قليلة وإذا طلاب العلم حوله ينهلون من علمه. 

ولم يكن ابن الأمير آثناء طلبه للعلم خامل الذكر» بل كان محل ثناء 
مشايخه» ومرجع زملائه في كل معضلة علميةء شأنه في ذلك شأن النابغين في 
کل زمان. 

ومن آوائل من أخذ عنه رجل من الحجاز اسمه: محمد بن سام الحسائي» 
کان قد وصل إلى صنعاء سنة ١١١١‏ ه وقرأ عليه شرح العمريطية في النحو» 
وقرأ عليه أيضاً قواعد الإعراب الكبرى لابن هشام» وطلب من البدر الأمير 
نظمهاء فنظمها نظ بديعاً حلواً ضابطاً لقواعدها.وقد سافر هذا التلميذ إلى 
الحجاز والعراق» وعرض النظم على بعض العلماء في هذين القطرين» ولم تزل 
مكاتبته إلى ابن الأمير مستمرة» ووصل منه كتاب من بغداد فيه أنه شرح 
بعض علمائها المنظومة المذكورة» ووعد بإرساهاء ولكن الذي حدث أن توفي 


هذا التلميذ غريقاً في البحر-رحه الله-» وطويت معه أخبار هذا الكتاب”. 


(۱) نشر العرف: ٠١٤/۳‏ . 
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واشتهر فضل ابن الأمير في الأقطار» كا اشتهر في اليمن» ناشراً للعلم 
والسنةء داعيا إلى العمل بء وإلى نشر كتب الحديث» حتى اشتغل الناس بہاء 
تافر افا 

وني (شهارة) لازم التدريس والإفادة والفتيا والتأليف» ولارجع إلى 
صنعاء عكف على التدريس والتأليف والإرشادء وكان بحضر مجلس تدريسه 
كل ليلة بين العشاءين العامة والعلاء» وكان يلقي بعد صلاة العصر من كل 
يوم بعض الدروس”. 

وقد ذكر ابن الأمير في كتابه فتح الخالق ما حدث له فقال: "ثم خرجت 
سنة تسع وثلائين إلى مكة المشرفة» ثم عدت وبقيت في شهارة سبع سنين» ثم 
عدت إلى صنعاء وأمرنا المنصور بالله با لخطابة في جامع صنعاءء ثم 
بالتدريس» فدرسنا في جامع الجامع الكبير الترغيب والترهيب للحافظ 
المنذري و الشفا للقاضي عياض» وغيرهاء فلذا قلت: 
وطلعت بها شمس الحديث فأقشعت ظلم ابتداع ما ها من راق 
فههمدى الإإأله إلى الحديث حماعة فازوا به إذا وفقوالوفاقي 

و لما درسنا في تفسير القرآن في الجحامع الكبير تفسيراً مزوجا بتعليم 
الواجبات والوعظ وانتفعت به الأمم إلى الآن - ولله الحمد - وكان تدرياً 
على الكرسي نحو نمس سنين» وكان يحضره أمم من العباد من العلماء 


. ٤١ /۳ نشر العرف:‎ )١( 


-0۹ - 
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الأعيان» ومن الصلحاء وساثر التابعين للإحسانء» ينيفون عدداعلى آلف 


إنسان» و على تلك القراءة کل من له علم فان 


وقد تتلمذ على ابن الأمير خلق كثير» نكتفي بالإشارة إلى آشهرهم» 


ابه الأكبر:إبراهيم بن محمد بن إساعيل بن صلاح الآمیر» ت ۳١١٠ه.‏ 
ابنه: عبد الله بن حمد» ت ٤٩‏ ۱۲ه. 

ابنه:القاسم بن محمد ت ١١٤١١‏ ت 

عبد القادر بن همد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب الكوكباني» ت 
۷ه والذي يعتبر من أشهر تلاميذ ابن الآمير» وهو شيخ العلامة 
اللجددء محمد بن علي الشوكاني. 

إسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام القاسم» بن 
محمد ت ۱۱۷۳ ه. 

آحمد بن محمد بن عبد اهادي بن صالح بن عبد الله بن أ مد قاطن» ت 
۹ھ 

إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن المهدي همد بن الحسن بن الإمام القاسم 
بن حمد» ت ٤۱۱۹ه.‏ 


محمد بن حسى الحوثي ثم الصنعان» ت ۷١۲٠١ه.‏ 


(۱) فتح الخالق: ۲٠٣-۲۹۲‏ . 
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. محمد بن هاشم يحي الشامي» ت ۱۲۰۷ه. 
- إساعيل بن علي بن حسن بن حيد الدين» ت ١١٠١١ه.‏ 
- الحسن بن إسحاق بن المهدي آحد بن الحسن»ء ت ١١٠١١ه_.‏ 
- الحسين بن بجي الديلمي الذماري» ت ۱۲٤۹‏ ه. 
- الحسن بن أحد بن الحسن الآنسي الذماري» ت ١١١۹‏ ه. 
خامساً: مذهبه العقدي 

قبل أن نحكم على عقيدة شخص من الأشخاص» أوعلم من الأعلام 
ومنهم هذا اللإمام - الصنعاني رحمه الله -» أرى لزاماً أن أبين موقفه من 
مسائل العقيدة» هل هو متبع فيها عقيدة السلف أومتبع لعقيدة المخالفين؟»› 
وقوله في الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والحاعة . 

موقفه من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من خلال كتابه تطهر الاعتقاد 

إن المطلع على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام 
الصنعاني» يعلم علم اليقين مدى تبحر هذا الإمام» وصفاء عقيدته في توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهيةء ويعتبر الصنعاني بهذا الكتاب الذي تحدث فيه 
عن معنى ( لا إله إلا الله) من البارزين في حمل لواء الدعوة إلى التوحيد لله 


ونبذ البدع والضلالات. والشرك والخلافات في القرن الثاني عشر الهجري . 


کا 
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ويظهر أن السائرين على منهج السلف» المتأآخر يستفيد من المتقدم» وهذا دليل 
واضح على اجتهاعهم» وأخذهم من منبع واحد هو الكتاب والسنةء كا 
استفاد الإإمام الصنعاني من شيخ الإإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما . 
وهذه بعض النصوص من كتابه تطهر الاعتقاد: 
قال رهه الله :الأصل الثالث: التو حيد قسان: 
القسم الأول: 
توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها:ومعناها آن الله ر هو الحالق 
للعام» وهوالرب هم» والرازق ههم» وهذا لا ينكره المشركون» ولا يجعلون لله 
فيه شریکاً !بل هو مقرون به. 
القسم الثان: 
توحيد العبادة:ومعناه:إفراد الله وحده بجميع آنواع العبادات» فهذا هو الذي 
جعلوا فيه الشركاء . ولفظ (الشريك) يشعر بالإقرار بالله تعالى» فالرسل 
عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول» ودعاء المشركين إلى الثاني. ٠‏ 

فيتضح من هذا جهد الإمام الصنعاني ني بيان هذه الحقيقة خير بيان» 
وهو آمر عزيز وجوده وتحققه في الوقت الذي ظهر فيه الصنعاني -ر حه الله 


ومع هذا اير العظيم الذي كان عليه ي نصرة العقيدة» ونصر السنة» ورد 


(۱) تطهیر الاعتقاد: ۸-۷ . 
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البدع والأهواءء إلا أنه م يسلم من الوقوع في بعض ضلالات أهل البدع» 
ويتضح ذلك من خلال الأمر الثاني آلا وهو: 
ماظهر في ديوانه الذي جمع بعد وفاته من أحد أحفاده» وقد جاء فيه 
بعض الأبيات التي تخالف ما ذكره في كتابه تطهير الاعتقاد» حيث ظهر 
فا جلا الاسخانة براك 
٠‏ ومن أمثلة ذلك قوله: 
اة ال لر م اهآر ماق ب رى وار 
فال :اشا 
يا خاتم الرسل الكرام إغانة تطفي من القلب إلتهاب غليله 
وشفاعة في يوم يبدو كل ما كسب الفتى بدقيقه وجليله" 
وقال نضا 
فيا رب بالمختار من آل هاشم أقل عثرات لاتكاد تقال" 
هذا ومن اللاحظ عل الآبيات المتقدمة الإيغال في الضلالء 
والإغراق في الباطل» ما يتنافى مع مكانة هذا العام وعلمه بالكتاب والسنة» 


وعقيدة سلف الأمة» وبخاصة ماقرره في كتابه تطهير الاعتقاد» وكتاب 


Sh IPD 
. ۳۳۸ الدیوان:‎ )۲( 
2 ( 
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الإنصاف» وغيرهما من كتبه» ومن ذلك قوله في الإنصاف:".. وكذلك 
آصحابه من بعده» لا يعلم عن آحد منهم آنه استخاث به صل الله عليه وسلم 
بعد موته» ولا يمكن أحد أن يأتي بحرف واحد عن الصحابة في أنه قال:"يا 
رسول الله» ويا حمد مستغيثا به عند شدة نزلت به؛بل كل يرجع عند الشدائد 
إلى الله تعالى"» وهذا تشكك بعض المشايخ من نسبة هذه الأبيات إليه.» وعلى 
كل فإن الديوان الذي جمع فيه شعره بعد وفاته بجحتاج إلى تحر دقيق» وتوثيق 
متقن لتحقيق صحة نسبة جميع ما فيه للصنعاني ”ر حمه الله -.عاے) آن کات 
تطهير الاعتقاد من آخر مؤلفات الصنعاني بعد أن نضج فكره. 
موقفه من علم الكلام والمتكلمين: 

وقف الإمام الصنعاني -رحه الله- موقف المحارب لعلم الكلام 
وبين فساد منهح المتكلمين في أكثر من موطن في كتاب الإنصاف» وقال في 
كتابه إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة:".. فإذا نظرت مبادئ كلامهم في علم 
الكلام» وكتب الحكمة في الزمان والمكان» رآيت تحارات يظلم منها القلب 
ا لحي» ولا يقف منها على شيء ولكنهم خفواعند رؤية كلام الفلاسفة 


و جعلو 0 عنواناً اول ال 


)١(‏ مقدمة تحقيق كتاب:الإنصاف وحقيقة الأولياء ومالهم ن الكرمات والألطاف» تحقيق عبدالرزاق 
بن حسن العبادءط ۱ »دار این عفان ٤۱۸‏ ۱ه:۱۸-۱۷ . 
(۲) ایقاظ الفکرة:۱/ ۲۹۵ . 
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موقفه من الأساء والصفات: 

إن موقف الصنعاني من الصفات هو موقف العام المسلم الذي يشبتها 
من غبر تحریف ولا تعطیل ولا تمثیل» لذا نجده یصدر بحثه في كتاب إيقاظ 
الفكرة الذي هو من أوائل مؤلفاته - رحه الله- :"قد علم من الدين ضرورة 
أن لله أوصافاً كلها أأوصاف كال e‏ آلأساء سى 
e I E ON E E‏ يعسو ی“ 
وقال تعالی : و أَدَعّوأًا in AE‏ 
فالإییان بها واجب على جيع العبادء والنكير متعين على من جحدهاء آوادعى 
ن فيها اسم ذم لله تعالى» ومنها ما ثبت في الآحاديث» فمن عرف صحة 
الت ال للك و جت غه انه 
ثم ذكر مذهب السلف في المسألةء ومن خالفهم مع الرد عليهم بكلام ابن 
القيم الذي أبطل تأويلهم من ستة أوجه» وبكلام ابن تيمية أيضاء فهو مبحث 


e 
. 


. ۱۸٠:ةيآ سورة الأعراف‎ )١( 
٠٠٠١:ةيآ سورة اللإسراءء‎ )۲( 
. ۷١-۷٠:ةركفلا إيقاظ‎ )۳( 
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موقفه من الأمور الغيبية: ) 

للمؤلف كتاب في هذا الباب اسمه:حمع الشتيت شرح أبيات التثبيت» 
وهو بصدد الحديث عن سؤال الملكين» وما يتعلتى بأمور الآخرة:... فيجب 
قبول ما خبر به من مور الدارينء وتلقيه بالتصديق» وله على اللغة العربية 
من غير نحريف ولا فتح باب ...» فإن فهمت المقالة فيا حبذاء وإن لم تفهم فلا 
تقل نتأوّله بكذا ولا بكذاء بل نكل فهمه إلى قائله» وتتهم فكرك القاصرء 
وتسأل الله أن يعلمك ما لم تعلم» فهو على كل شيء قدير ..» وما أحسن ما 
قاله ابن القيم -رحه الله-:ينبغي ان يفهم عن رسول الله 45 مراده من غير 
غلو ولا تقصیر» فلا حمل کلامه ما لا محتمل» ولا یقصر به عن مراده» وما 
قصد به من الهدى والبيان» وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال 
والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. 

ثناؤه على أئمة آهل السنة والح|اعة: 

من المعلوم من علامات آهل البدع والضلال الوقيعة في آهل السنة 
وتنقيصهم» ورمیهم با لیس فيهم» حقداً وبغضاء وهذا شأن المبتدعة في كل 
زمان ومكان» ومن هنا نجد أن الإمام الصنعاني - رحه الله قد أثنى كشيراً 
على ابن تيمية» وابن القيم» وابن الوزير» فوصف ابن تيمية ب (العلامة شيخ 
الإسلام)» ووصفه بتبحره في العلوم» وسعة إطلاعه على أقوال السلف 
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والخلف» وقال أيضاً:" قال شيخ الإسلام ابن تيمية المتفق على إمامته في علوم 
العقل والنقل -رحه الله-..." . 

فها هي الأصول والقواعد التي كان عليها الصنعاني» والتي دعا إليها وسار 
علیها من خلال ما سطره في کتبه. 

ونما قاله الصنعاني -رحه الله- في نشر دعوة التوحيد في بلده» وماناله في 
سبيل ذلك:" وكنت قلت أبياتاً إلى إخواننا من أهل مكة المشرفةء أصف هم 
الواقع وأستمد دعاءهم» وأذكر هم مانقم منا أهل جهتناء وهو دعواهم أنا 
خالفنا هل البيت في مذهبهم» وأنهم يرموننا بمخالفتهم منذ أربعين سنة 
بسبب اشتغالنا بنشر السنة وإعلائهاء وأوضحت في الأبيات أن مذهبهم هو 
الذي اتبعناه» وأرسلنا بعد أن من الله علينا - وله لحمد- بالخروج من القصرء 
ولنا في نشر السنة النبوية من سنة ١١١١‏ ه_ وله الحمد» وقد نشرها تلاميذنا 


في الجهات والحمد لله كثبراً بكرة وأصيلاً". 


(۱) دیوان الأمیر: ٠۳٤‏ . 


(¥ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


سادساً: مذهبه الفقهي 

ل يكن ابن الأمير متمذهباً لا بالمذهب الزيدي ولا بغيره» بل كان من الأئمة 
اللجتهدين» الذين يدورون مع الدليل حيث دار» وأكبر دليل على ذلك كتابه 
سبل السلام وما به من ترجيحاته لما ظهر له» وهو حالف لمذهب الزيدية 
واهادوية وغيرها. 

وقد ظهر ذلك جلياً أيضاً ني أشعاره» في بيان غربته بين هله وعشيرته» وذلك 
عندما نبذ التقليد والتعصب المقيت من أهل المذهب» ويتضح ذلك كثيرأمن 
خلال ماورد في رسالته التي معنا الآن الأنفاس الرحانية في أإبحاث اللإفاضة 
E‏ 

قال الإمام الش وكاني:"إذا بلغ بعض معاصري مم إلى رتبة الاجتهادء وخالف 
شيئاً باجتهاده جعلوه خارجاً عن الدين» وهكذا شأن غالب أهل اليمن مع 
علائھہ"'. 

وقال أيضاً:"والزيدية مع كثرة فضلائهم» ووجود أعيان منهم في كل مكرمة 
على تعاقب الأعصار» هم عناية كاملة» ورغبة وافرة في دفن حاسن أكابرهم 
وطمس آثار مفاخرهم» فلا يرفعون إلى ما يصدر عن أعياغہم من نظم» أونثرء 


I EE 


(1) البدر الطالع: ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابق: ۱/ .٠٠*-٥۹‏ 
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واين الأمبر رحه الله واحد من الذين خرجوا من المذهب الزيدي» مثل ابن 
الوزيرء والمقبلي» والشوكاني. 
قال القاضي إسماعيل بن الأكوع:"... واعتقادهم أن مؤلفيها ما يزالون 
زيديين» وهذا وهم كبير» فهؤلاء الأعلام المذكورون -ابن الوزير والمقبلي 
وابن الأميرء والشوكاني - قد قطعوا صلتهم با مذهب الزيدي المادوي بعد أن 
نبذوا التقليد» وإنهم إن نسبوا إلى الزيدية فإن) تلك النسبة بحكم صلة منشئهم 
على هذا المذهب في مراحلهم الأولى لطلب العل"”. 
وقد صور ابن الأمبر - بشعره - أنه غريب بين أهله» وفي بلده» وذلك لأنه 
خالفهم في) اعتادوه في كثير من الأمور حتى قال: 
غريب بين أوطاني وهلي وفي وطني وعندأبي وأمي 
فوت إل طريقة حر هتاد. :فهل نادت فى اذاق ضس 
فمن هنا نعلم أن الإمام ابن الآمير لم يكن يتمذهب بالمذهب الزيدي ؛ 
بل كان يدعو إلى ترك التقليد المذهبي وآنه كان يدعوهم إلى العمل بالكتاب 
وال 


(۱) الزيدية نشأعما ومعتقدانهاء القاضى إساعيل الأكوع:٠٠‏ . 
TOAD‏ 
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اا مؤلفات الأمر الصنعاني 
UN AN SEEE‏ 

المكتبة الإسلاميةء وا مكتبة اليمنية خاصةء فيا من علم من العلوم إلاوقد 

شارك فیه» ورمی فيه بسهم» وترك فيه مصنفاً آومصنفات تشهد بطول نفسه 

وباعه في ذلك العلم. 

إلا آنه - وللأسف- ما زال الكثير من تلك المصنفات حبيسة في خزائن 

اللخطوطات في المكتبة الغربية با لجامع الكبير بصنعاء» وفي غيرها من المكتبات 

العامة والخاصة. 

ولقد حرصت على إعطاء وصف شبه كامل لمؤلفات ابن الأمبر المخطوطة 

والمطبوعة.وقد بلغت أكثر من مائتي مؤلف» منها الكبير الذي يبلغ 

اللجلدات» والصغير كالرسائل التي لا تتجاوز بضع صفحات» وسوف أقسم 

مؤلفات ابن الأمير حسب الفنون» المخطوط منها ولا ثم المطبوع. 

وإليك بعض الذين اشتهروا بجمع مؤلفات الأمير الصنعاني» وأماكن 

وجودها : 

- ابنه إبراهيم» في كتابه الروض النضيرء في ترجة المجتهد الكبير» محمد بن 
تاغل اا 


(1)خطوط ٠‏ المكتبة الغربية» صنعاء» مجموع .YTE-T1:100‏ 
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- المؤرخ عبد الله الحبشي» في مقالة له عن مؤلفات ابن الأمير» حيث أوصلها 
إلى مائتين وخمسة وعشرين مؤلفاًء المخطوط منها والمطبوع*. 

- مكتبة الجامع الكبير الغربية والشرقية بصنعاء. 

- مكتبة الحبشى بالغرفة بحضرموت”. 

- مجموع الرسائل في مكتبة حفيد ابن الأمير:محسن بن حسين الأمير 
ا 

- ومنها لدى حفيد ابن الأمير:عبد الكريم بن إبراهيم بن حسين بن علي بن 
يوسف بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير“. 

- مكتبات اليمن خاصة في صنعاء» وحجة» وشبام» وغيرها. 

وخطوطات مصورة ورقية ني قسم المخطوطات بمكتبة جامعة املك سعود 

بالرياض» ومكتبة جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية» ومركز الملك 

فيصل» ودارة الملك عبدالعزيز» وغبرها من مكتبات الجامعات السعودية 

والمكتبات الخاصة. 


وإليك مؤلفات ابن الأمبر على تصنيف بعض الفنون : 


(۱)مولفات محمد بن الأمرء لعبدالله الحبثىء جلة العرب» الرياض:ج۹: VA: ŞO TA TE‏ 
۸ السنة السابعة ۳۹۳١ه.‏ 

(۲)انظر :ابن الأمیر ومنهجه في الاعتقادء لنعیان شریان: ٩۸/۱‏ . 

(۳)المرجع السابق: ٩۸/۱‏ . 

()المرجع السابق: 4/1 - 


¥ 


لآنغاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


أولا: التفسير: 

اللخطوط: 

- رفع إشكال الآيات القاضية بعضها بتقديم خلق الساوات”. 
- شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على الغفور" . 

- قصة الخضر وموسى ”". 

- قصة داودالمذكورة في سورة ص°. 

- يحبهم ويحبونه" . 

المطبوع: 

- الإيضاح والبيان في تحقيق عبارات قصص القرآن“. 

- تفسبر غريب القرآن" . 


- مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن“. 


(1)نسخة با لجامع الخربي/ رقم: ۰۱۸۷ مجامیع من ق : ٠١٤-١۹۲‏ . 

(۲)نسخة بالجامع الغربي» رقم:۷١٠‏ مجاميع من ق : ۱١١-٠١١‏ وأخرى بنفس المكتبةه رقم٤‏ ۱۸ 
مجامیع من ق: ۱۸٠-۱۷۹‏ . وثالثة بنفس المكتبة» رقم :۰۱۸۷ مجامیع من ق۱۸۹-۱۸۸ . 

(۳) نسخة با لحامع الخربي» رقم :۱۸۷ مجامیع من ق : ٠۳۳-۱۳۰‏ . 

(6) تسخة با لجامع الغربي» رقم: ۰1٥‏ مجاميع من قق : ٠۷١-١۷٤‏ . 

. ۲۲۱-۲۱۹ : مجامیع من ق‎ ۱٣۳ نسخة با لجامع الخربي» رقم‎ )٥( 

(1) مطبوع» بتحقيق:عبدالوهاب لطف الديلمي»ط ١‏ مكتبة الارشاد» صنعاء»۲١٤١ه.‏ 

( ۷) مطبوع بتحقيق محمد صبحي حلاق. 

(۸) مطبوع بتحقيق محمد صبحي حلاق. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


اتبا الخدت وعلرمهة: 

اللخطوط: 

- إظهار المعنى للأّحاديث أن الله يقتص للجا من القرنا“ . 

- إفادة الأبرارفي شرح حديث الأنوار” . 

- التحبير لإيضاح معان التيسير”. 

- التنوير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير للسيوطي* . 

- بحٿث في حديث:( لا ضرر ولا ضرار) . 

- سؤال وجواب في حديث:( من حسن إسلام المرء تر که ما لا يعنيه)“ . 

- جواب سؤال قوله #5 : (من فارق الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة اللإسلام 


م عتقه)" . 


(1) نسخة با لحامع الكبير: 9۳ . 

() تقع في أربع ورقات يمكتبة محمد المنصور. 

(۳) نسخة با لجامع الكبير بصنعاءء حديث» رقم: ۲۸ » في ٤١‏ ۲ق» ونسخة بنفس المكتبة» حديث» رقم: 
۹ في ۲۳۳ ق.وثالثة بنفس المكتبة» حديث» رقم: ٠۴٠‏ حديث في ١‏ ۷ق» وثالثة رقم:٠٤»‏ حديث» 
E‏ 

(6) نسخة با لجحامع الكبير بصنعاء» حديث» رقم:۳۲» في ١۷ق»‏ ونسخة أخرى رقما ۳ حديث في 
١ق‏ ونسخة ثالثة رقم: ٠٤ء‏ حديث في ٤۳‏ ق. 

)٥(‏ نسخة با لجامع الكبير بصنعاء» رقم: ٠‏ ۵ جاميع. 

(0) نسخة با لحامع الكبيرء رقم:٥»‏ جاميع غربيةء وأخرى رقم: ٥٠‏ جاميع شرقية.. 

(۷) مخطوط» انظر :الروض النضير: ۱۸٤‏ . 


0 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


المطبوع: 

- إسبال المطر على قصب السكر:شرح منظومة نخبة الفكر في مصطلح آهل 
الأثر» وكلاهما له" . 

- توضیح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار في علوم الحديث والاثار ”. 

- ثمرات النظر في علم الأثر -حاشية على نخبة الفكر لابن حجر- ". 

- حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة“. 

- سبل السلام الموصلة إلي بلوغ المرام شرح علي بلوغ المرام في أحاديث 
الأحكام» لابن حجراطبع عدة طبعات. 

- العدة شرح العمدة» لابن دقيق العيد في أحاديث الأحكام*. 

- نظم بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني*. 

ثالثاً:الفقه : 

الملخطوط : 

- أحكام الكفار من أهل الكتاب والمعاهدين والحربيينء هل تقبل شهادتهم 
آم ل۹“ 


(1) مطبوع بتحقيق :محمد رفيق الأثري» دار السلام» الرياض ۷١١٤١ه.‏ 

(۲)مطبوع بتحقیق: محمد حيي الدین عبدالحمید .دار الفکر» بیروت. 

(۲) مطبوع بتحقيق:رائد صبري بن أبي علفةءط ١‏ ءدار العاصمة» الرياض» ۷١٤٠ه.‏ 
(٤)مطبوع‏ بتحقيق :سعد بن عبدالله سعد السعيدان»ط ١ءدار‏ العاصمة» الرياض» ١٠٤١ه.‏ 
)٥(‏ مطبوع بتحقيق :على بن محمد المندي»ط ۲ المكتبة السلفية» القاهرټ ۹١٤١هم.‏ 

(0) مطبوع بمكتبة عامر الآسدي. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


. اا الأجرة على الصلدة والآذان» سۇؤال وجواب“. 

- الإدراك لضعف أدلة تحريم التنباك" . 

- إذا أسقط المشتري كل خيار في السلعة التي اشتراهاء هل يصح أم . 
- إرشاد القاصد لأدلة قضاء العامد *. 

5 إعلام الأنباه بعدم شر طية عدالة الإمام ٤‏ الصلاة“. 

- إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة الوصية للوارث” . 

- إيقاظ ذوي الألباب من سنة الخفلة عن أحكام الخضاب* . 

- بذل الموجود في حكم الأعمار وامرأة المفقود °. 

- الثاقبة الأبصار في تصحيح أدلة فسخ امرآة المعسر بالإعسار ”. 


(1) نسخة بالجامع الكبير المكتبة الغربية» رقم: 1٥‏ من ٠١٤-١۱۳۰:‏ ق. 

() نسخة بالجامع الكبيرء المكتبة الخربيةء رقم:۷ مجامیع من :۱۹1-۱۹۳ ق. 

(۳) نسخة بالحامع الكبير المكتبة الخربية» رقم ۲۷۵ مجامیع من‌:۱۳۰-١۴٠‏ ق. 

() نسخة بال حامع الكبير» المكتبة الخربية» رقم:٠۴»‏ مجاميم. 

() نسخة بالحامع الكبير» المكتبة الغربيةء رقم :۰۱۰۷ مجاميع من ١١١-١٠۹:‏ ق» وأخرى بنفس المكتبة 
رقم :۰۱۸۷ مجامیع من: ٠٤۲٩-۱٤١‏ ق» وأخری بنفس المکتبة» رقم ۱۸٤‏ مجاميع من: ۸۷-۸٥‏ ق. 

(0) نسخة با لجامع الكبيرء ا لمكتبة الغرييةء رقم:٦»‏ مجاميع ۲ق» وأخرى بنفس المكتبة رقم:۳۲» 
مجامیع ۲ ق» وأخرى بنفس المكتبة» رقم :۳۳ مجاميع ۲ق. 

(۷) نسخة با لجامع الكبير» المكتبة الغربية» رقم :۱۹۳ مجامیع من ۲٠٤-۲۰۳۲‏ ق. 

(۸) نسخة با لجامع الكبيرء المكتبة الغربيةء رقم ۳٠:‏ مجاميع من:٦٥٠-۷٥‏ ق. 

(۹) نسخة بالجامع الكبيرء المكتبة الغربيةء رقم: ٦٥‏ مجامیع من ٠١۹-۱۳٤:‏ ق 

)١(‏ نسخة با جامع الكبيرء ا مكتبة الغربيةء رقم:٥ ٥‏ مجاميع» وأخرى بنفس ال مكتبةء رقم: ٠٤١‏ مججاميع 
من ۸۳-۷٦:‏ ق» وأخرى بنفس المكتبةء رقم ٦٥:‏ مجامیع من :۷۹-۷۳ ق. 


وق ل 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


- حسن النباً عن مسائل تعم الربا .٠‏ 

- حقيقة الفقير الذي يستحق الزكاة" . 

- حل العقال عم| في رسالة الزكاة للجلال من الإشكال ”. 

- القول المتين في قبول عطية السلاطين“ . 

- كشف القناع ني حل جميع الحمع بين المرأة وعمتها وخالتها من الرضاع*. 
- مباحث مفيدة من حاشية البدر على البحر الزخار“ . 

- مسألة المطلقة رجعياً التي وضعت بعد تسع سنين" . 

- المسائل المهمة في| تعم به البلوى حكام الأمة *. 

- هداية المرتاب إلى نية العبادات لنيل الثوا ب ودفع العذاب” . 

- الوفاء بأدلة حل بيع النساء ” . 


)١(‏ نسخة با لجامع الكبير» ا مكتبة آلغربيةء رقم 1۲ جاميع. 

(۲) نسخة با لجامع الكبيرء المكتبة الغربية» رقم:٤ ٦‏ علم الکلام من:۳-۳۰٣‏ ق. 

(۳) نسخة با لجامع الكبيرء ا مكتبة الخربية» رقم:۲٥‏ مجاميع. 

() مكتبة جامعة الملك سعود» رقم:٤ 1/۷۷٤‏ مجامیع من ۸۷-۷۹٩‏ ب ق. 

() نسخة بالجامع الكبير» ا لمكتبة الخربية» برقم:۹» مجاميع رسالة رقم:١٠‏ . 

() ذكره إبراهيم بن الأمير في :الروض النضير» ورقة: ۱۸٤‏ . 

(۷) نسخة با لحامع الكبير» ا مكتبة الغربيةء برقم:۷» مجامیع من ١۱۹۸-۱۹٩‏ ق. 

(۸) نسخة بالجامع الكبيرء ا مكتبة الغربية» رقم:۲۰» مجامیع من ۹١٠-١١ا١ق»‏ وآخرى رقم:٠۳»‏ 
مجاميع من ۱۸-٤‏ ق» وأخری رقم :۰۱۸۷ مجامیع من ۱۹۸-۱٦٤‏ ق. 

(۹) ذكره إبراهيم بن الآمير في الروض النضير:ورقة۸٠۲.‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


E 


اللطبوع 


الأدلة ا لحلية في تحريم نظر الأجنبية" . 

إرشاد النقاد في تيسير الاجتهاد“ . 

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل ”. 

إقامة الرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ”. 

لالا ار 

جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف التنفل والمختلفين فرضاً*. 
جواز صر ف الزكاة ف المصارف ر 

ربا النسيئة أو: رسالة في جواز الزيادة في الئمن لأجل الأجل ”. 


مجامیع من ۲۰۹-۲۰۰ ق» وثالثه» رقم :۲۷۵ مجامیع من ۱۲۹-١١١ق.‏ 
(): خة با لجامع الكبير» المكتبة الخربيةء رقم:فلك» في 1۸ ق» وأخرى رقم :۷ء مجاميع» في ٠‏ ۲ق . 
(۳( طبع بت حقو الدكتور عبد الوهاب لطف الديملءطا مكترة الإإرشاد»صنعاءء ۲ ه. 


)٤ (‏ طبع بتحقيق محمد صبحي حلاق)ط ١ء‏ مؤسسة الریان» بیروت ٤١١٣‏ ١ه.‏ 


.ه٠٤١‎ ١ طبع بتحقيق حسين السياغي» وحسن الأهدل»ط» مؤسسة الرسالة‎ )٥( 

(0) طبع بتحقيتق آحمد عبدالرزاق الرقيحي»ط ١‏ ءوزارة الأوقاف والإرشاد»صنعاءء ۵ هھ 
(۷) طبعة مكتبة الإإرشادء صنعاء.. 

(۸) طبع بتحقيق الشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري»ط ١ء‏ مكتبة القدس» صنعاء»۲١٤١ه.‏ 
(۹) طبع بتحیق محمد صبحي حلاق. 


.ه١٤١۲»ءاعنص طبع بتحقيق الشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري» ط١» مكتبة القدس»‎ )٠١( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


- القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا ”. 

- مشير الغرام إلى طيبة والبلد الحرام *. 

- مسألة من قال:امرأته عليه حرام» هل یکون طلاقاً آم ل؟". 

- منحة الغفار حاشية على ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ". 
راغا العقيدة : 

- المخطوط: 

- أبحاث على فتح الودود حول آطفال المشر كين ". 

-الأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدية ". 

-إزالة التهمة ببيان ما جوز ويحرم من خالطة الظلمة ". 

-إسبال السرور من صفات الحور والغرف والقصور *. 


-الإشاعة ببيان ما هي عن فراقه من الي اعة ”. 


(1) طبع بتحقيق الشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري» ط ١ء‏ مكتبة القدس» صنعاء» ١١٤١ه.‏ 
( ۲) طبع بتحقيق الشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري» ط ١ء‏ مكتبة القدس» صنعاء » ١١٤٠ه.‏ 

(۳) شر حه محمد أحمد إسماعيل المقدم» دار العقيدة للتراث» الإسكندرية. 

.ه١‎ ٤١۲» طبع بتحقيق الشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري» ط١ مكتبة القدس» صنعاء‎ )٤( 

.ه١‎ ٤١٥) طبع في آربع مجلدات» نشر مجلس القضاء الأعللء ط ١ء صنعاء» مكتبة عبدالله غمضان‎ )٥( 
ق.‎ ٠۳١-٠۱۲١: نسخة با لحامع الكبير» المكتبة الخربيةء برقم :۱۸۷ مجامیع من‎ )( 

(۷) نسخة با جامع الكبيرء المكتبة الغربية» برقم:۷ مجامیع من:٤ ۲٠۸-۲٠‏ ق» وأخری» رقم:۳٥»‏ 
جامیع من ۲٣۲-۲ ٤۸:‏ ق وثالثةء رقم:۱۸۷. جاميع من ۱٥٦-۱۴٤۷:‏ ق. 

(۸) نسخة با لحامع الكبيرء المكتبة الغربية» برقم ٦:‏ مجامیع من: ۲۹۸-۲۹٥‏ ق. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


-إقامة البرهان على بقاء حجية نبوة سيد المرسلين على العباد أجمعين إلى بوم 
ال 

-إقامة الدليل على ضعف أدلة التكفير بالتأويل“ . 

-الأنوار على حاشية الإيثار . م يكمل* . 

-تنبيه ذوى الفطنة على حسن السعي لإطفاء نار الفتنة” . 

-جواب سؤال في شأن معاوية بن ابي سفيان“ . 

-خروج اليهود من جزيرة العرب ”. 

-رسالة تتعلق بزيارة القبور ". 

-رفع الالتباس عن تنازل الوصي والعباس“. لا ر۶ 

-السهم الصائب في نحر القول الكاذب ”. 


(1) نسخة با لجامع الكبير» المكتبة الغربية» برقم:۷٠٠»‏ مجاميع من ١٠۲ق.‏ 

() نسخة بجامعة املك سعود» رقم الحفظ ٤/۷۷١١:‏ . 

(۳) نسخة بجامعة الملك سعود» رقم الحفظ :۷۸۹۳ء من‌:۲۳۹-٤۲۳‏ ق. 

. ۲٠۷:ةقرو انظر الروض النظبرء‎ )٤( 

)٥(‏ نسخة بجامعة الملك سعود رقم: ۲۸/۷۷٤٤‏ ق. 

0) نسخة با لجامع الكبيرء المكتبة الغربية» برقم:١۱»‏ مجاميع من ۹1-۹٥:‏ ق. 

(۷) نسخة با لجامع الكبيرء المكتبة الغربيةء برقم ۲۷١:‏ مجاميع من ٦1-1٥:‏ ق. 

(۸) نسخة بجامعة الملك سعود رقم:٤ ٤‏ ۷۷/ ۳ق» ۱-۳۲ ٥ا‏ 

(۹) نسخة بجامعة الملك سعود رقم :۹۹ء وانظر التعليق على مسألة الوصي عندالشيعة ٠٤۸‏ من 
النص المحقق. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


-سؤال وجواب في قوله تعالى: ل ليس كمثله شيء وهو السميع البصيره”. 
-غاية التنقيح في أبحاث تتعلق بالتحسين والتقبيح ”. 

-فتح الخالق» شرح مجموع الحقائق والرقائق» ي نمادح رب الخلائق*. 

کم غل دیق اتی شر رجا وهو سوال روات 2 

-مباحث نفيسة تكتب بماء الذهب* . 

-مسألة تحقيق الشفاعة» ويليها سوال في مسألة الأطفال" . 

-نصرة المعبود في الرد على آهل وحدة الوجود“. 

-هل الكفار خاطبون بالفروع ويسألون عليها؟ *. 

المطبوع : 

- الإنصاف في حقيقة الأولياء» وماهم من الكرامات والألطاف”. 


- إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة *. 


)١(‏ نسخة با لجامع الكبير» المكتبة الغربية» برقم :۲۲ ق» ونسخة بالمتحف البریطاني رقم:۳۹۳۲. 
(۲) نسخة بجامعة الملك سعود» رقم:٤ /۷۷٤‏ ۲۲ق. 

(۳) نسخة بالجامع الكبير المكتبة الغربية» برقم ۱۸٤:‏ مجاميع من:٤‏ 1-۷ ۷ق. 

. ١ج تحقيق: الشيخ أحد بن ناصر آبوفارع»‎ )٤( 

.|۲٤۲-۲۳۹:‌نم ف»‎ ۳۳ /۷۷ ٤ ٤:مقر نسخة بجامعة الملك سعود»‎ )٥( 

(0) نسخة بالجامع الكبيرء المكتبة الخربية» برقم :۰۱۸۷ مجامیع من‌:۲۹٠-٠١٠ق.‏ 

(۷) نسخة بالجامع الكبير » المكتبة الغربيةء جاميع ۹. 

(۸) ذكره المؤلف في ذيل الأببحاث المسددة:٠۳۲-۳.‏ 

(۹) نسخة با لجامع الكبيرء المكتبة الغربيةء برقم:۱۸۷, جامیع من ١۳۸-١۳۷:‏ ق. 

)١(‏ طبع بتحقيق:عبدالرزاق بن عبدالمعحسن العبادء ط١٠‏ دار ابن عقانء الخبر» ٤۱۸‏ ۱ه. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


تطهبر الاعتقاد عن آدران الإلحاد“ . 

جع الشتيت في شرح بيات التثبيت للسيوطي ”. 
ذيل الأبحاث المسددة وحل عباراتما المعقدة *. 
رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ”. 
الروضة الندية في شرح التحفة العالية". 

مسألة في الذبائح على القبور وغيرها ”. 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإإضافة المدنية“. 


خامساً: أصول الفقه : 


- المخطوط: 


الاقتباس لمعرفة الحق من آنواع القياس” . 


.ه١٤١١۷ طبع بتحقيق الدكتور عبدالله شاكر الحنيدي» ط١ دار المعراج» الرياض»‎ )١( 
.ه١٠٤١١٠۲)توریب طبع بتحقيق الشيخ:إسماعيل الأنصاري» مكتبة الثقافة»‎ )۲( 
طبع مح (تأنيس الغريب وبشرى الكثيب بلقاء الحبيب)ء أشرف على تصحيحه الشيخ:حسن محمد‎ )۳( 


مشاط» ط٣‏ محتبة دار الإيان المدينةء)٤ ٤١‏ ١ه.‏ 


3 مطبوع» آشرف عليه القاضي:عبدالر هن بن يحيى الإریاني» ط۰۱ دار الفکر» دمشق١۰٩١٤١ه.‏ 
)٥(‏ مطبوع بتحقيتق:الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط ١‏ ٬المكتب‏ الإسلامي» بيروت ٠٤١٥٩‏ ه. 


(0) تقديم:عبدالكريم بن إبراهيم الأميرء ا مكتبة الإسلامية۳٣۷١١ه.‏ 


(۷) تحقيق :عقيل بن محمد المقطري» ط١‏ مكتبة دار القدرء صنعاء ٤)١۳»‏ ١ه.‏ 


(A)‏ وهو الكتاب الذي معنا ف هذه الرسالة. 


ت 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


از شاد التقاد إل تر الا جتهاد*: 

- بغية الآمل نظم الكافل”. 

- مسألة التقليد *. 

- نهاية التتحرير في الرد على قوهم: ( ليس في مختلف فيه نكير) *. 

المطبوع: 

- إجابة السائل شرح بغية الآمل منظومة الكافل ”. 

- الدراية حاشية على شرح العناية نظم الهداية ”. 

ادنا :اة : 

- المخطوط : 

- الإحراز لاني ساس البلاغة من كناية ومجاز (مرتب على حروف 


المعجم)“. 


(1) نسخة با لجامع الكبيرء المكتة الغربية» رقم/ ۱ ججامیع من: ٥1-٥۰‏ ق وآخری» رقم:۲۱۷» 
مجامیع من :۹۳-۷۸ ق» وأخرى برقم:۷» أصول الفقه: ٦۲-٠٠‏ ق. 

( ۲) نسخة بالجامع الكبير» المكتبة الغربية برقم :۰۲۰ مجامیع من ١١٠١-٠۲٠٣:‏ ق. 

(۳) نسخة با لجامع الكبير» المكتبة الغربية برقم:۷» آصول فقه» ٠١‏ ق. 

(4) نسخة بالجامع الكبير» المكتبة الغربية برقم: ۰۲۷٥‏ مجامیع من :۲۲٠١-۴١١ق.‏ 

(0) مطبوع بتحقيق:-حسين السياغي»حسن الآهدل» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

(۸) نسخة بال لجامع الكبيرء المكتبة الغربية برقم:٠لغة‏ جاميع في:۲٠۲ق.‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


2 حاشية على شرح الرضي على الكافية ". 
- درالنظم المنير من فرائد البحر النمير ". 
- الرسالة الصادقة في الحملة الخبرية الكافية ". 
هذه بعض كتب اللإمام حمد بن إسماعيل الأميرء التي تقكنت من 

معرفتهاء وله كتب كثبرة» أرجو من الله أن يتمكن رواد العلم والمعرفة من 
ا لحصول عليهاء وتسهيل السبيل إليهاء حتى تتحقق أمنية مؤلفهاء ومعلوم أن 
العلم النافع هو الذي ينتفع به صاحبه بعد موته» ولا يمجصل ذلك إلا إذا 
انتفعت به الأجيال المتعاقبة من بعده» والله من وراء القصد . 
ثامناً: مكانته العلميةء وأقوال العلماء فيه» وثناؤهم عليه: 

لقد احتل ابن الأمبر مكانة علمية مرموقة بين العلهاء» فقد كان من العلاء 
المشهورين في القرن الثاني عشر الهجري» وكان يشار إليه بالبنانء فقد ترك ابن 
الأمير الجمود المذهبي» وخرج عليه» ولف الموؤلفات الكثيرة والمسائل العلمية 
المعقدة» ففي كل مسألة يكون له رأي الغالب. 
قال عنه صاحب نفحات العنر: 

الإمام العلامة المجتهد المتقن المتفننء اللحدث الحافظ الضابط خاتقمة 
الحققنء سلطان الحهانذة وأستاد الاأستاذق ضاحخت الات المشهورة 
)١(‏ نسخة بمكتبة حفيده: محمد بن عبدالخالق الأمير» صنعاءء الرسائل الخاصة:٠٠٠.‏ 
(۲) نسخة با لجامع الكبير» المكتبة الغربية برقم :۰۱۸ أدب »في ۲۷۵ق. 


(۳) نسخة بالجامع الكبيرء ا لمكتبة الخربية برقم: ۸۱ء تصوف» فيه ق ٤۸۲:‏ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


مفتي الزمان» سيد العلاءء قدوة العاملين» فخر المفاخحرين» المعروف بالبدر 
الاو 
وقال عنه الشوكاني: 

الإمام الكبير المجتهد المطلقء صاحب التصانيف .. رحل إلى مكة» وقراً 
الحديث على أكبر علمائها وعلماء المدينةء وبرع في جميع العلوم» وفاق الأقرانء 
وتفرد برئاسة العلم في صنعاء» وتظهر بالاجتهاد» وعمل بالأدلة» ونفر عن 
التقليد» وزيف مالا دليل عليه من الآراء الفقهية» وجرت له مع آهل عصره 
خحطب وحن .. وبا لجحملة من الآئمة المجددين لمعالم الدين”. 
وقال عنه الحافظ مرتض الزبيدي : 

الإمام المسندء المحدث الحافظ .. وله مؤلفات كثيرة تدل على سعة 
روایته". 
وقال عنه النساب أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي: 

السيد المجتهد, المحدث الكبير» مسند الديار» ومجدد دين هذه الأقطارء 
صنف أكثر من مائة مصنف» وهو لاينسب إلى مذهب؛بل مذهبه الحديث“ . 


وقال عنه زبارة : 


9 ارف 
(۲) البدر الطالع: ٠۳/۲‏ . 
(۳)نقلاً عن الصنعاني وجهوده في الحديث» رضا زكريا: ۵١‏ . 
(٤)المرجع‏ السابق: ١ه‏ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


جدد الدين» حيى درس سنة الخبر المرسلين» إمام العلم والعمل: محمد 
نجل إساعيل نجل صلاح» بدر عترة طه خاتم الرسل السيد الإمام المجتهد 
المطلق الأشهر المجدد للقرن الثاني عشر”. 

وقال عنه العلامة الفاضل مؤرخ نجد الشيخ عثان بن عبد الله بن 
بشر:""وفيها - أي سنة ١١۸١‏ ه- توفى الأمير العام العلامة فريد عصره في 
قطره» عام صنعاء» وأديبها الشيخ المحقق محمد بن إساعيل. 

وكان ذا معرفة بالعلوم الأصلية والفرعية» صنف عدة كتب في الرد على 
المشر كين المعتقدين في الأشجار والأحجار والرد على هل وحدة الوجود 
وغيبر ذلك من الكتب النافعة. 

والشيخ -رحه الله- شمس فضائله شارفة في الأقطارء عالية مكارمه على 
کل منار» ومن وقف على مصنفاته علم فضله» ونور علمه "" . 


( 01ش الحخر ف 1۹/۳ 

(۲) هو العلامة الفاضل عثان بن عبدالله بن بشر الحنبلي الناصري التميمي النجدي» ولد ونشأ في بلدته 
شقراء» من بلدان الوشم» قرأ على عدة مشايخ وأخحذ عنهم له مصنفات منها: عنوان المجد في تاريخ 
نجد توفي سنة۱۲۸۸ه.الأعلام للزرکلی:٤/ ۲٠۹‏ . 

(۳) عنوان المجد في تاريخ نجد: ٩٦-٥۳‏ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


اسا وقانه 

بعد حياة كريمة» وعمر هميد قضاه في عبادة ربه» ونشر ونصرة سنة رسول الله 
3 وعم خيره أرجاء اليمن وغيرها من البقاع» توفاه الله عز وجل بصنعاء في 
يوم الثلاثاء ثالث شعبان سنة ١١۸۲‏ هالموافق ۹١۱۷م‏ عن ثلاث وثانين 
سنة من مولده» وقد رثاه مجموعة من أكابر العلماء في عصره نثراً 
وشعرا.ودفن بالحوطة التي في الجنوب الغربي من أعلى صنعاء. فرحمه الله 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
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القسم الأول 
قسم الدراسة 


الفص الأول 
مسالة خلق الأضمصال 
المبحث الأول 
مدارالخلاف وأصله في مسالة خلق أفعال العباد 
المبحث الثاني 
منهج الإمام محمد السندي والإمام الأمبر الصنعاني 
في مسالة خلق أفعال العباد 


الفصل الأول 
مسالة خلق الأفمال 

المبحث الأول : مدارالخلاف وأصله في مسالة خلق أفعال العباد 

ان اله لن فال العباد من المسائل التي تعددت فيها الآراء في 
ميدان أصول الدين » رغم ذكر بعض العلهاء أنها مسألة خلية عن الآثار بين 
الصحابة رضي الله عنهم-» وإنا خلت عنها الآثار لآن ها طرفين: 
أحدهما: جلي: 
وهو أن لنا أفعالا متوقفة على همنا باء ودواعينا إليهاء واختيارنا هاء وكانوا 
لا يسآلون عنها لجلائهاء ولم يشذ في ذلك إلا ا لجبريةء ولم خالف في ذلك أحد 
من أهل السنة ولا من طوائف الاأشعرية. 
بل نسب الإمام الرازي محمد بن عمر فخر الدين(توف سنة٦ ٠٠‏ ه) للجبرية 
البراءة من ذلك. 
والآخر: خفي وهو الذي عظم فيه الاختلاف» ودق وكثر بين بعض العلماء 
من المتأخرين من سلف هذه الأمة» وبين عدد من الفرق الإسلامية» وهو 
معرفة حقيقة أفعال العباد على جهة التعيين والتمييز ها عن سائر الحقائق» ولم 
يتعرض آصحاب المصطفى صل الله عليه وسلم على زمانم لأمثاله» تارة 
لعدم الحاجة إليه» وتارة لعدم الوقوف عليه» ولأن ما لا يوقف عليه لا يحتاج 


إليه ولأن الاشتغال بتقرير قواعد الإسلام وجهاد أعدائه الطغاةء وعبادة 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الك العلام» وأمثال هذه المهمات العظام كانت قد استغرقت أوقات 
ا ا المتأخحرين من علاء الأمة ذكرواهذه 
المسألةء وبينوا عدداً من الأمور المتعلقة بهاء ومنهم الإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري (توفى سنة ١٠٠۲ه)‏ - رحه الله-» وقد أدخلها في صحيحه» وألف 
فيها كتاباً سماه خلتق أفعال العباد"» وكذلك الإمام محمد بن إبراهيم الوزير 
(توفى سنة ٠‏ ٤۸ه)-رحه‏ الله- في كتابه إيشار احق على الخلق" والإمام 
صالح بن مهدي القبلي الصنعاني (توق سنة۸٠٠١١ه)في‏ كتاهالعلم الشامخ 
في تفضيل الح على الآباء والمشايخ” بالإضافة إلى مابين آيدينا من كتاب 
الإأفاضة المدنية في الإأدارة الحزئية امام محمد بن عبداهادي السندي الحنفي 
- رهه الله - » وكتاب الأنفاس الرحهانية اليمنية في أبحاث الإرادة الجزئية 
للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني - رحمه الله-» ولقدذكر هؤلاء 


العلماء وغيرهم من علاء الأمة مسألة خلق أفعال العباد لفائدتين في الدين: 


(1) حل أفعال العبادء تأليف عمد بن إساعيل البخاري. تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرةء نشر دار 
المعارف» الریاض» ۳۹۸٠ه.‏ 

(۲)إيثار احق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد تأليف محمد بن إيراهيم 
بن علي المرتضي القاسمي (ت ۰ ٤۸ه)»‏ ط۲ دار الكتب العلميةءبیروت )۱۹۸۷م . 

(۳)العلم الشامخ ني تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» تأليف صالح بن المهدي المقبلي» (ت۸١٠١)»‏ 
مكتبة دار البيان-دمشق. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


إحداهما:معرفة ما ابتدع في ذلك من الأقوال» حتى يجتنب عن بصيرة» فرب| 
ظن بعض الناس في بعض البدع أنها سنة لعدم اهتمأمهم بتمييز السنة من 
البدعةء وعدم تفرغههم أو صلاحيتهم للبحث عن ذلك. 

وثانيتهم|: ليترك الجاهل التكفير من غير بصيرة حين يعلم آنه م بحط علا يقينا 
باهية الأقوال» أو بحكم بعلم حين يتحقق ذلك. 

مدار الخلاف:مدار الخلاف وأصله في أن الأفعال هل هي ذوات» أوصفات» 
E E‏ 
مؤثرة كالقتل» أو غير مؤثرة كالإرادة» أوهي أسباب ومسببات أو متعدية أو 
لازمة أوهي تسمى مخلوقة ولا ء وإذا كانت تسمى بذلك فمن الخالق هاء 
وهل يصح مقدور بين قادرين أو هو حال» وإذا كان يصح فهل أفعال العباد 
منه أو لاء وإذا كانت منه فهل أحد الفعلين المقدورين متميز عن الآخحرفي 
أفعال العباد وكسبهم مع خلق الله تعالى بالذات أو بالوجود» وهل يصح 
حادث لا حدث له آم لا » وإذا صح هل الموصوف بذلك أفعال العباد كلها 
غير الإرادة آم المتولدات فقط آم جميع آفعال العباد من غير استثناء» وإذا كانت 
ذوات فا هي» هل هي حر كات كلهاء أو أكوان ختلفة» وإن كانت صفات 
فهل هي حقيقية أوإضافيةء وهل القدرة متقدمة أو مقارنة وتصلح للضدين» 
والقصد بذكرها معرفة البدعة منهاء ومعرفة بطلانهاء وذلك للايصح ممن ن 
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يعرف حقائق مقاصد أصحابهاء ومن لم يعرف ذلك كيف يتمكن من معرفة 
أن هذا القول كفر أو غير كفر وهو ل يتحقق ماهية من القول ومعناه. 

وقد أورد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير كلاما حول هذه المسألة 
للإمام الرازي في تفسيره مفاتح الغيب فقال:" إن إثبات الإله يلجى إلى القول 
با لجبر» وإرسال الرسل يلجئ إلى القول بالقدر"* 

کا يرى ابن الوزير وجود تفرقة بديهية بين الحركات الاختيارية 
والاضطرارية» وجزما بديميا بحسن المدح والذم والأمر والنهي» فكأن هذه 
اللسألة وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية» وبحسب العلوم 
النظريةء وبحسب تعظيم الله تعالى نظرا إلى قدرته» وبحسب تعظيمه سبحانه 
وتعالى نظرا إلى حكمته» وهذا تأكيد من ابن الوزير بصعوبة مسألة خلق أفعال 
العباد وعظمها. وقد بين الإمام حمد السندي -ر حه الله - قاعدة في ذلك 
فأوضح إن من آمن إيماناً صادقاً بشواهد التنزيل» وطرح ماعنده من الأوهام 
والأباطيل فهو إن شاء الله متدي إلى سواء السبيل". 

والذي يفهم ما تقدم أن ساس الخلاف في مسألة خلق أفعال العباد 
هو اختلاف فهم أصل هذه المسألةء والمراد اء ومقصود العباد نحوهاء 
وسوف يتبين ذلك بإذن الله خلال دراسة هذه المسألة» وتتضح الصورة الجلية 
في ماذكره العلاء - رحمهم اله ني تفصيل الحق والصواب هذه المسألة. 


(۱) إیثار احق على الخلق :۱/ ۲۸۹. 
(۳) الإفاضة المدنية في الإرادة الجزقية:٠٠٠‏ . 
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المبحث الثاني 
منهج الإمام محمد السندي والإمام الأمير الصنعاني 
في مسالة خلق أفعال العباد 
آولا رآئ أن اللفسن الستدى: 
يرى الإمام حمد بن عبدالهادي السندي أنه أقدم على التحدث في مسألة 
خلق أفعال العباد مراعاة للامتثال. لما طلب منه أفاضل أرباب الك |ال» 
وإ كان خلاف الحال فقال:" إنه لما طلب مني بعض أفاضل أرباب 
الكال» وأماثل أصحاب الأفضال» أن أسطر ما أظهر لي الفياض المتعال» 
وأحرر ما مَنْ علحً بكشفه ودقه بالبال» من دقائق مسألة خلق الأفعال» 
أقدمت عليه مراعاة للامتثال» وإن كان خلاف مقتضى الحال» وسميته 
ب الإأفاضة المدنية في الإرادة الحزئيةء مستعينا بذي المجد والجلالء وإليه 
اللإنابة وعليه الاتكال". 
وقد آوضح - رمه الله - أهمية البحث والاجتهاد في المسائل التي اشكلت 
على العبادء ودار حوها الخلاف بين الفرق الإسلاميةء مبيناً المنهج الحق في 
ذلك الذي بجحب على المسلم اتباعه فقال:"إعلم أن مَنْ سود لوح خياله 


بالنقوش المألوفة» وصارت همته بمصيبة الجمود مولوفة معروفة» ولم جرج 


(1)الافاضة المدنية في الإإرادة الخحزئية»ص ۲٥:‏ . 
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عن ربقة التقليد"» ولم ينظر بعين الإنصاف بالبصر الحديد فالغالب آنه لا 
يلقي إلى بعض کلامنا السمع وهو شهید» لکن من آمن إِيماناً صادقاً بشواهد 
التنزيل» وطرح ما عنده من الآوهام والأباطيل» فهو إن شاء الله هدي إلى 
سواء السبيل» وهو اهادي ونْعْمَ الوكيل "". 

ويتضح من ذلك ما سار عليه الإمام عمد السندي في منهجه ني دراسة 


مسألة خلق أفعال العباد من اتباع سنة المصطفى صل الله عليه وسل 


() التقليد لخة: من القلادة: وهي ماجعل في العنق» ومنه تقليد الولاة الأعال» أووضع الشيء في العنق 
مع الإحاطة به ويسمى ذلك قلادة والجمع :قلائد.قال تىال :| ایر ملچ 
سورة المائدة:۲»والتقليد في الشرع:هو قبول قول الغير من غير حجة. انظر القاموس المحيط» محمد بن 
يعقوب الفیروزآبادي» دار الفکر-بیروت» سنة ٠٤١۳‏ ه :۴۱۲ ختار الصحاح» تأليف: محمد بن أي 
بكر الرازي» دار القلم-بيروت ص:4٤ ٠٠‏ وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين عبدالله بن آحمد بن قدامة المقدسي الطبعة الثانية» مكتبة الرشد 
ایا 

()الإفاضة المدنية في اللإرادة الحرئية:١١٠.‏ 
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ثانياً: رآي الإمام الصنعاني : 

يرى الإمام محمد بن إساعيل الصنعاني أن ا لخوض في مسألة خلق 
أفعال العباد بدعة ليست مما يعني المسلم ولكن كلامه فيها مبالغة منه في 
النصح» ومن ذلك قوله:" قد عرفت أن هذه المسألة بدعة» ون الخوض فيها 
من الحانبين بدعة» إلا أنه يتعين على الناظر معرفة كلام كل فريق» وتبيين 
الغلط عليهم من باب إنكار المنكر...". 

وكان الأمير الصنعاني يجحذر دائ من رمى أي فرقة با لم تقله» وذلك 
لآن الرواية للكلام عن قائله أمانة لابجب الخيانة فيهاء كون الخيانة في الأقوال 
أعظم جرماً عنده - رحه الله - من الخيانة في الأموال. 

وقد اتفق رآي الأمير الصنعاني في ذلك مع الإمام حمد بن إبراهيم 
الوزير الذي نقل عنه أن مسألة خلت أفعال العباد مسألة خالية عن الآثار 
فقال: وني إيثار الحق على الخلق»تآليف الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ما 
لفظه:""مسألة خلق الأفعال مسألة خالية عن الآثارء لأن السنة هي ما صح 
واشتهر واستفاض في عهده صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه وتابعيهم» 


(mH‏ ا 


ويلغنا متواترا» ومشهورامن غير معارضة ولا شبهة 


() الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية:۷۲٠.‏ 
0 يشار الق عل خی لابن الرزير ةا .١١‏ 
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والذي يفهم من كلامه إن مسألة أفعال العباد بعيدة عن الآثار» 
وليست من السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها لأصحابه - 
رضي الله عنھم - کا لم برد فيها حديث واحد, أو آثر. 

a 
كتبته فحمدت الله إذ كنت أظن أني لم أسبق إليه"”.‎ 

وهذا يدل على موافقة الأمير الصنعاني لماذكره ابن الوزير» رغم 
تعرضه هذه المسألة من جميع جوانبهاء وتفصيل الأقوال فيهاء والاستدلال ها 
فن الات وال 

كا نسب الأمير الصنعاني لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم 
الحراني (تو سنة۷۲۸ه) القول بآن الحديث في مسألة خلق أفعال العباد 
بدعة ولا تتوقف صحة الدين على معرفة الح فيهاء إذا لو كانت معرفتها من 
الدين لكان من الواجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطالبهم اء 
ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيهاء ولم يجري هذه المسألة ذكر في زمانه عليه 
الصلاة والسلام ولا زمان الصحابة والتابعين”. 


()الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:۲۲۷. 

(۲) انظر: الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية:۲۲۸ » ودرء تعارض العقل والنقل» 
تأليف آحد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» (ت ۷۲۸ه)ء تحقيق محمد رشاد سام »نشر دار الكنوز 
الأدبیة › الریاض۱۳۹۱۰ه:۱/۱٠۲۲.‏ 
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وبعد إيراد قول ابن تيمية قال الأمير الصنعاني:" أنه لم يتعقبه بحرف» 
وهو دلیل لما نحن بصدده وب) نحن ندندن" حوله من أن مسألة خلق الأفعال 
بدعة حادثة"”. 
وما قاله الأمير الصنعاني عن ابن تيمية ليس دليلاً قاطعاً على أن مسألة خلق 
الأفعال بدعة. 

كا آورد الآمير الصنعاني في كتابه إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة:" أن 
الببحث في هذه المسألة من صله بدعة ليست ما يعني المؤمن..."”. 

ولكنه استدرك خوضه فيها بالقول إنه كان مبالغة في التصح» بالرغم 
من إنها مسألة حلاف بين الأمم قبل الإسلام. 

ويفهم من إنكار الإمام الصنعاني على أستاذه اللإمام محمد السندي 
ا لخوض في مسألة خلت أفعال العباد تأكيده اذهب له من أن الخوض فيها 
ع فقن بن أن م وال الو فرلا وق وا ا 
ا لخوض في مثل هذه المسألة إثباتاء ونفياًء كونها بدعة» والخوض في البدع 


یتح بابها ویشن غارتما. 


(1) الدندنه:آن يسمع من الرجل نخمة ولانفهم مايقول» وهي تعني :يدور حول الشيء.انظر لسان 
العرب لابن منظور جال الدین محمد بن مکرم» دار صادر » بیروت :۱۳/ .٠١١‏ 
(۲)الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:۲۲۸. 
(۳) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» تأليف محمد بن إسماعيل الأمير» تحقيق محمد صبحي حلاقءط ١‏ »دار 
ابن حزم بیروت ٤٩٩٤٩‏ ۱ه .۲٤۹:‏ 
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ولكن من خلال تتبع قول الإمام الصنعاني - رحمه الله - في مسألة الأفعال 
يبلحظ عليه كثرة عباراته في تبرئة المعتزلة وأحياناً الأشاعرة حتى ليتبادر 
للقاريء أنه يميل لرآي المعتزلة أوالأشعرية» وجاء التنبيه على هذاهنا للا 
يظن من يطلع على مؤلفات ابن الأمير لأول وهلة أنه يميل إلى مذهب المعتزلة 
آوالأشعريةء أويظن الناظر أن الباحث قد أغفل الإشارة مع كثرتها الملفتة 
للانتباه. 

وهذه بعض عباراته في ذلك» وهي كافية للدلالة على المققصود» منهاقوله - 
رحمه الله- : "...وما يجعلونه فارقآًقوهم : ليس على جهة الاستدلال 
والاستقلال» وتلك فرية على المعتزلة؛ فإهم قائلون : بأن مباديء الفعحل من 
فعل العبدء وخلق قدرته وعلمه وإرادته من الله تعالى» بل كل مسلم قائل 
بذلك» وعلى الحملة فدعواهم على المعتزلة بالاستغناء دعوة باطلة" ©. 

فقد ذكر أن نسبة القول للمعتزلة في ذلك فرية عليهم» وكل مسلم قائل 
بذلك. 

وقد أورد أن هذا عين مذهب العتزلة بعد ذكر كلام السمرقندي علي بن بحيى 
علاءالدين فقال:"...وهذا عين مذهب العتزلة مجملاً ومفصلاً يعرف ذلك 


(۱) إيقاظ الفكرة این الآمبر:۲/ ٠٠٤‏ 
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من عرف مذاهبهم» والسمرقندي من أعرف الناس بمذاهب كل طائفة» لكنه 
ما خلا عن إام أن المعتزلة مفوضة والله أعلم بموجب ذلك" ”. 
وكل ذلك يقبل إلا تأكيده - رحه الله- في كتابه إيقاظ الفكرة على أن مذهب 
المعتزلة هو الآول» وهوالحق لأن اختيار العبد ضروري."“ 
وغير ذلك من العبارات في مواضع ختلفة من مؤلفاته» وهل يمكن أن يبرا 
ابن الأمبر ما قد يظن به؟ 
وسوف نورد جواب ذلك» ونزيده وضوحاً خلال عرضنا نهج الإمام حمد 
بن الأمير الصنعاني في دراسة المسائل التي لم تكن في عصر النبوة» ولاعصر 
الصحابة والتابعين» مع علمنا بحرصه - رحه الله - على الاطلاع على منهج 
كل فرقة» والنقل من كتبهم» وعن شيوخهم» وتحذيره الدائم بعدم الاعتاد 
على النقل من كتب الخصوم» وكانت هذه ميزة تضاف إلى الأمير الصنعاني» 
وتوضح مکانته وعلمه. 
منهح الأمير الصنعاني في دراسة المسائل التي لم ترد عن السلف: 

لقد تأصل عند الأمير الصنعاني منهج آن ا لخوض فيا م يكن في عصر 
الثبوة ولا الصحابة نفياً وإثباتاً بدعةء وقد وردت عنه عبارات توحي بميله 


.٠۲۳ /۲ إيقاظ الفكرة» ابن الأمبر:‎ )١( 
. ٤٠١ /۲ إيقاظ الفكرة» ابن الأمر:‎ )۲( 
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إلى مذهب المعتزلة؛ف| تعليله لتعرضه هو نفسه لمثل هذه المسائل؟ وما رده على 
من ظن آنه يذهب إلى قول أحد من الطوائف؟ 

في الحقيقة قد أجاب ابن الأمير نفسه على هذا التساؤل وني أكثر من 
موضع في كتابه الذي معنا الآن الأنفاس الرحانية اليمنية حيث كان منهجه في 
مثل هذه الأبحاث ونحوها يعتمد على الالتزام بمادرج عليه سلف هذه الأمة» 
ومالزموه من اتباع السنن» والبعد عن الابتداع» والسير على منهج الأنبياء 
والاولياء. 

وقد أنكر الأمير الصنعاني صراحة بعده عن أتباع المعتزلة أو الأشعرية 
بعد ذكره لمنهجه في مسألة أفعال العباد فقال:"... لكلا يظن الناظر إل أني 
أذهب إلى قول فريق من الفريقين المعتزلة والآشعريةء فإن الكل قد ابتدعوا في 
هذا الفن الذي خاضوا فيه» وما ألجأنا إلى ا لخوض معهم إلا بيان أن كل طائفة 
م تنصف الأخرى ولم ينقل عنها كلامها من كتبها" ". 
ويؤكد ابن الأمير منهح العدل والإنصاف فيمن خاض في مسائل الخلاف 
وهومنهج ينبغي مراعاته لكل باحث» وقد أشار إليه في مواضع كثيرة من 
مؤلفاته» فبين ضرورة نقل كلام كل فرقة من كتبها التي آلفتها واختارتهاء 
وعبرت عنها وع تريده بألفاظ قد حررتاء وسمت أدلتهاء وهذبت ها 


عبارات قد ارتضتهاء فيجب أن ينقل هم نصوص عباراتهم» وألفاظهم» ولا 


(۱) الأنفاس الر حانية اليمينة في أبحاث الإفاضة المدنية:۸٠٠.‏ 
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ينقل كلام فرقة من كتب فرقة آخرى» قد انتصبت لحدالما والرد على أقواهاء 
وسمت أدلتها شبهاًء وطففت في مكيال أقواها» وحسّرت ميزان عباراتها . 
ويفهم من كلام الأمير الصنعاني إن شأن الناظر المنصف أن لا يميل إلى فرقة 
معينة من أول بحثه» فيجعل الثناء عليها عنوان كلامهء فإنه إذا كان كذلك م 
تقم للفرق الأخرى وزناً ولا يراها إلا بعين السخط التي لا ترضى» إذاقد 
صارت عین ذهنه حدقة إلى استحسان من آثنی عليه وآطراه فلا یری لکلامه 
چ 
ولم يكن يقصد الأمير الصنعاني بهذا القول أن أئمة العلم - حاشاهم- 
يكذبون على خصومهم» فهم أجل قدراً من ذلك. 

والمتتبع لكلام الصنعاني ومؤلفاته جد الكثير من البراهين التي تبين 
منهجه في دراسة المسائل التي لم ترد عن سلف الأمة ك| تدل على سعة علمه 
وفضله وني هذا القدر كفاية.والله أعلم. 


(۱) انظر:الأنفاس الر حانية اليمينة في أبحاث الإفاضة المدنية:٠٠۲.‏ 
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أسباب بحث الأمير الصنعاني في مسالة خلق أفعال العباد 

يتبين عا تقدم أن الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني يرى أن الخوض 
في مسألة خلق أفعال العباد بدعة» ولكنه أورد عددأ من الأسباب التي جعلته 
ن لف الال وما 
أولا: التنبيه على ماهو أولى من ذلك» وهو الإرشاد إلى عقائد السلف المنزهة 
عن الا بتداع. 
ثانياً: نصح العباد عن ظلمات الابتداع» وخلوصا عن غشهم. 
ثالثاً:الدعاء إلى أنوار الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع لماجاء 
به. 
زاتعا' اتباع العلاء - رحهمهم الله - للكتاب والسنة. 
خامسا: البعد عن غش الأمةء الذي كثر في الدين» واختلطت به البدع 
اختلاط الماء بالطين. 

وهذا تأكيد على حرصه - رحه الله تعالى - على تنبيه الآمة» والنصح 
لهل الإسلام» والإرشاد إلى عقائد سلف هذه الأمةء وصحابة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم. 
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الفصل الثاني :أقوال العلماء في حقيقة أفعال العباد 
المبحث الأول 
أنواع أفعال العباد 
المبحث الثاني 
المذاهب الرئيسة في مسالة خلق أفعال الحباد 
اعتراض الأمبر الصنعاني على منهج الفرق في بجث المسائل التي يتعحرضون لها 


الفصل الثاني : أقوال العلماء في حقيقة أفذعال العباد 
المبجث الأول :أنواع أفعال العباد 

الفعل نوعان:"'اختياري واضطراري» وهو تقسيم بدهي» لان كل إنسان جد 
من نفسه تفرقة بدهية بين حركة سقوطه من فوق سطح» وبين حركة صعوده 
إليه ختارا. 
وبذلك يكون الفعل الاختياري هو: مايكون للعبد معه قدرة وإرادة 
واختيار.مثل الصلاة والأكل والمشي. 
ويكون الفعل الاضطراري هو: ما ليس للعبد معه قدرة وإرادة واخحتيار.مثل 
النمو وحركة القلب. 
وهذا التقسيم م يكن محل خلاف بين المعتزلة وأهل السنة. كا آنهم اتفقوا على 
أن الأفعال الاضطرارية تخلوقة لله عزوجل»>لكن الاختلاف كان حول 
الأفعال الاختيارية:أهي حاصلة بقدرة العبدءأم خلوقة بقدرة الله تعالى؟"'. 

وعلى ما تقدم فأفعال العباد تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما كان منها طبيعة تحصل بطبع الجسم من غير توقف على 
شيء كحرق النار عند وقوف العبد عليهاء أو قائمة بالعبد من غير شعوره بها 


كالنمو وهضم الغذاء» أو كانت بشعوره لكن من غير إرادة كالمرض والصحة 


() رد مزاعم المبطلين عن أصول الدين»عبدالاطيف محمد العبده القاهرة: دار الثقافة العريية» 
ط11٤١ءإه:*ا.‏ 
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وحركة يد المرتعش» أو كانت بالإرادة لكن من غر فكرة كتطبيق الإنسان 
أجفان عينيه عند تقريب حديدة محماة منهاء فهذه الأقسام لا تأثير فيها إلا 
لرن ای عل انه 

القسم الثاني: وهو المقصود بالبيان في هذه الدراسة وهو مايمحصل بعد 
الفكرة والرويةء بأن تنبعث الاإرادة إليه بعد ظهور الخير والصلاح في فعله» 
وتسمى هذه اللإرادة ا لحاصلة بعد الروية اختيار افتعال من الخس لأنه انبعاث 
إلى ما ظهر بالروية أنه خير" فهذا القسم قد اختلف فيه العلماء على خمسة 
عشر قولاء ول يذكر الإأمام محمد بن عبداهادي السندي في كتابه الإفاضة 
المدنية في الإرادة الجزئية من هذه الأقوال إلا ثلاثة أقوال فقط هي: 

ازل ار 

۲ قول المعتزلة. 

۳ قول آهل السنة.”“ 


ك) أشار الإمام محمد بن إساعيل الصنعاني إلى وجود ستة أقوال في هذه 


()الإفاضة المدنية في الإرادة الحزئية:۸٠٠.‏ 

(۲) قال قي اللإفاضة المدنية في اللإرادة الجحزئية:" ...هذا ولا كان المقصود بيان عقيدة أهل السنة» وكان 
كال ظهورها متوقفا على بيان قول الجبريةء والقدرية هما بينهم| من التقابل» فالأشياء تتبين بأضدادها 
أحببت أن أذكرهما أولاًء وأتبعها بييان ما هو الحق ثانياء وأفرد كلا منهها في باب على حدةء وياله 
ارقي ف 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


المسألة “. وجميم الآقوال مردهاإلى أربعة مذاهب رئيسة وسوف يأتي 
توضيحهاء ولكن مجمل الأقوال في مسألة خلق أفعال العباد هي على النحو 


التالي: 
أ- المعتزلة و هم ثمانية آقوال شار کهم فیها متأخرو الشيعة» وبعض الفرق“ 
وهي کالتالي: 


القول الأول: إن الذوات كلها ثابتة في العدم» أزلية غير مقدورة لله تعالى ولا 
بخلقه الأجسام منها والأعراض» وذوات آفعال الله تعالى» أعني ذوات 
الحركات والسكنات» وأنها في العدم والأزل ثابتة ثبوتا حقيقيا في ا لحارج» 
ثبوتا يوجب تماثلها فيه» واختلافها عنه» وأن المقدور لله تعالى ولعباده أمر آخر 
غير الذات ولا وجودها ولا مجموعه)|ء بل جعل الذات على صفة الوجود. 

القول الثاني: وهو أن فعل الله تعالى وفعل العبد هو صفة الوجود لا ذات 
الموجود» وهؤلاء عينوامقدور القادرء وقد آلزموا حميعا أن الله تعالى لا بخلق 


شيتا قط على آأصوهم» لأن الشيء عندهم هو الثابت في الأزل والقد» وصفة 


(۱) قال في الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:( ...والأقوال فيها بلغت أربعة عشر 
قو لا كا سردها أئمة التحقيق» فللمعتزلة ثأنية» وللأشعرية آربعة»ء وللجبرية قولان» ولا حاجة إلى 
تفصيلهاء إن أشرنا إليها ليعلم اتساع نطاق هذه البدعة)ص:۲۸۱. 

(۲)منهاج السنة النبويةء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبوالعباس(۷۲۸ه)» تحقيق د. محمد رشاد 
سالم»مۇسسة قرطبة»ط ۱ء ١٤١٩٩‏ ه ٤٤/١:‏ العلم الشامخ .۲٠٠:‏ 
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الوجود عندهم ليست شيئاء لأنهم قضوا بالأزلية في القدم للشىء وللذات 
ولصفاتما الذاتية ولم يبق إلا صفاتا المقتضاة وهي التحيز. 

القول الثالث: إنه لا فعل للعبد إلا الإإرادةء قاله ثيامة بن الأشرس”. 

القول الرابع: إن آفعال العباد حوادث لا محدث هاء وهذا والذي قبله مع 
غرابته) معروفان في كتب المعتزلة من روايتهم عن شيوخهم لا من رواية 
حصومهم. 

القول الخامس: إن أفعال العباد كلها حركات فحسب» والسكون حركة 
اعتراد» والعلوم والإیرادات جر کات الع 

وقد حكاه الشهرستاني محمد بن عبدالكريم آبوالفتح في الملل والنحل”.ول 
يرد بالحركة النقلةء وإنا الحركة عنده مبتداً كل تغبر. 

القول السادس: مثل الذي قبله لكنهم قالوا: إن المتولدات أفعال لا فاعل ها. 


(1) هو ثمامة بن الأشرس النميرى» كان جامعا بين سخافة الدين» وخلاعة النفس وتنسب إليه فرقة 
الثمامية» وكان يعتقد بن الفاسق يخلد في النار إذا مات على فسقه من غير توبة» وهو في حال حياته في 
منزله بين المنزلتين» وانفرد عن أصحابه بمسائل منها: قوله إن الأفعال المتولدة لا فاعل ها إذا نم يمكته 
إضافتها إلى فاعل أسباهاء حتى يازمه أن يضيف الفعل إلى ميت مثل ما إذا فعل السبب ومات ووجد 
المتولد بعده ولم يمكنه إضافتها إلى الله تعالى لأنه يؤدى إلى فعل القبيح» وذلك محال فتحير فيه» وقال 
المتولدات أفعال لا فاعل هاء ومنها قوله في الكفار والمشر كين والمجوس واليهود والنصارى والزنادقة 
والدهرية انهم بصيرون في القيامة تراباء وكان ثامة فى أيام المأمونء وكان عنده بمكان. الملل والنحل» 
E N‏ 

(۲) الملل والنحل» لمحمد الشهرستاني ٠١ /١:‏ . 
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القول السابع: مثل الثالث»آنه لا فعل للعبد إلا اللإرادة» لكن قالوافي) عدا 
الإرادة نها حدث لا محدث هاء وأهل الثالث نسبوا ذلك إلى الله تعالى فهم 
كغلاة الأشعرية الذين يسميهم الرازي جبرية' أي آهل القول الثالث من 
المعتزلةء وهذان القولان السادس والسابع حكاهما الشهرستاني" عن ثمامة . 
القول الشامن:إن أفعال العباد هي الأكوان - أي الحركة»ء والسكون» 
والاجتماع» والافتراق- وإنها ليست أشياء حقيقية» وأا لا ثبوت ههاء ولا 
لشيء من الأجسام في الأزل والعدم» وأن الثبوت والوجود شيء واحد» 
وكذلك الأزل والقدم”.وهذا القول يشترك فيه المعتزلة والأشعرية. 

ب- أهل السنة والأشعرية: 

القول التاسع :قول أهل السنة» وهو أن الأكوان - أي الحركة والسكون» 
والاجتماع» والافتراق - عندهم ذوات حقيقية» وهو قول الإمام الجويني 
عبدالملك بن عبدالله أبوالمعالي(توفى سنة۷۸٤ه)‏ وأصحابه» والماتريدية» وهو 
أقرب أقوال فرق الأشعرية إلى المعتزلة في هذه المسألةء وكذلك قول أي 


الحسين” وأصحابهء وابن تيمية وأصحابه» وقد ذكر الإمام الصنعاني آنه 


(1 )الملل والنحل /٠:‏ ۷۷. 

(۲)إیشار احق على الخلق:۰-۲۳۸٠۲.‏ 

() أبوالحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ المعتزلة صنفه الحاكم أبو السعد المجشمي في 
الطبقة الثانية عشرة من المعتزلة. من كتبه المعتمد في أصول الفقه.انظر شذرات الذهب:۳/ .۲٠١۹‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


مذهب آهل البيت الأولين”» كا ذكر ذلك الإمام حمد بن إبراهيم الوزير“ 
ونسبه إلى الإ مام حى بن حمزة” . 

القول العاشر: إن أفعال العباد مقدور بين قادرين» مع عدم تمييزه إلا بالوجوه 
والاعتبارات» وهو قول الأشعرية“. 

القول الحادي عشر: قول آهل الكسب إن الأكوان ذوات ثبوتية» هي فعل الله 
تعالى» وفعل العبد كسب يتعلق بهاء وهي متميزة منه. وقد نسب هذا القول 
الأمير الصنعاني إلى فرقة الكسبية من الأشعرية“. 

القول الثاني عشر : إنه لا فعل للعبد إلا الاختيار» فمتى اختار الطاعة خلقها 
الله عقيب اختياره» وكذلك المعصية.ونسب هذا القول الأمير الصنعاني إلى 


الأشعرية. 


(١)الأنفاس‏ الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية :۲۸۸ › ويقصدون بآل البيت فرقة الزيدية. 

() إيثار ا لحت على الخلق:٠٠٠.‏ 

(۳) حى بن حزة (المؤيد)(۹٦۹-١٤‏ ۷ه) هو بحجيى بن حزة بن علي الحسيني الطالبي» ولد بصنعاءء 
من أكابر علماء الزيدية وعلم)اء اليمن» ويرى أن كراريس تصانيفه زادت على عدد آيام 
عمره.الأعلام:۸/ ٤‏ ٤١ء‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»الشوکاني:۲/ .۴۳١‏ 
(4)الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:۲١١٠‏ . 

(٥)قول‏ الكسبية منهم» قالوا: إل الأكوان كالحركة والسكون ذوات ثبوتية هي فعل الله» وفعل العبد 
كسب يتعلق مها. وهذا القول هو الذي نصره أبو الحسن- دامت إفادته- ونسبه إلى آهل السنة هكذا على 
الإطلاق. الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية: ۲۸۷. 
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القول الثالث عشر: قول الجهمية وزعموا أن للعبد قدرة غر أنه لا أثر ها 
البتةء وأفعاله كلها خلوقة لله وحده» ولم يثبتوا كسبا للعبد» ولا مقدورا بين 
قادرين» وهو قول لبعض الأشعرية ". 

القول الرابع عشر: إنه لا قدرة للعبد» ولا فعل ألبتةء وإنا حركته منسوبة إليه 
مثل نسبة حركة الشجرة إليها. وهذا ما حكاه الشهرستاني في الملل والنحل 
عن غلاة الجبريةء والجبرية بذلك تركوا ا لجمع بين الظواهرء وركبوا اللجاج 
الشديد» والعناد البعيد» وجحدوا الضرورات العقلية» والبينات السمعية» 
وقد مع آهل السنةء وأهل الكلام من الشيعة والأشعريةء والمعتزلة على 
ضلاهمم» والرد لقوهم» لأنهم نفوا مشيئة العبدء والله تعالى لم ينفها مطلقا لكن 
جعلها بعد مشيئته فقال تعالى: اوہ رل آن ہکا € والجرية 


نفوهاء وكذلك نموا آن يون المکلفون محتارین غير مجبورين فکان ما شاء من 


(1)اللإفاضة المدنية في اللإرادة الحزئية :۱۸۸ الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:۲۸۷. 


(۲) سورة الإنسانء آية:٠»‏ سورة التکویر» آیة:۲۹. 
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اخحتيارهم» وهو قول جهم ومن تبعه» وقد قال بذلك بعض الصوفية"» 
وبعض المرجئة» وهم من أصناف الجهمية". 
الخامس عشر: مذهب أهل الطبيعة: 
هؤلاء ينسبون كل أثر إلى الطبيعةء لهم لايؤمنون بوجود الله 
ويقولون بقدم المادة» وهم يرون أن الأسباب تؤثر في مسبباتما بطبيعتها 
وذاتهاء مثلم| تحرق النار بطبيعتها وذاتهاء وهؤلاء كفار بإ جماع المسلمين» 
کی کا ت وروا 
وقد ذكر الأمير الصنعاني بعد إيراده لبعض الأقوال في مسألة أفعال 
العباد إن كل مسألة ليس فيها من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلام 
مبين يكثر فيها اللاضطراب وينقطع بكل مدع فيها الأسباب*. 


)١(‏ ويستشهد ابن تيمية بالشيخ إسماعيل الروي ويقول عنه:(إنه لايثبت سبباً ولاحكمة)ء كا يقول 
ابن تيمية عن كثير من الصوفية:(إنهم صاروا يوافقون جها في مسائل الأفعال والقدر» وإن كانوا 
مكفرين له في مسائل الصفات)انظر:الحسنة والسيئة» تأليف شيخ الإإسلام ابن تيمية» تحقيق عمد جميل 
غازي» مطبعة المدني» القاهر۱۲۹۲١ه‏ ص:۱۸. 

(۲) انظر:مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تأليف علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق محمد حيي 
الدين عبدالحميد»ط ۲ء ١۳۹۸‏ هه مكتبة النهمضة المصرية» القاهرة:١/ ۲٠٤‏ الفرق بين 
الفرقص:۲١٠۲.‏ 

(۳) رد مزاعم المبطلين عن أصول الدين:۲٠.‏ 

(6)الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:٥۲۸.‏ 
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لذا فلم يورد الأمير الصنعاني أدلة كل فريق على ماقاله» حيث آنه يرى 
عدم الحاجة إلى بيان ذلك. 
فهذه حمل الآقوال في مسألة خلق أفعال العبادء وقد اتفقت أغلب الآقوال 
على آن ما شاء الله کان» وما شاء آن لا یکون لم یکن وإنه لو شاء ما عصی» وإِنه 
يمدي من يشاء. بخلاف قول آهل الطبيعةء ومرد هذه الأقوال عند علاء الأمة 
الإسلامية إلى أربعة مذاهب رئيسة» سوف نوردها مرتبة على نحو ماأوردها 
الإمام محمد بن عبداهادي السندي كون ماآورده هو المشهور عند كثيرامن 
آهل العلم. 
والمذاهب الأربعة هي على النحو الآتي: 
المذهب الأول: مذهب الحرية. 
ا لمذهب الثاني: مذهب المعتزلة. 
المذهب الثالث: مذهب الأشعرية والماتريدية. 
المذهب الرابع: مذهب آهل السنة والجاعة. 
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المبحث الثاني 
المذاهب الرئيسة في مسالة خلق أفعال العباد 
المذهب الأول:مذهب الحرية 

يقولون إن أفعال العباد إنا هي أفعال الله وأن العباد مجبورون على 
أع اهم لاقدرة هحم ولا إرادة ولا اختيارء» والله وحده هوخالق أفعال العبادء 
وأعماهم إنا تنسب إليهم مجازأء والعباد فيها بمنزلة أوراق الأشجار في 
حركاتها عند مهب الريح» وذلك لأن الله تعالى علم أفعال العباد في الأزلء 
وقضاها وقدرهاء وخلق قدرة العبد عليهاء وميله إليهاء واختياره إياهاء 
بحيث يستحيل عليه تركهاء فأنكروا عند ذلك حكمة الله في خلقه وأمره» فإذا 
صدر الذنب من أحدهم وعوتب يقول:لا ذنب له في فعلهء وإنا الفاعل على 
سواء المحرك له غيره» وهم فرق الحبرية:"الجهميةء أتباع الجهم بن صفوان 
أبوحرز السمرقندي". 
وقد فصل الأمير الصنعاني أقوال الحبرية إلى قولين: 
الأول: على أن للعبد قدرة غير أنه لا أثر ها ألبتةء وأفعاله كلها خلوقة لله- 
تعال» وذلك لأن الجهم يرى أن الإنسان بختلف عن ا لج)دات؛لأن الله خلق 
بالإنسان قوة كان بها الفعل» كيا خلق له إرادة للفعل واختياراً منفرداً له» لكن 
هذه الإإرادة كاللون والطول ونحوهما مما لا إرادة للإنسان فيه ولا قدرة. 


(1)القضاء والقدرء للمحمود ص ٠٠:‏ 1 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


والثاني: أنه لا قدرة للعبد ولا فعل له البتة» وإنما حركته منسوبة إليه مثل نسبة 
حر که الشجرة إلتها": 

يقول الإمام محمد السندي :والمعتزلة ينفون القدر عن الله تعالى 
ويشبتونه لأنفسهم» فأفعال العباد ليست خلوقة لله وإن| العباد هم الحالقون 
هاء وأن المؤثر فيها قدرتهم فقط”» وأنهم يآتون بالقبائح بإرادتهم بدون مشيئة 
الله وإرادته» بل على خلاف مراد الله» وسبب ضلامم في آن هناك خالق غير 
الله هو :اعتمادهم على عقوم في تقرير المسائل الاعتقادية» وعدم الاعتماد على 
النصوص النقلية من الكتاب والسنة» ولذلك فقد قدمنا آدلتهم العقلية على 
ال 

تقرير مذهب المعتزلة في الأفعال من خلال مؤلفام 

١‏ قال القاضى عبدالحبار بن أمد":"فصل فى خلق الأفعال:الغرض به 


الكلام فى أن أفعال العباد غير خلوقة فيهم وأنهم المحدثون ها...".*“ 


()الأنفاس الرحهانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:٠۲۸.‏ 

(۲) الإإفاضة المدنية في الإإرادة الجزئية:١۳٤٠.‏ 

(۳) عبدالجبار:(...-١٠٤ه)‏ هو عبدالجبار بن أحهمد بن عبدالحبار الهمذاني» أبوالحسن» قاضي آصولي» 
كان شيخ المعتزلة في عصره له تصانيف كثيرة منها: ا مغني في التوحيد والعدل.انظر الأعلام 
للزرکلي:۴/ ۲۷۲ لسان المیزان:۳/ .۳۸١‏ 

)٤(‏ شرح الأصول الخمسة:۳۲۳. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


وقد اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم» وقيامهم 
وقعودهم» حادئة من جهتهم... وإن من قال: إن الله خالقهاء ومحدثها فقد 
عظم خطؤۇه” . 
۲ قال أبوالقاسم البلخى في بيان ما اجتمعت عليه المعتزلة:" وأجعوا إن الله 
لا بحب الفساد ولا مخلقى أعإل العباد... "". 

وقد آورد أحمد بن المرتضى المعتزلي”ني ذكر المسائل التي أجمع عليها 
المعتزلة مسألة أن فعل العبد غير خلوق فيه» كا أن الإنسان عند المعتزلة جوز 
أن ينفي فعل الله -تعالى-ء الذي هو القدرة بفناء الحياة بأن يقتل 
نفسه... و يجوز أن يبطل فعل الغير للسكون بتحريك المحل *. 
وينبغي أن يعلم أن المعتزلة أنفسهم يختلفون في بعض التفصيلات حول ذلك 
ولكن ما ذكرناه هو ما آجمعوا عليه» ويجد المتأمل في أقواهم واحتجاجهم من 
()المغني في آبواب التوحيد و العدل» تأليف عبدال حبار بن أحد الهمذاني» تحقيق توفيتق الطويل»سعيد 
زايد المؤسسة المصرية للتأليف والتر جة والنشر : ۸/ ۳ بتصرف. 
(۳) باب ذكر المعتزلة من كتاب مقالات الإإسلاميين» ضمن مجموعة فضل الاعتزال وطقات 
المعتزلة: ٦‏ . 
(۳)هو: أحد بن حى بن المرتض المهمدىء سجن فى صتعاء الى سنة ۸٠١١‏ هه من مؤلفاته:البحر 
الزخارف فى فقه الزيديةء باب ذكر المعتزلة من كتاب النية والأمل شرح الملل والنحل» توف سنة 
( ۸ه -)ءوالاعلام: ۱هوالبدر الطالع:۲/۱١٠.‏ 


() القضاء والقضاء في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» المحمود: SH‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


المذهب الثالث: مذهب الأشعرية والماتريدية 
الأشعرية يقولون:إن الله خالق آفعال العبادء فيثبتون مرتبتي المشيئة 
والخلق» ويقولون أيضا: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله-تعالى- 
وحدهاء ولیس لقدرتهم تأثر فیهاء بل الله سبحانه أجری عادته بان يوجد في 
العبد قدرة واختيارأء فإذا م يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المققدور مقارناً 
فماء فيكون الفعل مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاء ومكسوباً للعبد» والمراد بكسبه 
إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أومدخل في 
وجوده سوی کونه علا له". 
ک) يقولون إن أفعال العباد مقدور بين قادرين مع عدم التمييز إلا بالوجوه 
والاعتبارات» وبذلك اعتمدوا على نظرية الكسب التي اشتهروا اء وقد 
فصل الأمير الصنعاني أقوالهم في هذه المسألةء وذكر أن أي مسألة ابتداعية 
ليس فيها من الله ورسوله صل الله عليه وسلم كلام معين يكثر فيها 
اللاضطراب”. 
كا ذكر الأمير الصنعاني في الأنفاس الرحانية:" بأن الحسن والقبح 
والطاعة والمعصية اعتبارات راجعة إلى الكسب دون الخلق فيسند إلى العبد لا 
إلى الله تعالى؛ وذلك لأن خلق المعصية ليس معصية» وخلق القبيح ليس 


(r)! 


۳۹ القضاء والقضاء في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» للدكتور المحمود:‎ )١( 
.٠٠١:ةيندملا الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة‎ )۲( 
.۲۸٠ الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية:‎ )۳( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


أما الماتريدية فام يثبتون للعباد إرادة جزئية» وهي غير مخلوقة» وأمرهم 
بأيديهم» فهم:"جعلوا كسب العباد عبارة عن إرادتهم الجزئية...". 

وبمذا الأصل خالفوا المعتزلة القائلين بأن الله لا بخلق أفعال العبادبل هم 
الخالقون هاء وبتمييز هذا الجانب عند الأشاعرة والماتريدية» صار مذهبهم 
مشهورابانه هذهب أهل السنة والحاعة وهذاحق: 

ولكن عند عرض مذهبهم في الجانب الثاني من قضية خلق أفعال العباد 
وهوجانب تعلق أفعال العباد بهم» وهل هم الفاعلون ها؟ أوهي كسب فهم؟ 
وما مدى تعلق العباد بأفعاهم ...إلخ» يتضح مدى اختلافهم وبعدهم عن 
مذهب أهل السنة الحقيقي. 

وهناك أمر آخرء وهوأن بعض كبار الأشاعرة قد رجعوا عن آرائهم التي كانوا 
يقولون ا في القدر إلى مذهب أهل السنة والح |اعة. 


(1)القضاء والقضاء في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» للمحمود: ."٠۸‏ 


YY — 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


قول الإمام آي الحسن الأشعري 
أورد الإمام محمد بن عبداهادي السندي أن الشيخ الأشعري قد ذهب إلى أنه 
لاتأثير لقدرة العبد إلا في كون الفعل كسباً”. كا ذكر ذلك الشيخ آبوالحسن 
علي بن إساعیل (توفی سنة ٤‏ ۳۲ ه)وبين إن فعل العبد بخلق الله ابتدائ 
وبخلق الله له قدرة حال الفعل لا قبله ولا أثر اء وهذا جر حعض» وبذلك 
صرح إمام الحرمين والرازي والسمرقندي وغيرهم بأن مذهب الأشعري من 
ا لحر المحض» ولذا قال سائر الأشاعرة:هذا المذهب دفع للضرورة الفارقة 
بين المختار والمضطر, والقدرة التي لا أثر ها. 
ومن خلال تتبع كلام الإمام الصنعاني نجده يرى أن الكسب يرادف الفعل 
والعمل لغة في حق العبد والرب تعالى» وأن الكسب الذي أثبته الأشعري إنا 
هو عرفي لايصح» بل لامجوز تفسر آلفاظ القرآن به“ 
قال الأشعري في اللمع:" إن قال قائل: لم زعمتم أن اكساب العباد خلوقة لله 


عرد م ر سے 
»4 


E‏ ا لے ہے 
تعالى ؟ قيل له:قلنا ذلك لان الله تعالی یقول:0 وال حل وما تعملوك ) 
9 قال تعال:جراء يما انوا يعملون 4.فلا كان ا لحرا واقعا غل 
أع اهم کان اال لأعاهم ۳ 


() الإإفاضة المدنية في أبحاث اللإرادة الجرئية:٤١٠.‏ 

(۲)الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:١٠٠".‏ 

(۳) سورة الصافات» آية:٦۹.‏ 

.٠١ سورة السجدة آيه:‎ )٤( 

. 14:م١۹٥0)ةبارغ اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع» علي بن إساعيل الأشعري»صححه حمودة‎ )٥( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


المذهب الرابع:مذهب أهل السنة والجاعة 
أوضح الإمام عمد السندي أن مذهب آهل السنة هو مذهب العدل 
والتوسيط بين ا لمذاهب الأخرى وانه بخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً. 
ومذهب أهل السنة والجاعة هو أن الله خالق للحوادث بأسرهاء وأنه تعالى 
خالق لأفعال العباد» والعباد فاعلون حقيقة» وهم قدرة على أعالهم» وهم 
إرادة» والله خالقهم» وخالق فدرتېم» وإرادتهم." 
ولكن نجد الإمام الأمير الصنعاني بخالف نسبة هذا القول لأهل السنة حيث 
يرى أن جعل القول بمسألة الأفعال من أوصاف آهل السنة ليس بصحيح» 
ولا وجهه يصح» حيث إن القول بخلق الأفعال بحث مبتدع» وقول مخترع 
باتفاق علاء الإإسلام وعلام الكلام مع أنه لم يذكر هؤلاء العلماء» ولكنه ذكر 
انه لم يقع في عصر النبوة آوالصحابة ولم خطر ببال أحد منهم» وهذا القول من 
الأمير الصنعاني يقصر أهل السنة والجاعة على عصر الصحابة. 


.٤*:دابعلا »وأفعال‎ ۲۲-۲٠: العقيدة الواسطية:ابن تيمية‎ )١( 
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الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قول الإمام البخاري في مسألة خلق أفعال العباد 

خالف بعض العلماء الكثير ما أورده الأمير الصنعاني في مسألة خلق أفعال 
العبادء ودفاعه عن العلماء في عدم تعرضهم هذه المسألة» وهو بخلاف مايراه 
الإمام حمد السندي ومن هؤلاء العلاء الإمام البخاري والذي أوضح مايبين 
ان اله تعال جعل للمخلوقن قرلا و عملا جين قال: هل الرىخاق الموت والبوة 
و أ حن عملا ٠€‏ فأخبر أن العمل من الحياة". 
وذكر أيضا أن النبي صلي الله عليه وسلم جعل الإيمان والتصديق والجهاد 
والخر عملا .وقال النبي صلي الله عليه وسلم :(بخرح قوم تحقرون أعمالكم 
مع أعماهم يقرءون القرآن ” فبين أن قراءة القرآن هي العمل).*“ 
وقال أيضا - بعد إيراده حديث جبريل -عليه السلام - في الإيمان والإسلام 
والإاحسان- :'افسمي الإيمان والإسلام والشهادة والإحسان والصلاة 
بقراءتها وما فيها من حركات الركوع والسجود فعلا للعيد...".* 

فهذه آقوال الإمام محمد بن إساعيل البخاري» وقد نفى الإمام الأمير 
الصنعاني أن يكون الإمام البخاري قد خحاض في مسألة خلت أفعال العباد مع 


اطلاعه على ماصنفه الإمام البخاري في مسألة خلق الأفعال من تأليف كتاب 


(1) سورة الك اية:. 

(۲) خلت أفعال العباد:۹۷. 

(۳) خر جه البخاري في الصحيح: /٤‏ ۴۹ء وأخرجه في خلق أفعال العباد: ٥۴۳‏ حديث ٠١١‏ . 
() خلق أفعال العبادء للبخاري:١٥.‏ 

.٠*:قباسلا المصدر‎ )٥( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


مستقل فیهاء ک| بين انه ذكر في أواخر صحيحه شيئاً من ذلك» ولم يأت بغير 
e‏ قوله تعالی: آنه حَللی کل سیو )4 و قو له تعالی: ا هل من خَللق 
عبر أله 4 ويآتي آنا لا تدل على خحصوصية حل النزاع» حتى يخرج الخوض 
مها عن الابتداع”» وهذا نرى خالفته لماسبق ذكره عن الإمام البخاري في ذلك 


المذهب الحق في مسالة خلق أفعال العباد 
الذي آراه أن المذهب الحق فيي سبق من آقوال العلماء هو ما عليه آهل 
السنة والجاعة من السلف والخلف في أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن الله 
خالق لأفعال العباد لقوله تعالى: هل من للق عر آله ٠)‏ آل ل اما 
وان الله تعالٰی یرید الکفر من الکافر ویشاؤه» ولا یرضاه ولا بحبه» فیشاؤه 


ا ولایرضاه د 


(1) سورة الرعد» آية :١٠ء‏ وسورة الزمرء آية:٦.‏ 

(۲) سورة فاطر» آية:٠.‏ 

(۳)الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية:۲۳۹. 
( £ ) رة الما :£۹ 

( ۵) سورة الفرقان» آية:۲. 

.۳۲١ شرح الطحاوية:۱/‎ )٩( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


سے سہ »2 


e‏ آَه ما أفسََل اَذ م 
ا ابت a E‏ 
وکو سا4 ا ًا e‏ يد 0€. 
والله تعالى أثبت للعباد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه» قال سبحانه 
وتعالی: وق لی من رکز فمن اه فون ومن سَاء يكف 4 

فأفعال العباد خحلق الله تعالى وكسب من العباد بمنزلة الأسباب 
O‏ 
عزوجل ومشیئته وإرادته» کا قال تعالی:( وما دشاو EEE‏ 
EO e GREE‏ 


عز وجل و کسب للا 


٣:ةيآ سورة البقرة»ء‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» آية: ۲۹. 

( )سو رة النكوير) ية :۹ 

)٤ (‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء جمع وترتيب عبدالر حن بن محمد بن قاسم» طباعة مجم 
الملك فهد, المدينة المنورةء إشراف وزارة الشؤون الإسلاميةء السعودية› ۱٤۱١‏ ه۸/ ۳۸۳ ۳۹٦‏ 
والعقيدة الواسطية» لابن تيميةء توزيع الحامعة الإإسلامية بالسعوديةءط ۲۲-٤:۲١‏ والقضاء والقدر في 
ضوء الكتاب والسنة ومذاهب التاس فيه» المحمود:۸٤۲.‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


الذكرء فقد التزموا منهج الكتاب والسنة في تقديم الشرع» وفي بيان أن العقل 
الصريح لا يعارض النقل الصحيح» والله أعله”. 


(1) فائدة: لمن يرغب معرفة أدلة كل فريق بالتفصيل فعليه بالرجوع إلى ماأورده فضيلة الدكتور 
عبدالر حن بن صالح المحمود في كتابه:القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب اللاس فيه» 
مطبوعات دار الو طن بالریاض.ط ٤١۱۷۰۲‏ ١ه.‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية ني أبحاث الإفاضة المدنية 


اعتراض الأمبر الصنعاني على منهح الفرق في بحث المسائل التي يتعرضون لها 

كان الأمير الصنعاني يعترض على منهج البحث لدى الفرق في المسائل 
التي يتعرضون اء وكان يرى لو أن المنهج لديم كان مستقي) ما اختلفوا 
ذلك الاختلاف» وكا حذر من نقلهم من كتب الخصوم وقوله في ذلك :ولا 
يحل للناظر نقل كلام أحد من كتب خصمه بعد ما عرف ما بين الفريقين من 
التعادي والإحن» بل يجب عليه آن ينقل كلام كل فرقة من كتبهاء وإنم) قلنا: 
لا يحل. لأنه قد ثبت عن الشارع عدم قبول شهادة أحد الخصمين على عدو 
وأي عداوة أعظم من عداوة أهل المذاهب؟ وكفاك عبرة با سمعته هناعن 
القاضي وإمام الحرمين وابن قتيبة"". 

ويفهم من ذلك تحذير الأمير الصنعاني - رحه الله - للأمة والعلماء من 
الاختلاف بين فرق الإسلام» ومن النقل من كتب الخصوم» والاكتفاء بذلك» 
مع تأكيده على وجوب البعد عن التعادي» والتنابز بالألقاب الذي هى عنه 
الكتاب» مع الالتزام في حال الرغبة في النقل عن أي فرقة بالعودة إلى كتبها 
التي اختارتهاء وشيوخها الذين يعبرون عنها. 

فالواجب على كل معارض لقول من الأقرال الإتيان بعبارة خصمه 
وسَوق لفظه الذي اختاره» ثم الكلام عليه بإنصاف» فكل أحد يؤخذ من 


قوله ويترك إلاالمعصوم صلى الله عليه وسلم. 


(1)الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:۲١٠٠.‏ 
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وقد استدل الأمير الصنعاني على ماتقدم وذلك بإطلاق لفظ القدرية في 
مسألة القضاء والقدر عل بعض الفرق كالمعتزلة والأشعرية من قبل 
خصومهم رغم أنه لايصدق على أحد من الفريقين بالمعنى الذي فسروه 
خصومهم» وبين أن الكل براء من ذلك الاسم المذموم» وإنا عميت أبصار 
البصائر عن تحقيق المسألة لا لقصور من الفريقين؛ فهم آهل الأذهان السَيّالة 
والفطن الوقادة» لكن ظلمة العصبية غطت على نور بصائر الأبصار» 
وصيرت الفريقين يدافع كل منهم عنه في صحة كاملة". 


وسوف يأتي توضيح نسبة الفريقين للقدرية والقول في ذلك إن شاء الله. 


.٠٠۳:قباسلا‎ ردصملا)١(‎ 


e 


الفصل الثالث 
حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بينهما 
المبحثالاول 
قول الأمبر الصنعاني في حقيقة لفظ الخلق والمخلون والتفريق بينهما 
المبحثالثاني 
نقي الظلم عن الله تعالى 
المبحث الثالث 


مراتب القدرووجوب الإيمان بها 


الفصل الثالث 
حقيقة لفظ الخلق والمخلون والتفريق بينهها 
المبحث الأول : قول الأمبر الصنعاني في حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بينهها 
قال الأمير الصنعاني في معنى الخلق:""وقد علمت أن للخلق لخة ثلاثة معاني: 
الآول: الإججاد من العدم» وهذا المعنى يختص به رب العباد في إيجاد الأجسام. 
0 8 چ ا ی ا و ی وو ی کے 
ودلیلهم :قول الله تعای: پل هل من خللق عر له رركم فن الماد واا ض4 س 
e O EEO O‏ 
والثانى: التقدير وهذا يطلق ويسند إل الله تعالى ولا حتص به» إذ يسند إلى 
العباد کا يفيده أحسن الخالقين. 
ودلیلهم:قوله تعالى: فتبارك أله أحسن ليق 04 آي المقدرين إذالآية في 
ساق کل اا ان ودر شاف اط را 
والثالث: الكذب وهر بختص بالمخلوقين»ء ويتعالى عنه رب العالمين» وكل 
هذه نطق ہا القرآن. 
ودلیلهم:حکایته عن الكفار نهم قالوافي القرآن :8 إِد هدا إلا بى ٠4‏ 


.٠:ةيآ سورة فاط‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آية:۷٠.‏ 
(۳) سورة المؤمنون› آية: ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة ص» آية:۷ . 
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ہے ت کر بے 


أي كذب ومثل قوله:3 ومو إفكا € على بعض التفاسير الآتية"". 
ويفهم من قول الصنعاني إن أشهر معاني الخلق هو التقدير» وأفعال العباد 
قة بهذا المعنى بلا نزاع» وهذا هو قول الإمام الجويني وأبي إسحاق 

وأصحام)| من الأشعريةء بل هو قول المعتزلة والشيعة. 
أما القول:( إن أفعال العباد خلوقة) فإن ريد آن الله قدرهافهذا عا لا 

خلاف فيه» ومكتوبة لأنه قد سبق بها العلم والتقدير والكتابة» كا نطقت به 

نصوص الكتاب والسنة.وإن أريد أن الله تعالى آوجدها في العباد» ونم 
ظروف هاء كإيجاد الحياة» فهذا شيء م يقم عليه دليل من لغة» ولا كتاب ولا 


سنة. أما ا لخلق المنسوب إلى الله تعالى المختص به فهو : 
أولآً: الإججاد من العدم الذي ملأ الله تعالى القرآن من الإخبار به 


ا 
ر 


والتمدح: وهو لني خلق أَلسَمَوت والا رش ف سِسَة سام )” في آیات*» وي 


رص ر رر رر د 


بعض ها :ل وما بيهما 24 و قو له تعالى :ا عفرو لدی لى الأرّض ف ومين 04. 


. ٠۷:ةيآ سورة العنكبوت»‎ )١( 

(۲)الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإإفاضة المدنية:۲۸۸. 

(۳) سورة هود آية:۷ . 

NE‏ :هو الى لق لسوت وار ف سَِة اام ).سورة ا 

() سورة النباءء آية:۳۷» ق» آية :۳۸ الأحقاف آية:٠»‏ الدخانء آية:۷ء ٠۳۸‏ الز خرف آية:٥۸»‏ 
ص» آية:1٦»‏ ۲۷ء ٠١‏ الصافات» آية ٥‏ السجدة» آية:٤ء‏ الروم آية:۸, الشعراء آي ة: ۲۲۸ ٤‏ ۲ 
الفرقان» آية: ٥۹‏ الأنبياءء آية:١١»‏ طه» آية:1» مريم» آية: ٦٥‏ ا لحجرء آية: ۸٥‏ المائدةه آية:۱۸» ۱۷ . 
(1) سورة فصلت» آية:٩‏ . 
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وقوله تعال: عَلف الإنسن ين َة )”.والثاني من معاني الخلق: 
التقديرءقال تعالى: بار اه سأيي )”.فالأول: مختص بالله» وليس 
ني لغة العرب أن كل شيء يسمى خلوقاء والدليل: على من ادعى ذلك 
ونحن نمنعه لو جهین: 

أحدهما: إن تسمية كل شيء بذلك يحتاج إلى نقل صحيح عن أهل اللغة 
وهو معدوم» ولم يعهد عن أحد من أهل اللغة أنه يقول: خلقت قعوداً ولا 
فاا ولا اة راصام 
الثاني: إنه يفهم من كثير من نصوص الكتاب والسنة وكلام البلغاء أن ذلك 
فن ن الا رر درن بن من دك فرك ال فل ر ارف اع کک 
َىءٍ حلْقَمْ م هَدَّى )” فَعَطفٌ المدى المتعلق بالأفعال على الخلق المتقدم اء 
ظاهره المخايرة في التسميةء وفيه: ألا له ْنَا َة ٠)‏ وهي آبين آية في هذا 
المعنى لآنه قسم المسميات إلى قسمين مختلفين متغايرين: أحدها: الخلق وهو 
أخصها.وثانيهما: الأمر وهو أعمها لأن الخلق نوع من جنس الأمر يدخل 


هړ رو صي 


تحته بدلیل قوله تعال:۸ وليه يرجم لمر له" فدخل فيه الخلق 


. ٤:ةيآ سورة النحل»‎ )١( 
. ٠٤:ةيآ سورة المؤمنون»‎ )۲( 
. ٩٠ سورة طه» آية:‎ )۳( 

. ٥ ٤:ةيآ سورة الأعراف»‎ )٤( 
. سورة هود» آية:۱۲۳‎ )۵( 


کا 
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والأمر. ومن السنة قوله صلل الله عليه وآله وسلم:(أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله والذين يشبهون بخلق الله)“ وني الحديث 
الآخر أنه يقال للمصورين:(فليخلقوا حبة أو شعيرة)” ولم يقل فهم: اخلقوا 
قياماً ولا قعوداً ولا قيل لمن قام أو قعد: إنه ضاهي خلق الله» ومثله في 
الصحيح ذم الواشم|ات بتغيير خلق الله» وهذه الأحاديث صحيحة وهذه 
أحاديث صحاح» فيها الفرق المعلوم من الدين والعقل بين خلق الله وفعل 
العبدء ومن هنا آجمعت الأشعرية أن أفعال العباد من حيث نسبت إليهم ل 
تسمی خلقاء بل تسمی كسباً وعملا وفعلا والوجه في هذا كله: أن أهل 
اللغة- يسموا بذلك فرقا بينها وبين إيجاد الأجسام من العدم وتصويرها". 
وهذا فالأشعرية لا تسمي أفعال العباد خلقاً حيث نسبت إليهم» بل تسمى 
بهذه الأسماء»أعني كسباً وفعلاً وعملاء فدعوى تسميتها خلقاً دعوى مجردة 
تحتاج إلى دليل يقطع الخلاف» والله أعلم. 


() آخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب ماوطى؛ من التصاویر:٥ج/‏ ص۲۲۲۱ حديث 
رقم ٠١٦٥ء‏ ومسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ 
مافیه:۳/ ۱١۹۸‏ حدیٹ رقم ۲۱۰۷. 

(۲) ونصه ماخر جه البخاري في صحیحه کتاب التوحید باب قول الله تعالی والله خلقکم:٦/ ۲۷٤۷‏ 
حديث رقم ۰ ۷۱۲:(عن اي هريره رضي الله عن قال سَمِعْتُ التي صل الله عليه وَسَلَمَ يمول قال اله 
ع وجل: ومن أظلَم من دكب يخ كَحَلقِي يلموا َة أو يلموا حَبة أ شَعيرَة).وأخرجه مسلم 
في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصویر الحیوان واتخاذ مافیه:۳/ ۱۹۷۱ حدیث:۲۱۱۱. 

(۳)الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:۲۹۳. 
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البحث الثاني 
نفي الظلم عن الله تعالى 

تعريف الظلم: 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية :"إن الظلم هوالتصرف في ملك الغيرء 
والقبيح:ما شرع الله ذم فاعله". 

قال هل السنة:إن الله تعالى حكم عدل يضع الاشتاء مواضعها فلايضع 
ا إل في موضعه الذي يناسبه»ء ولايفرق بين متمائلين» ولايسوي بين 

وقد آشار الشيخ محمد السندي إلى دليله بقوله: لأن الظلم هو التصرف 
ني ملك الغير آو عصيان من تجب طاعته» وهو القاهر فوق عباده وله كل 
شيء» وهو دلالة على استحالة وقوع الظلم والقبح منه لله تعالى:لأن الظلم 
والقبح هو ما شرع الله وجوب ذم فاعله وذم الفاعل ب) ليس له فعله» ولن 
یکون كذلك حتی یکون متصرفا فی غیره أحق وآملك به وبالتصرف فيه منه» 
فو جب استحالة ذلك في حقه تعالى. 

وأكثر أهل السنة والحديث» وجماهير البتين للقدر يقولون إن الظلم 
مکن مقدور» ولکن الله تعالی منزه عنهء لا یفعله بل حرمه على نفسه لکے|ال 
علمه وعدله» وهذا مدح نفسه بآنه لا يظلم الناس شيئاء ومن المعلوم أن المدح 


(1) منهاج السنة:۳/ ۲٠‏ . 
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إنا يكون بترك المقدور عليه» لا بقدر الممتنع. 

وهذا ما آورده شيخ الإسلام فقال:طائفة قالوا:بل الظلم مقدور ممكن» 
والله تعالی منزه لا يفعله لعدله» وهذا مدح الله نفسه حيث أخبر آنه لا يظلم 
الناس شيئاء والمدح إن يكون بترك المقدور عليه لابترك الممتنع ”. 
وقالت الجهمية والأشاعرة:إنه التصرف في ملك الغيرء أوهو غالفة الآمر 
الذي جب طاعته. 
وهولاء يقولون إن الظلم - بالنسبة لله - ليس بممكن الوجود» بل كل ممكن 
إذا قدر وجوده منه فإنه عدل» والظلم منه متنع غير مقدور» وهو محال لذاته 
كالجمع بين النقيضين» وكون الشيء معدوما موجودا". 
وقالت المعتزلة في تعريف الظلم:بأنه الفعل الخالي عن نفع ودفع واستحقاق. 
والله تعالى عند المعتزلة عدل لا يظلم» لأنه م يرد وجود شيء من الذنوب لا 
الكفر ولا الفسوق» ولا العصيان» بل العباد يفعلون ذلك بغبر مشيئته. 

فكل فريق اصطلح لنفسه معنى للظلم وجعله المراد بالظلم في الكتاب 
والسنة» فكل فسره باصطلاحهء وهذا الاختلاف عائد إلى مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين» وجماهير الأمة من المبتين ياء والنفاة ه)- وهم بعض 
الأشعرية- اختلفوا بعد ذلك فالنفاة قالوا:إنه لا يقبح الفعل ولايجسن إلا 


)١(‏ منهاج السنة:٠/ ٠١‏ بتصرف. 
۲(7( القضاء والقدرءالمحمود TY:‏ 


NE 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


للنهي عنه والامر به.“ 

الآدلة على تنزيه الله تعالى نفسه عن الظلم: 

١‏ قوله تعالی: ومارك لر بيد[ ) " .فليس الظلم من صفات 
N E‏ 
على عباده فقال تعالى:وما أله برد ما لاد ل ” .ووعد سبحانه 
بمضاعفة الحسنات مع عدم ظلمه ولو لمتقال ذرة قال تعالى: لن آله ا يلم 
ال إن َك َة ردقه 4 0. 


ا ل وی ا می ات هر مز فد عاق ا 


ااا ۲ 


هضما#”. أي لايخاف ظلا من الله تعالى بل ثوابا وأجرا على ماقدمه من العمل 
الصالح. وقد ورد في السنة النبوية تحريم الله تعالى للظلم» وهي عباده من ظلم 
بعضهم البعض. ففي الحديث القدسي الصحيح:(يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي» وجعلته بینکم محرماً)* . 


(1)الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:٠٠٠.‏ 

(۲) سورة فصلت» آية:1٤‏ . 

(۳) سورة غافرء آية:٠"‏ . 

. ٤٠ سورة النساء آية:‎ )٤( 

(۵) سورة طه» آية:۲١١.‏ 

()عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيا روى عن الله تبارك وتعالى آنه قال:( يا 

عبادي ني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم حرماء فلا تظالوا. يا عبادي:کلکم ضال إلا من 

هدیته» فاستهدونی آهدكم» يا عبادي:کلکم جائع إلا من أطعمته» فاستطعمونی أطعمكم» يا 
- 1£ 
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وقد نقل شيخ الإسلام عن الأشاعرة في كتابه الموسوم بمنهاج آهل السنة 
أنه صرح الأشعري والقاضي بو بكر وأبوالمعالي والقاضي أبويعلى محمد بن 
الحسين بن محمد البغدادي (توفى سنة ٤٥۸‏ ه) وغيرهم بأن الظلم بالنسبة إلى 
الله غير متصور أصلاء لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير أو عصيان من 
تجب طاعته وهو القاهر فوق عباده» وإله كل شيء» وهم لا بجوزون التعذيب 


(O) # 


لا بجرم سابق» ولا لأمر لاحق. 

ويفهم من هذا عدل المولی عزوجل ور مته بعباده وإحاطته بکل شيء قال 
ان عا ای ار الزن اله ف رن اه ا 
خحاصمت بعقلي أحداًإلا القدرية قلت:أخبروني ما الظلم؟! قالوا:أن 


عبادي:کلکم عار إلا من کسوته» فاستکسونی أكسكم» يا عبادي:إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا 
أغفر الذنوب جيعا فاستخفرونى أغفر لكم» يا عبادي:إنكم لن تبلخوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني» يا عبادي :لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانواعلى أفجر 
قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي: لو أن آولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك غا عندي إلا كا ينقص المخيط إذا 
أدخل البحرء يا عبادي:إنما هي أعالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن خلاف ذلك فلا يلومن إلا نفسه). آخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب 
تحریم الظلم:٤/‏ ٤۱۹۹ء‏ حدیث رقم ۷۷٥۲ء‏ وابن حبان:۲/ ۰۳۸۵ حدیث رقم :1۱۹. 

(1) انظر منهاج السنة النبوية:٠/ ٠١١‏ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية ني أبحاث الإفاضة المدنية 


ك أخرج أبو داود وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني (توف 
سنة۲۷۳ه) والإمام آحمدبن حنبل الشيباني بأسانيدهم عن أبي بن كعب بن 
قيس الأنصاري (توفی سنة۲۲ه) وابن مسعود عبدالله بن مسعود الهذلي 
(توفى سنة۳۲ه) وحذيفة موقوفاء وعن زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 


(توق سنة ٤0‏ ه) مرفوعا :( لو أن الله عذب آهل ساواته وال أزضه عذج 


oF © ^ ەرو‎ 


وهو عير الم نم وؤ رجهم گائٽ رنه حيرا م ِن أعاِمِم ولو أنفقتَ 
بقل خی اني مرل اا این ئی ؤي اتر وتنم ك 
أَصَابَكَ يكن طك وان ما أخطاك يكن لبيك وَلَوْمُت على عَبٍْ 
هدا دلت التار. قال: ثم ّت عَبْد اله بى مَسْعُوو فقّال: مغل دَلِكَ .قال تُه 


چن لک نت ور ص 
“ * 


يِٿ حُڏَيمَةَ بن الان فقال مل ڏَلِك قال ٿم َنَت رَيْدَ بن ابت فَحَدَتني عَنْ 
وقد رد الأمير الصنعاني على الإمام محمد السندي بعد إيراده هذاالمعنى 
فقال:هذا أحد قولين نقله| ابن تيمية في منهاج السنة وهو قول الأقل من 


الا الات 


(1)أخر جه أبوداود في كتاب السنة باب القدر حديث رقم:۷۷٠٤»‏ وابن ماجه في السنن» تأليف محمد 
بن يزيد القزويني (ابن ماجه)» في كتاب المقدمة» باب في القدر حديث رقم: ۷٤‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحیاء التراث» ۱۳۹۰۵ وأحمد:٥/‏ ۱۸۳-۱۸۲ ۱۸۹۱۸٩‏ . 

() انظر: اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:١١٠.‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


ثم قال :(القول الثانى:إن الطلم مقدور» والله تعای مزه له وهذا قول 
الجمهور من المشتين للقدر ونفاته» وهو قول كثير من النظار المثبتة للقدر 


ا و 7 


وغیرهم» وهذا کتعذیب الاإنسان بذنب غیره ک| قال الله تعالى: ومن يعمل 
من للحت وهو ميث فلا حاف طلما ولا هضً” وهؤلاء يقولون:الفرق 
بين تعذيب الإنسان على فعله الاختياري» وغير فعله الاختياري مستقر في 
فطر العقول» فإن الإنسان لو كان له ابن في جسمه مرض أو عيب خلقي فيه 
م بحسن ذمه ولا عقابه على ذلك» ولو ظلم ابنه أحدا لحسن عقوبته على 
ذلك“ 

وخلاصة القول في ذلك أن خلق الله تعالى لأفعال العبادء واختصاصه أهل 
الإيان بإعانتهم على الطاعة فليس هذا من الظلم في شى باتفاق أهل السنة 
والح اعة» وساثر المثبتين للقدر من جميع الطوائف» ولكن القدرية تزعم أن 
ذلك ظلم» وتتكلم في التعديل» والتجويز بكلام متناقض فاسد وجميع 
نصوص الكتاب والسنة إن) تدل على هذا القولء وهذا القول فيه إثبات كإال 
عدله تعالى وعظيم إحسانه» فان العبد لا حاف أن يظلمه الله فيعاقبه بغير جرم 


ولا ذنب» آوبذنب غیره» کا لاخاف أن ينقص من عمله شيئاء وإن) خاف ما 


() أي الإمام ابن تيمية. 
(۲) سورة طهء آیة :۱۱۲ . 
(۳) منهاج السنة النبوية :۳/ ۲۳-۲۲. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


اکتسبته يداه في حياته من الذنوب والآثام. والظلم يقع على الناس من قبل 
أنفسهم لا من قبل الله تعالى لأجم هم الذين يفعلون الذنوب والآثام 
باختیارهم ومشیئتهم . 

و س ی کک ا س کے ت 7 E‏ 

قال تعالی :8 إ٤‏ لہ لا طلم الاس سا وک آلتاس أسَمم مرد( ) .٠‏ 
فالله تعالی یمن على من يشاء ودي من یشاء ویوفق من یشاء ویضل من يشاء 
ويخذل من يشاء» ومن ظن أن منته على المؤمنين دون الكافرين ظلم منه فهذا 


.٤ ٤ سورة يونس» آية:‎ )١( 


~~ £@ 


المبحث الثالث: 
مرانب القدرووجوب الإ يمان بها 

آشار الآمير الصنعاني إلى مراتب القدرالاربع وو جوب الإیان چاوآن كل 
کائن لا بد له من تقدم مور أربعة : علم الله به» وتقديره إياه» وقضاؤه به» 
وكتابته في اللوح» سواء كان ذلك الکائن من آفعال الله تعالى ومن آفعالنا“ 
کا قال تعالی في کتابه الکریم: مساب ن فة ف الأرض ا ف اشک إل 
MONE‏ 
وبذلك تكون مراتب القدر أربعاء وهي إجالاً: 
الأولى: العلم: أي أن الله علم ما ا لخلق عاملون بعلمه القديم. 
الثانية: الكتابة: أي أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. 
الثالثة: المشيئة: آي أن ما شاء الله كان وما لم يشاء م يكن» وأن ليس في 
السموات والأرض من حر كة ولا سكون إلا بمشيئته - سبحانه - ولا يكون 
في ملکه إلا ما یرید. 
الرابعة: التقدير والخلق: أي أن الله خالق كل شىء ومن ذلك أفعال العباد كا 


دلت على ذلك اللضوض 


(1) الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:٤۲.‏ 
(۲) سورة الحدید» آية» ۲۲ . 
(۳) العقيدة الواسطية لابن تيمية ۲٠:‏ وشفاء العلل لابن القیم: ۲۹ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


وقد ذكر الأمير الصنعاني ثلاثة أحاديث في الدلالة على هذه المراتب» لكنها لا 
تدل إلا على مرتبتي العلم والكتابةء منها ما أخرجه ابن جرير وابن ¿ أي حاتم 
عن ابن عباس قال:( إن أول ما خلق من شيء القلم» وأمره أن يكتب ماهو 
كائن إلى يوم القيامةء والكتاب عنده» ثم قرآ:( وََِمُ ف أ ألكتي لدَيَْا َع 
کے 6 )€ إلى أن قال:والموقوف من هذه ني حکم المرفوع؛ إذ لا يقال من 
قبيل الرأي والاجتهاد كا لا بخفى» فهذه الأربعة بحب على كل مكلف الإيان 
بهاء ومن نفى واحداً منها كنفاة القدر فقد نفاهاء ومن نفاها فقد رد ماعلم 
من ضرورة الدين)”. وما ذكره ابن الأمير من المراتب لم يشر فيه إلى مرتبة 
شل 

كا أن هناك عدد من الأدلة على هذه المراتب الأربع منها ما يلي : 

فما يدل على مرتبة العلم قول الله تعای:« لتعاموا أن آنه عل كل ىوور ونال 
اک اما لن )”» وغیرها من الآيات الكشرة الدالة على شمول 
علمه عز وجل لجميع الكليات والجزئيات» وعلمه أزلي وهومن صفاته 
الذاتية“. 


(1) سورة الزخحرف»آية :٤وا‏ لحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ٠٠:‏ برقم ۸٠٠.وقال‏ 
الألباني:(حديث صحيح رجاله كلهم ثقاة).السلسلة الصحيحة: ۲۰۷/۱ برقم ٠۳۳‏ . 

(۲) إيقاظ الفكرة» للأمیر:۲/ ٤٠۳‏ 

(۳) سورة الطلاق» آية : ٠١‏ . 

. ٤٨۸-٤٠١/۲: إيقاظ الفكرة» للأمبر‎ )٤( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


PAE MiR 
وما يدل على مرتبة الكتابة قول الله تعالى:( قال فا بال آلقرون آلو لج قال‎ 
i E یا یق کب ا لر‎ 
وني الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال :كنا جلوساً مع النبي ل ومعه‎ 
عود ينكت به في الأرض فنكس وقال:(ما منكم من أحل إلا وقد كتب مقعده‎ 
من النار وال لحنة» فقال رجل من القوم : ألا نتكل يا رسول الله.قال:لا.اعملوا‎ 
. ٠)) فکل میسر لما خلق لهءثم قرآ:( من اغى وق‎ 

ونما يدل على مرتبتي العلم والكتابة مجتمعة في آية واحدة قوله 
وجل : لر کے ا كم ما فی الا والذرض إن دل فی 9 
ذلك على أله َر €*» وغير ذلك من الآيات» والأحاديث الدالة على كتابة 
المقادیر» وان الله سبحانه قد کتب جیع ما سبق به علمه آنه کائن» وتشتمل 


هذه المرتبة على الإيان باللوح والقلم. 


(۱) الحديث تقدم تخريجه. 
(۲) سورة طه» آية: ٥۲-٥٠‏ . 
(۳) سورة الليل» آية:٠‏ . 
)٤(‏ تقدم تخرجه. 
(6) سورة الحج» آية:٠۷‏ . 
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الآنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


وال د ل ل ا e‏ 
لمم جیما )»و قوله تعالى: وما ساموت إل أن يسا هه رَ ألْعَكَيتَ ٠)‏ . 

VEO O Oh 
كيف يشاء)”. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن لله عز وجل‎ 
المشيئة التامة» والقدرة الشاملة» فما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن. سواء‎ 
كانت ما يتعلق بفعله آم بفعل المخلوقين. ونما يدل على مرتبة الخلق قوله‎ 
تعالى: فل هه حَيلق كَل شنو )٠.وغبر ذلك من الآيات والأحاديث الدالة عل‎ 
أن جميع الكائنات خلوقة لله عز وجل.وما سبق من الأدلة على هذه المراتب‎ 
هي أيضاً من أدلة وجوب الإيمان بالقدر وثبوته. وقد دل على وجوب الإيمان‎ 
بالقضاء والقدرء الكتاب والسنة وأقوال السلف -رحمهم الله-. قال‎ 
عزوجل: ا کل شیو حلفتة در ا )»وق ال تعالى:( و ڪل ىء نذه‎ 


مدا ”» وقول عزوجل :وان اسر دہ درا مَقَدُوَا )” إلى غير ذلك. 


(1) سورة يونس آية:٩۹‏ . 
OC‏ 
(۴) تقدم تخرججه. 

.٠١:ةيأ سورة الرعده‎ )٤( 
. ٤۹:ةيآ سورة القمرء‎ )٥( 
. سورة الرعد آية:۸‎ )7( 
. ۳۸: سورة الأحزاب» آية‎ )۷( 


TO 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ومن الأحاديث ما أخرجه الترمذي عن جابر -رضى الله عنه- قال:قال 
رسول الله -&# -:(لا يؤّمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیره وشره» وحتی يعلم 
أن ما آصابه لم يكن ليخطئه» وما آخطاًه م يكن ليصيبه)”. 

وأخرجح أبوداودسليمان بن الآشعث الأزدي» والترمذي من حديث عبادة بن 
الصامت” -رضى الله عنه- آنه قال لابنه:إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطآك لم يكن ليصيبك» وإني 
سمعت رسول الله و يقول:(إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فقال 
يارب وما أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» يا بني إني 


سمحت رسو ل اله 1# قول :من مات عل هذافلیس منا)". 


(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب القدر» باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره و شره (تحفة 
الأحوذي /٦‏ ۲۹۷ برقم )۲۲۳١‏ بلفظهء و قال الترمذي: (حديث غريب)؛وفي السلسلة الصحيحة 
للألباني حدیث رقم .)۲٤۳۹(‏ 

(۲)هو الصحابي الجحليل:عبادة بن الصامت بن قيس بن أصوم بن فهر الخزرجي الأتصاري» أحد نقباء 
الأنصارء وكنيتهء أبوالوليد» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان ممن جع 
القرآن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم» وكان يعلم آهل الصفة القرآنء توفي رضي الله عنه بالرمة 
وقيل ببيت المقدس سنة ٤‏ ١ه‏ وعمره۷۲سنة.انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف علي بن أبي 
الكرم ابن الأثيرء نشر المكتبة الإسلامية ٠١۷-٠١١/۳:‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب القدر في الباب ١١‏ الذي عقب باب ما جاء في الرضا بالقضاء ( تحفة 
الأحوذي:1 / ۳۰۸-۳۰۷ برقم )۲۲٣ ٤‏ بنحوه وقال:هذا حديث غريب؛وآحمد في المسند ۳١۷ /٥:‏ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وأخرج مسلم» والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص” (رضي الله 
عنھا) قال:سمعت رسول الله ع يقول:(کتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل 
أن بخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة وعرشه على الماء). هذه رواية 
مسلم» ورواية الترمذي:(قدر الله المقادير قبل أن بخلق السموات والأرضين 
ببخمسين آلف سنة)”.ومن الأدلة حديث جبريل المشهورء وفيه أن جريل 
سأل النبي كج عن الإيمان فقال:(أن تومن بالله» وملائکته» وكتبه ورسله» 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره)”. 

ويفهم منه وجوب الإيمان بمراتب القدر من العلم» والكتابةء والمشيئة» والتقدير 
وان 


(۱) عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي» أسلم قبل أبيه» وكان يكتب عن الرسول -صل الله عليه 
وسلم- الحديث بإذنه في صحيفة سباها:الصادقة» وكان من علماء الصحابة وعبادهم» توفي بمص 
وقيل بالشام سنةه ٦‏ ه.انظر:البداية والنهاية لابن کثیر ۲٠٤-۲۹۳/۸:‏ . 
() أخرجه مسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم و موسى -عليه السلام- ( شرح النووي 
۳۰۲ برقم )۲٠٠۳‏ بلفظه.والترمذي في كتاب القدر» باب ما جاء في الرضا بالقضاء. 
(۳) اڅرجه مسلم في كتاب الإيان» باب بيان الإيمانء والإسلام» والإحسان (شرح النووي ۲٠۳/۱‏ 
برقم ۸) بلفظه؛و حرج البخاري بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل التبي کل 
عن الإيمانء والإسلام والإحسان ٠١١ /١:‏ (برقم ٠١‏ ). 
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الفصل الرايع 
موقف الأمير الصنعاني من نفاة القدر 
امبجث الأول 
تكفبر القدرية 
قول الإمام السندي والإمام الصنعاني في نفي نكضر المعتزلة والأشعرية 
المبجث الثاني 
الأدلة على أن المعتزلة قدرية وأقوال العلماء في ذلك 


الفصل الرابع 
موقف الأمبر الصنعاني من نفاة القدر 
المبحث الأول: تكفر القدرية 

القدرية هم:نفاة علم الله بالمغيبات وقدره”.وهم أربعة أصناف: 
أ - القدرية النافية. 
ب _ القدرية المجرة. 
ج -القدرية المشركية. 
د الفدرية الا ية" 
الأدلة على أن القدرية نجوس هذه الأمة: 
١‏ حديث حذيفة بن الان رضي الله عنه) قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(لكل أمة مججوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون :لاقدر. من مات 
منهم فلاتشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلاتعودوه» وهم شيعة الدجال» 
وحق على الله أن يلحقهم بالدجال)”. 
۲-مارواه ابن بي حازم عن ابن عمر عن رسول الله #إقال:(القدرية مججوس 
هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن مأاتوا فلا تشهدوهم)*. 
(1) الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:١٠٠۲.‏ 
() جموع فتاوی شيخ الإسلام أحهد بن تيمية:۸/ ٠٥-٦۳‏ . 
(۳) آخرجه آبوداود في السنن» تاب السنة باب في القدر:٤/‏ ۲۲۲ حديث رقم ٤1۹۲‏ وأحمدفي 


مسنله :1/0 ٤)٩۷ ٤٩‏ حدیث رقم ۲۲۳۵۹ وهوحدیث حسن. 


کتاب السنةء باب ني القدر:٤/‏ ۲۲۲ حديث رقم1۹1٤.‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


تكفير الأمير الصنعاني للقدرية: 

قال الأمير الصنعاني في تكفبر القدرية:(واعلم أن نفاة علم الله بالمغيبات 
وقدره لاينبغي التوقف في كفرهم*: 

الأول:لردهم آیات ف القرآن ٹچ علم أَلْحَبّب ) «» عل الغيوب) ۳ 
وهي كثيرة في القرآن. 

الثاني : إنه ب جعل في حديث عمر في سؤال جبريل الإيمان بالقدر جزءاً من 
الإيان المطلوب من العباد الدخول فيه. 

الثالث: ما رآه ابن عمر منهم. 

الرابع : الآحاديث الواردة في ذمهم» وهي إن لم تصح الصحة الاصطلاحية 
فمجموعها يدل على أن هما أصلاً ني الجملةء فلو كانت المعتزلة هم القدرية 
أعني نفاة علم الله للمغيبات لكانوا كفارأء ولايقول بهذا الأشعرية...)٠.‏ 
ولكن الأمير الصنعاني يرى أن القدر ليس بمعنى الجبر إذ يقول:(..هذاء وآما 
توهم من توهم أن القدر هو الجبر وعدم الاختيار: فإنه وهم باطل قطعاً 
باتفاق الفريقين» بل بالأدلة القطعية الواضحة في العقل والنقل» وإلالزم أن 
)١(‏ قال ابن تيمية:( وقول اولئك كفرهم عليه مالك والشافعي وآحمد وغيرهم). 

(۲) سورة الأنعام آية:۷۳» رة الو ية أ 0 وة الركة آبة ا شتو رة المىك 
آية ۹ سورة السجدة آية: ا سو رة سيا آي سورة الزمر آية :1 سورة اله آية: ۲١‏ 
سورة الجحمعة» آية:۸» سورة التغابن» آية:۱۸ء سورة الحن» آية:٠٠‏ . 

(۳) سورة المائدة: آية:۹ ٠١١١ء‏ سورة التوبةء آية:۷۸» سورة سبأًء آية ٤۸‏ . 


.٠٠٠:ةيندملا الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة‎ )٤( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


الله تعالی تجبور في آفعاله لتقدم علمه بها وتقدیره هاء ولا يقوله مؤمن...). 
وتسمية الأمير الصنعاني للقدرية بهذا الاسم من عدة وجوه هي: 

أحدها: النصوص الصرجحة في القرآن والسنة الصحيحة في إثبات القدر. 
والثاني: إن الصحابة ومن بعدهم من السلف ل يزالوا على الإيمان بإثبات 
القدر وإغلاظ القول على من ينفيه. 

الغالث: إنا أثبتناه لله تعالى» وزعموا :أنم خترعون ا 
علم» فَمَنْ أثبته لنفسه كان أن ينسب إليه أولى ممن نفاه عن نفسه» وأثبته لغيره. 
ا 

والإمام الصنعاني ينفي مايطلقه الأشعرية من قوهم إن القدرية هم نفاة علم 
الغيب والقائلون بأن أفعاهم بقدرتمم كون هذا اصطلاح لامجل تفسير 
الحديث به في ذم القدرية ولا غيره”. 

والإمام محمد بن عبدالهادي السندي ل يكفر القدرية بخوضهم في القدر 
ولكنه أطلق عليهم لفظ القدرية وقال:إنه وقع نظرهم على تنزیه الله وتقدیسه» 
فقالوا:لا يليق بجلال حضرته» وباهر حكمته» أن يخلق في العبد فعا 


ویعاقبه عليه“ . 


(1)المصدر السابق:١٥۲.‏ 

ED) 

(۳)الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية: .۲٠١١۲ ٤۳٩‏ 
(6)الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:۷١٠.‏ 
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قول الإمام السندي والإمام الصنعاني 
في نفي تكضبر المعتزلة والأشعرية 

أولا:قول محمد السنذي : 

قال الإإمام حمدبن عبدالهادي السندي في نفي تكفير المعتزلة 
والأشعرية:"فمنهم من قال بالقدر» ومنهم من قال بالجبر"» ولا يكفر أحد 
من هذين الفريقين بهذه العقيدة الفاسدة» فإن الجبرية وقع نظرهم على عظمته 
تعالى! فقالوا:ينبغي أن يكون هو الموجد» ولايكون ني شيء ما في الكون تأثير 
لخيره.وأن القدرية وقع نظرهم على تنزيهه وتقديسه!ء فقالوا: لا يليتق بجلال 
حضرته» وباهر حكمته» أن مخلق في العبد فعلا» ويعاقبه عليه. 

فمطلوب کل من الفریقين إثبات جلال الله وكبرياته» إلا أنه اقتصر أمر 
کا متها غل آم و اعد الین المزرا» فط شا وغاب عه اقا 
ثانياً: قول الأمير الصنعاني: 

وقد ذكر ذلك حيث قال:"أن لفظ القدرية لايصدق على أحدمن 
الفريقين بالمعنى الذي فسروه به» ون الكل براء من ذلك الاسم المذموم» وإن 


عميت أبصار البصائر عن تحقيق المسألة لا لقصور من الفريقين؛ فإهم آهل 


(1) ا لبر :حلاف الكس وقال في الصحاح:(وأجبرته على الأمر أكرهته عليه وأجبرته أيضاً:نسبته إلى 
ا لجبر» آما الجبر في الاصطلاح فمعناه:نفي الفعل عن العبدء وإضافته إلى الرب» آي أن الله حبر العباد 
على أعمامم» والعباد مجبورون على أفعامم» ليس هم آي دور فيها. الصحاح للجوهري:۲/ ۳٠۲‏ . 

(0) الإفاضة المدنية في اللإرادة الجحزئة:۸١٠.‏ 
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الآذهان السَيّالة والفطن الوقادةء لكن ظلمة العصبية غطت على نور بصائر 
الأبصار» وصيرت الفريقين يدافع كل منهم عنه في صحة كاملة» ثم فرعوا 
على ذلك الخوض في النسبة» هل يكون لن أثبت أو لمن نفى؟ وكل طائفة 
جاءت بأدلة على مُدعاها"".وقد بين الأمير الصنعاني أن القدرية نسبة إلى 
ناي الأقدار التي هي بمعنى علم الغيب» وأا ليست صفة لفرقة الأشعرية 
ولا لفرقة المعتزلةء بل لفرقة الأفية نفاة علم الغيب عن اله. 

وعلى هذافالمعتزلة والأشعرية لايطلق عليهم صفة القدرية» وهم 
غالطون أومغالطون في الترامي ذه الصفة المذموم من اتصف با . 

وخلاصة القول في ذلك إنه إن أريد بالقدرية من أثبت القدر فالفريقان 
المحتزلة والأشعرية قدرية» لأنمم آثبتوا لله تعالى علمه بالغيب وتقديره لكل 
كائن قبل كونهء وإن ريد بلفظ القدرية من تفاه:فالكل من الفريقين غر 


ر 


(۱)الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:۲٠۲.‏ 
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الأنفاس الر حانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


رد الأمير الصنعاني على من يسمي المعتزلة قدرية لأنهم اثبتوا القدرة لأنفسهم 

كان الأمير الصنعاني يرى أن من زعم أن المعتزلة تسمى قدرية لأنهم أثبتوا 
القدرة لأنفسهم أنه قول باطل؛ لأن كلا من فريقي الأشعرية والمعتزلة يثبت 
القدرة لنفسه» وإنما خلافهم في أثر القدرة ماذا هو؟ ولأن أحاديث الذم 
للقدرية م تكن موجهة لمن أثبت القدرة لنفسه فلا تجدي هذه النسبة» ولأنه 
خلاف اللغة إذ لو كان نسبه إلى إثبات القدرة لقيل: القدرية بضم القاف 
وسكون الدال المهملةء وبا لحملة: فبطلان هذا واضح أوضح من الشمس» 
ومن الذي تدركه الحراس الخمس» وعلى هذا فمن توهم أن القدر هو الجبر 
وعدم الاختيار: فإنه وهم باطل قطعاً باتفاق الفريقين» بل بالأدلة القطعية 
الواضحة في العقل والنقل» وإلا لزم أن الله تعالى مجبور في أفعاله لتقدم علمه 
ہا وتقدیره هاء ولا يقوله مؤمن'. 

ونفهم من ذلك وجوب الحذر من تكفير طوائف المسلمين» والخوض في 
مايؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين علاء الإسلام.والثه أعلم. 


(1)امصدر السابق:۵١۲.‏ 


a 


المبحث الثاني 
الأدلة على أن المعتزلة قدرية وأقوال العلماء في ذلك 

أولا: إن انتشار مذهب المعتزلة ني القدر مرتبط بانتشار مذهبهم عموما 
وقوهمم بالقدر هوآلصق ما يكون ہم» حتى وصل الأمر إلى أن أصبح لقباً من 
القاهم فهم يسمون:(القدرية)ء مع ملاحظة أن المعتزلة أنفسهم ينفون عنهم 
هذا اللقب» ويقولون:إنه ينطبق على المجبرة» وآنمم على زعمهم- آهل 
السنة» والسبب واضح وهوورود أحاديث عن النبي #5 ني ذم القدريةء وهم 
مجوس لام05 

قال الأمر الصغان قلا عن القاض غياض بن موسي البحضصبى (توق تة 
من أن القدرية هم الأنفية» وأجم قد انقرضواثم قال آخراً: وبالحقيقة 
فالقدرية الذين وسمهم صلى الله عليه وآله وسلم بيا وسمهم» هم مجوس هذه 
الأمةء وهم معتزلة هذا الوقت وقدريته لأهم جعلوا أفعال العباد بين فاعلين 
وآن الخير من الله والشر من عبده فأدخلوا مع الله شركاء في قدرته وضاهوا 


الجوس والوثنية في كفرهم"”»انتهى بلفظه. 


(۱) انظر الحدیث .۸٠:‏ 
() شرح الأصول الخمسة ۷۸٠-۷۷۲:‏ والمغني في أبواب التوحيد والعدل :۸/ .٠۲٠‏ 
(۳) الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:٦٠٤۲.‏ 
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والمعتزلة هم ورئة لمذهب القدرية الأولى التي خرجت في أواخر عهد 
الصحابة رضى الله عنهم والتي نفت علم الله بأفعال عباده» وتقديره ها وأن 
الآمر مستأنف»وهم الذين تبر منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضى 
الله عنه|. 

فهل المعتزلة تنفى علم الله بأفعال العباد كأسلافهم الأولين ؟ 

الجواب:إن المعتزلة تخالف القدرية الأولى» وتثبت علم الله بأفعال عباده قبل 
کونه. 

قال الأشعري في المقالات:"وأجعت المعتزلة على أن الله لم يزل عالما قادرا 
وقال الحافظ بن حجر" - رحه الله - نقلا عن القرطبي”:"والقدرية اليوم 


مطبقون على أن الله عام بأفعال العباد قبل وقوعها.. . وإنا خالفوا السلف في 


. ۱١۷:يرعشألل المقالات‎ )١( 
(۲)العسقلاني (۲-۷۷۳٥۸ه)هو:أحمد بن علي بن حجر بن محمد الكناني العسقلاني» أبوالفضل‎ 
شهاب الدينء من أئمة العلم» ومن أشهر العلهاء» أصله من عسقلان بفلسطين» وولد بالقاهرة وآقبل‎ 

على الحدیث» ورحل في طلب العلم» ول قضاء مصر» ثم اعتزل.انظر:الآعلام:۱/ ۱۷۹-۱۷۸ . 
(۳)القرطبي ٤(‏ ۲۳۸-۱۷ه):هو الإمام عبدال ملك بن حبيب بن سليان بن هارون السلمي» 
أبومروان» إمام في الفقه المالكي» عام الأندلس» وفقيهها في وقتهء وله مؤلفات كثيرة منها:الواضحة في 
السنن والفقه» تفسير موطأاً مالك .الأعلام للزكلي:٤/‏ ١۷١٠ء‏ لسان الميزان:٤/ ٠٠-٥۹‏ (ت٤۷١).‏ 
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زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة هم» وواقعة منهم على جهة الاستغلالء 
وهو مع كونه مذهبا باطلا خف من المذهب الآول"". 

وعند المعتزلة:إن الله هو الذي أقدر العبد بأن خلق له قدرة. 

وقد نقل الأمير الصنعاني عن بعض العلماء القول بأن علم الله حدث هو قول 
طائفة من المعتزلة قد انقرضواء ولم يبق منهم أحد» وأنه قول قوم من الرافضة 
والجهمية”. ويفهم ما تقدم الاختلاف الكبير بين العلماء في اثبات نفي المعتزلة 
لعلم الله تعالى أونفيه» وموافقتهم لمن سبقهم في نفي علم الله بأفعال العباد» 
والله أعلم. 


(۱)فتح البارئ :۱۹۸/۱ . 
(۲)الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية:٤ ٤‏ ۲. 
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القسم الثاني 
التحفيق 


مقدمة التحقيق : 

إن الحمد لله ننحمده » ونستعينه» ونستغخفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسناء ومن سیئات أعالناء من هده الله فلامضل له» ومن يضلل فلا هادي 
0 
ا 0 و ل ق ت و هد ان دا عدو ورول 
أمابعد: 
فإن كتاب الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية للإمام محمد 
بن إسماعيل الأمير يعتبر من الكتب المهمة التي تناولت كثيراً من مسائل 
العقيدة التي دار حوها الجدل والخلاف بين الأئمة الأعلام ومنها مسألة خلق 
أفعال العبادء وقد حث في تابه هذا - رحه الله -على وجوب اتباع عقائد 
السلف المنزهة عن الابتداع المحلاة بحسن الاتباع للرسول صل الله عليه 
وسلم» والامام الصنعاني من الأئمة المجتهدين» ومن علماء اليمن البارزين» 
الذين خدموا الدين والعقيدة. 
اسم الكتاب المحقق : الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية. 
تحذير المؤلف من الابتداع: 
وقد بدأ الأمير الصنعاني هذا المخطوط بالتحذير من البدع» فقال:"إعلم أنه 
ورد في الابتداع زواجر قد ملأت الأساع» والبدعة كل أمر بححدث في الدين 
بعد عصر النبوةء والبدعة إنا تكون بزيادة في الدين أونقصان. فالات بي 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الأمرين» فكأنه يقول: م يكمل الدين فأكمله ببدعتي فيه بزيادة أونقصان 
مه 

إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

الكتاب مقطوع بنسبته إلى الأمير الصنعاني -ر حه ا ورن ولل وا 
-١‏ ذكر المؤلف له في عدد من مؤلفاتهء منها: 

عة الغفار حاف غل( صو اهار الك ق عل صفحات الا رغار) جزم 
رقم » صفحة رقم 41١‏ طبع في أربع مجلدات» نشر مجلس القضاء الأعلىء 
صنعاء» مكتبة عبدالله غمضان» الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

- التحبير للإيضاح معاني التيسير» ورقة رقم )٠١ /١(‏ (مخ)» الجامع الكبير 
بصنعاءء رقم :۰۲۸ ف۳٤‏ ۲ق. 

-فتح الحالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق» 
الصفحات رقم (۲۰۱۱/۱/ ۲۳۲). 

- كتاب:(أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل) في صفحة 
(۲۲۹)» وهو من تحقيق حسين السباعي» وحسن الأهدل»بيروت» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأوللء ١١٤٠ه.‏ وقد ورد فيه أنه أرسل الرسالة المساة ب 


الأنفاس الرحانية إلى المدينة المنورة سنة ۹١١١ه.‏ 


(١)وقد‏ حقق الحزء الأول منه الشيخ أحد بن ناصر أبوفارع» في رسالة ماجستير من قسم العقيدة 
ج معة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدین» عام ١٩٠٤٠ه.‏ 
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-ك)ا ورد اسم المخطوط في ديوان الأمير الصنعاني الصفحة رقم (۲۳۳) وفيه 
أنه كتب الأنفاس الرحانية في اللإفاضة المدنية جوابا على رسالة وصلت إليه 
من المدينة المنورة للشيخ أبي الحسن السندي رجه الله - كا أورد عدداً من 
الأبيات من هذا المخطوط في ديوانه» منها: 

وخير الأمور السالفات على المهدى وشر الأمور اللحدثات البدائع 


لقد خلطت بالابتداع عقائد 
يدافع ع سس الناس قبله 
وتعمي عن الإنصاف عين كاله 
لقد فاض بحر الابتداع اض 
خليلي مالي لا أرى غير منصف 
نعم إن أرباب المذاهب أصبحوا 
يردالىذي لايرتضيه برآأيه 
إذاآية صكت مسامع قلبه 
يقوم على ساق لتأويل لفظها 
وکم من حدیث نحوه قد توجهت 
فمن لك بالفحل الذي لا وله 
أمات المهوى من قلبه فإذا أتى 


ا 
ويبني على ما أسسوا ویشایع 
و فة داك المسامع 
قلوب ذوي التقليد منه الصانع 
آقام على باب المداية مانع 
وکل على مايرتضيه مدافع 
ويبجسب أن الحق للرأي تابع 
وجاءت بم| لا يرتضي من يتابع 
وصرف معانيها إلى مايشافع 
وجوه من التأويل شوه شناتع 
سيوف ابتداع جردت وزعازع 
إليه المهدى من ربهلاينازع 


عن الله أو عنه فذاك قعاقع 
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وکل بیاض سودته حابر 
خليلي قوما واقرعا باب فتحه 
فمنه تعال فيض كل هداية 
إفهي: وهذا جهد من هو ناصح 
ومنها أيضاً: 

فقد عش في الأديان من كان عالماً 
وقدأخذالر حن جل جلاله 
gl SS e‏ 
ولاسي|اعلمالعقيدةإنه 
فصحح أساساً للبناء فكم ترى 
وناصح بني الدنيا بترك ابتداعهم 
وقد فتحوا باب العداواة بينهم 
فجانب مهاوي الابتداع متابعا 
ف) الحق إلا ماأتى عن محمد 
وصلى على الآل الكرام فإنه 
ک| قد روی الشيخان ذاك وصححا 
وقد حذفوا في اللفظ في الخط آله 


بأرائهها فهو الديار البلاقع 
ومنه یرجی کل ماهونافع 


عسی وعسی ف الناس للنصح سامع*“ 


على من حوى علم الرسول وعلم| 
ولاسيافي)أحل وحرما 
الاساس اة الفنةد کان 
عل جرف هاربناءا دما 
مم قد آتانافي الصلاة معلا 
فقابع في هذا البخاري ومسلا 


)١(‏ ديوان الأمير الصنعاني» محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني» طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ 
عي بن الشيخ عبدالله آل ثاني» مطبعة المدني» القاهر ةط ۱۳۸٤۰۱‏ هھ »ص :۲۲۲ . 
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۲- نقل العلماء الذين تر حمواللأمير الصنعاني أن من مؤلفاته:الأنفاس 
الرحانية اليمنية مثل: 

- نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف» لمحمد بن محمد زباره» بعنوان 
الانفاس الرحانية (۲/ .)٠٠١‏ مركز الدراسات والبحوث اليمني - بيروت» 
دار الآداب» طبعة٥١٠٤١ه.‏ 

- كتاب الروض النضير في ترجمة المجتهد الكبير» شيخ الإسلام محمد بن 
إسماعيل الأميرء تأليف ابنه إبراهيم بن الأمير» خطوط صنعاء ا مكتبة . 
الغربية مجموع۱ .)۲١٤ ١۱١١(۲‏ 

- مولفات محمد بن إساعيل الصنعاني» لعبدالله بن محمد الحبشي» مجلة 
العرب -السعودية- العدد(٩‏ )ربع الآول ۹۳١١ه.‏ 

- هجر العلم ومعاقله في اليمن» تأليف القاضي إسماعيل بن علي 
الآأكوع» دار الفك ر المعحاصرء بيروت» الطبعة الأولی» ١١٤٠ه‏ 
الصفحة(١١۱۸).‏ 

۳-ماجاء في النسخ الخطية من نسبة هذا الكتاب للأمير الصنعاني. 

غخطو طات الكتاب: 

وقد حصلت على ثلاث نسخ لمخطوط الأنفاس الر حانية على النحو التالي: 
الآولى (آ):نسخة بمكتبة الجامع الكبير بمدينة صنعاء» با لجمهورية اليمنية 


(۱) ديوان الأمير الصنعاني: ٠٤١١ ٤۰‏ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


مجاميع رقم(٤۱۹).‏ وهي نسخة الأصل في التحقيق. 

الثانية (ب):نسخة بال مكتبة العامة بجامعة الملك سعود بالرياض -المملكة 
العربية السعودية» برقم(ف۲۹۰۸/ »)٥‏ (ل۳-۱٤)‏ بخط حسین حسن 
الكيالي» ٦۲‏ ق» ١۲س‏ ۲۳/ ۸٠سم.‏ وهي موجوده كذلك في مكتبة العبيكان 
بالرياض برقم ٠۲٠١ »۷١‏ وبمكتبة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
برق الحفظ .)019١١(‏ 

الثالثة (ج):نسخة بمكتبة خاصة بمدينة صنعاء» وهي من ١٤٠-٠٠۲لوح.‏ 
تاريخ تآليف المخطوط : 

- ورد ذكر أن الأمير الصنعاني كتب هذه الرسالة في سنة ١١۱١۹‏ ه» كا ورد 
ي كتاب مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني» تاليف عبدالرحمن بن 
طب بعكر» مكتبة إسامة» تعز» الیمن» ۱٤٩۸‏ ه آنه كتبها في سنة ١١١۲‏ 
والصحيح أن رسالة الإمام بي الحسن السندي وصلت إلى الأمير الصنعاني 
في سنة ١۱۱١۲‏ ه كا ورد في كتاب الأمير الصنعاني :(أصول الفقه المسمى 
إجابة السائل شرح بغية الآمل) ني صفحة ( »)۲۲١‏ أنه أرسل الرسالة المساه 
ب (الأنفاس الرحانية )إلى المدينة المنورة سنة ۹١١١ه.‏ 

- كا شار إلى تاريخ هذا المخطوط الإمام محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني 
في قوله:".. انتهى حاصل تلك المذاكرة» وقد عاب تفاصيل ألفاظها لطول 


العهد بذلك فإنما في سنة أربع وعشرين ومائة وألف» ونحن الآن في سنة 
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تسع وستين ومائة وآلف..."فدل على أن تاريخ المخطوط سنة۹۹١١ه.‏ 
وصف مخطوطات النسخ 

وصف خطوط النسخة (أ): 

وهي نسخة الأصل في التحقيق والتي تم مقابلة باقي النسخ عليها. 

- اسم الكتاب: الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية. 

: اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 

- أول النسخة:"بسم الله الر من الرحيم» وبه نستعين» والحمد لله رب 
العالمين» الحمد لله الذي أمرباتباع السنن النبوية..". 

- آخرالنسخة:"...ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم» انتهى." 

- نوع الخط : خط نسخ جيد. 

- الناسخ:أحمدبن بديع 

.ةقرو١٠٠:قاروألاددع‎ - 

- عددالأسطر في الورقة۱۹سطراً. 

- عددالكلمات في السطر ٠١-٠١:‏ كلمة. 

وصف خطوط النسخة(ب): 

- اسم الكتاب: الآنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية. 

- اسم المؤلف: محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني. 

- أول النسخة:""بسم الله الر حن الرحيم» الحمد لله أمرنا باتباع السنن 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ا 


آخر النسخة:"...وأصلي وأسلم على رسوله المختار وآله الأطهار 


صلاة وسلاما يتصلان ماتعاقب الليل والنهار» ولاحول ولاقوة إلا باله 


العلي العظيم". 


نوع الخط : خط نسخ واضح. 

الناسخ: حسين حسن الكيالل. 

عدد الأوراق:۸٠١ورقة.‏ 

عدد الأسطر في الورقة: ۳٤‏ سطراً. 
عدد الکلات في السطر :۱۹-۱۹ كلمة. 


وصف خطوط النسخة (ج): 


اسم الكتاب: الأنفاس الرحانية في أبحاث اللإفاضة المدنية. 
اسم المؤلف: محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني. 
اول الستخة:" وصلواته وسلامه غلل بيه وتجتباه وآله الآيلين اليه 


وصحبه الفائزين بمشاهدتهم له 


آخر النسخة:"... ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم". 
الناسخ:غير معروف 


عدد الأوراق:١٠١١‏ 
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- عددالكلمات في السطر:١١-١٠٠‏ كلمة. 

خطتي في نحقيق الكتاب وتخریجه : 

قدمت للكتاب بمقدمة بينت فيها: 
-أهمية الكتاب. 
اسو الكات: 
- تحذير الأمير الصنعاني من الابتداع. 
- إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
- حطوطات الكتاب. 
- تاريخ تأليف المخطوط . 
داوف مخطوطات النسخ. 
- وصف خخطو ط النسخة(). 
- و صف خطو ط النسخة(ب). 
- وصف مخحطوط النسخة(ج). 
- إثبات صورة من كل خطوطة. 
- إثبات الفروق بين المخطو طات. 
- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 
- عزوت الأحاديث إلى مصادرها من كتب السنةء بذكر الكتاب والباب 


والجزء ورقم الحديث أوالصفحة» مرة واحدة على مداره. 
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کف تالا ات بچ لها ن ۶ . 
-ميزن الآيات القرآنية بخط المصحف. 
- إذا کان الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أو أحدها اکتفیت 
بالعزو إليهاء لتلقي الأمة هما بالقبول» آما إذا كان الحديث في غير 
الصحيحين فإني أعزوه إلى ثلاثة مصادر فأكثر إن وجد مع الإشارة 
في الغالب إلى درجة الحديث. 
- ترحهمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في اللخطوط » وذكرت مصادر 
ترجمة كل واحد منهم» مرة واحدة على مداره» وذلك لتكرار ذكر 
الأعلام. 
- ل آترجم للأنبياء أوالرسل عليهم الصلاة والسلام آوالأئمة الأربعة 
من الخلفاء الراشدين رضى الله عنها. 
- عزوت الشعر إلى قائله» وأثبت مصادره. 
- شرحت الألفاظ الغريبة» وذكرت مصادرها. 
- عرفت بالفرق والطوائف والأماكن التي ورد ذكرها في المخطوط مرة 
واحدة على مداره» وذلك لتكرار ذلك. 
- اعتمدت بعض الرموز في الببحث على النحو الآتي: 
- (مخ) تعنی خطوط .- (ف) تعني مصور على میکروفیلم. 
-(خ) نسخة. -(ج) تعني الجزء. - (ص) تعني صفحة. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


-(ط)طبعة. -(د) تعني دكتور. 

بالإإضافة إلى تحقيق اهمزة عند ورودها مثل في كلمة (الفائزين). 

-ميزت ما آورده الأمير الصنعاني من كلام الإمام آي الحسن السندي في 
تابه بخط أسود عريض. 

- علقت على المسائل الاعتقادية بمايزيدها وضوحا. 

- آرجعت الأقوال التي آخذ منها المؤلف إلى مصادرهاء أو إلى الكتب 
التي ورد ما القول أو النص إن وجد. 
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النص‌المحقق 


الآنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


خطبة الكتاب " 
بسم الله الر حن الرحيم 

[وصلواته وسلامه على نبيه ومجتباه وآله الآيلين إليه وصحبه الفائزين 
بمشاهدتهم له]“ 
وبه نستعین» والحمد لله رب العالمين 

الحمد لله الذي آمر باتباع السنن النبوية» وني عن التفرق في الدين 
بإتباع البدع الغويةء والصلاة والسلام على من [اتباعه]" هو السبيل إلى دار 
السلام» وعلى آله [وأصحابه]* الذين [تابعوه]” في الحل والإبرام. 


وبعد: 


فإن الشيخ العلامة آبا ا لحسن السندي” نزيل المدينة النبوية» وحامل لواء 
السنة السّنيةء في تلك البقاع القدسية» قد مَنْ الله تعالى عليه بتدريس كتب 


(1)مابين المعكوفين و ) من العناوين وضعتها لتوضيح موضوعات المخطوط . 

() زيادة من: (ج) . 

[ ۳ زيا دة سن( 6): 

(6) زيادة من: (أء ب) . 

)٥(‏ قي (ج » ب) اتبعوه. 

)١(‏ هو الشيخ اللإمام العامل العلامة المحقق المدقق النحرير الفهامة أبو الحسن نور الدين محمدبن 
عبداهادي التتوي المدني» ويلقب بالكبير» تفرقة بينه وبين أبي الحسن السندي الصغير:حمد بن صادق 
السندي» ولد بقرية "تته" من بلاد السند ولم يعلم تاريخ ولادته» رحل إلى المدينة المنورة» واستوطن هاء 
توي بالمدينة سنة ۳۸١١ه‏ انظر:سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر المجلد الثاني:٤/ ۸١‏ لأي 
دی ار الک الل بوت 50 06 ۹ 
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السنة في المسجد النبوي الشريف» فهو في عصره إمام الحرمين”:كتب رسالة 
تتعلق بتحقيق مسألة خلق أفعال العبادء فاد فيها كل الإفادة وأجاد. 

ولکنه ّا كان [متصدًراً]" لنشر أعلام السنة وإرشاد التاس: أحببت آن 
أنبهه على ما هو الأولى من ذلك والأساس» وهو الإرشاد إلى عقائد السلف 
المنزهة عن الابتداع» العاطلة عنهء الْحَلاَة بحسن الاتباع» وهم أصحاب 
الصطفى صلى الله عليه وآله وسلم» ومن تابعهم على ذلك [النهج]“ 
واقتفى» فكتبت أبحاثا [بقصد]“ التنبيه على مالا ينكره نبيه» للاقصدا 
للانتقادء ولا حبة للخوض في مسألة خلق أفعال العبادء بل إرادة [لنصح]* 
العباد عن ظلمات الابتداع» وَدَعَّا هم إلى أنوار الاقتداء برسوهم [صل الله 
عليه وآله وسلم]" [والاتباع]"» واللّه عند لسان القلم وما كتب» وإرادة 
القلب وما طلب. 

وسميت هذه الأبحاث ب:الأنفاس الرحانية [اليمنية]“ في أبحاث 


الإفاضة المدنية. 


(۱) م يرد ذكر انه إمام الحرمين في ترجته السابق ذكرها في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. 
(۲) زيادة من: (آ» ب). 
(۵) في: (ج) نصح . 
)۸( زيادة من (إ تت). 
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تحذير الامبرالصتعاني من البدعة 


ممدمه: 


اعلم آنه قد ورد في الابتداع زواجر قد ملأت الأسماع» وأخرج 


الشيخان" وغيرغما من حديث عائشة* رضى اله عنها- قالت قال رشول 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم :(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد 


عليه ¢„ 


(۱) البخاري ومسلم» وسوف تأتي تر جمتها. 

(9) آم المؤمنين:هي عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة القرشية التيمية» ولدت بعد المبعث بأربع 
سنن أو خهس» زوجة النبي صلى الله عليه وسلمء وأحب أزوجه إليه» وأفقه نساء الأمة على الإطلاق» 
أنزل الله براءتها من من الأفك السماءء تزوجها نبي الله في مكة وعمرها ست سنين ودخل ماني المدينة 
وعمرها تسع سنين» أخبرها رسول الله صلل الله عليه وسلم يوماً أن جبريل يقرؤها السلام.انظر البداية 
والنهاية لأي الفداء إسماعيل بن كشير(۷۷ه) » تحقيق د.أحمد أبوملحم وأخرون» دار الكتب 
العلميةءبروت»ط ۳ )۰۷٤۱ھ‏ :۸/ .۹٤-٩۱‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح بلفظه» في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور» صحيح مسلم» للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
الفكر» بيروت:۲/ ٠۳٤٤-٠١١١‏ والبخاري في كتاب الصلحنباب إذا اصطلحواعلى صلح 
جور:۳/ ۱۹۷ . حديث رقم ٠۲٦۳۷۲‏ تأليف محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن 
باز» وخدمه محمد عبدالباقي فؤادء وحب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» دار المعارف» القاهرة 
۰مم وفي صحيح ابن حبان في ذكر الزواجر عن أن بجدث المرء في مور المسلمين مالم يأذن 
به:۱/ ۰۲۰۷ حدیث رقم :۰۲۲ ۲۷ وقي سنن البيهقي الكبرى كتاب الطهارة باب من اجتهد ثم رآى 
أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعاً أو ماني معناه رده على نفسه:۱۰/ ۹١۱١ء‏ حدیث رقم .۲٤‏ 
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وأخرج مسلم» وابن ماجه" وغیر ما من حدیث جابر ”4ه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم :( خر الحدیث کتاب الله وخر الهدى 


هدی عمد وشر الأمور محدتاعماء وکل بدعة ضلالة)“. 


(1) مسلم ٤(‏ ١۲_-١١۲ه):هو‏ الإمام الحافظ صاحب الصحيح:مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النسيسابوري بو الحسن» أحد الآئمة من حفاظ الحديث» رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر» 
روى عن قتيبة وعمرو الناقد وابن المثنى وابن يسار وأحمد ويحيبى وإسحاق .انظر: الأعلام » خير الدين 
الزرکلي» دار العلم للملایینءبیروت»ط٥۱۹۸۰۰م:۷/‏ ١۲۲۱ء‏ تقريب التهذيب» أحد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف دار المعرفة للطباععة والنشر٬بيروت»ط۲»‏ 
٥۵‏ ھه:۱/ 0۲۹ برقم 11۲۳ . 

() ابن ماجه (۲۷۳-۲۰۹ه):هو محمد بن يزيد الربعي القزویني» من مؤلفاته کتابه سنن ابن ماجه» 
وهو أحد الكتب الستة المعتمدة.انظر:تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية»اهندط ۱۳۲٣۰۱‏ ه(۹/ .)٥١١‏ الأعلام:۳/ .۲١‏ 

(۳) آبوعبداله (١۱ق.‏ هھ -۷۸ه):هوجابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن بخلو بن سلمة 
الأنصاري المديني شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم» غزا تسع عشرة غزوةء من المكثرين لرواية 
الحديث» وكان له يوم مات أربع وتسعون سنةء وصلى عليه أبان بن عثان وهو وال المدينة .قال عمرو 
بن علي آخر من مات بالمدينة جابر بن عبدالله في سنة تسع وسبعين.انظر رجال مسلم» تاليف آحمد بن 
علي منجويه الأصبهاني (ت۲۸٤)»‏ تحقيق عبدالله الليثي » دار المعرفةء بیروت ۷٩٤۱ه:١/ .١١١‏ 
)٤6(‏ أخرجه مسلم بلفظه في كتاب الحمعة باب تخفيف الصلاة وا لخطبة:۲/ 0۹۲ حديث رقم ١١٤٠ء‏ 
والبخاري بنحوه في كتاب الاعتصام بالسنةء باب الاقتداء بسنة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم:۸/ ۱۳۹ »وفي المسند» تأليف الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شر حه وصنع فهارسه أحمد محمد 
شاکر»ط۲:۳/ ۳۱٠۰‏ حدیث رقم »۱٤۳۷۳‏ وابن ماجه في المقدمة من السنن باب اجتناب البدع والجدل 
حدیث:۱/ ۰۱۷ حدیث رقم(٤٤)»‏ سنن ابن ماجه » تاليف محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه)» 
تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحیاء التراٹ» ۳۹۵٠ه‏ وابن حبان في صحيحه في ذكر الإخبار عم|= 
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وأخرح الطبراني* > قال المنذري*": باستاد حسن من حدیت ا 
[45]* قال: قال رسول الله 4:(إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة 


حتی یدع بدعته)“ ورواه ابن ماجه» واین أ عاصم” في كتاب السنة “عن 


= يجب على المرء من تحري استعمال السنن في آفعاله ومجانبة كل بدعة تباينها وتضادها:١/‏ ١1۱۸ء‏ حديث 
رقم ٠١‏ والبيهقي في سننه کتاب جاع آبواب آداب الخطبة:۳/ ۳٠٤‏ حديث رقم ٠٥٥۹١‏ وأبي يعلى 
الموصلي في مسنده:٤/‏ ۸۵» حدیث رقم ۰۲۱۱۱ ۰٩۰ /٤:‏ وحدیث رقم ۲۱۱۹. 

(1) الطبراني (١٣۲-٠١٠۳ه)هو:الإمام‏ اللحدث آبو القاسم سليان بن أهد بن أيوب اللخمي 
الشافعي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة.انظر: سير أعلام النبلاءء لشمس الدين محمد بن مد 
الذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة -بیروت»ط ٩۰۲‏ ۰٤۱ه:٣۱۱۹/۱‏ برقم۸. 

(۲) المذري 1-٨۸١(‏ ١٠ه)‏ هو:عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله»مولده ووفاته بمصرء عالم 
بالحديث والعربيةء من الحفاظ المؤرخين»الأعلام للزركلي .٠١ /٤:‏ 

(۳) آبو حزة ٠٠٠(‏ - ۹۳ ه) هو:الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي» خدم رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) ولازمه عشر سنين» » كان أكثر الناس مالا وولداًء مات وله من الأولاد بضعة 
وعشرون ومائة» وطال عمره فعاش أكثر من مائة سنة» توفي بالبصرة » غزا مع رسول الله عدة غزوات› 
وروى عنه جملة من الأحاديث انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابةء » أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني»ط ۰۱ دار صادر:۱/ ۲۷٠١‏ برقم ۲۷۷. 

(4) في (ب) رض. 

(٥)هذا‏ الحديث مروي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر ضعيف..فأما الصحيح فقد ذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدءدار الريان للثراث القاهرة ۷١٤۱ه:٠۱/‏ ۱۸۹. 

(۳)این آي عاصم (۲۸۷-۲۰۹ه )هو آحمد بن عمر بن أي عاصم الضحاك بن خلد الشيباني» عالم 
بالحديث» له نحو ثلاث ئة مصنف منها المسند الكبيرءالآعلام /١:‏ ۸۹ء البداية والنهاية:١١/ .۸٤‏ 
(۷) السنةء تآليف أحمد عمر بن آي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه)ء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني»نشر 
اللکتب الإسلاميء بہروت»ط ۱ . 
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حذيفة[445] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(لا قبل الله 
لصاحب بدعة صوماء ولا حجاً ولاعمرة ولا جهاداً ولاصَرّفاً ولا 
عدلا مخرح من الإسلام كا تخرج الشعرة من العجين)”.وأخرج أبو داود“» 
والترمذي“» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه» وابن حښّان“ في صحيحه» 
عن العرباض بن سارية" قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 


(١)حذيفة‏ بن الان(٠ ٣٠-٠١‏ ه)هو حذيفة بن حسن بن جابر العيسي أبوعبدالله» صحابي من الولاة 
الشجعان الفاتحین» کان صاحب سر رسول الله صل الله عليه وسلم» ل١٠۲۲‏ حديثاً.انظر الأعلام 
لاروك 7 ¥ الا 2 

77 پا زرض: 

(۳) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع والجحدل:١/‏ ۱۹ء وهو حديث موضوع لأن في 
سنده محمد بن حصن قال فيه ابن معين كذاب» وقال البخاري منكر الحديث» وقال أبو حاتم 
کذاب»تہذیب التهذیب:۹/ ٤۳١١‏ . 

(٤)ابوداود(۲۰۲-٥‏ ۲۷ه) هوسليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» إمام آهل 
الحديث في زمانه» له السنن» توفي بالبصرة.انظر:الأعلام للزركلي:٠/‏ ١1۲١ء‏ طبقات الشافعية الكبرى» 
تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي» دار المعرفةء بيروت الطبعة الثانية:۲/ ۲۹۳ . 

)٥(‏ الترمذي(۲۷۹-۲۰۹ه)هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي أبوعيسى من أئمة 
الحديث وحفاظه» وكان يضرب به المثل في الحفظ : الأعلام للزركلي:٦/‏ ۳۲۲ . 

)٩(‏ این حبان ۳١ ٤-٠٠(‏ ه) هو محمد بن حبان بو حاتم البستي له من المؤلفات المسند الصحيح في 
الحديث» وروضة العقلاء.إنظر: الأعلام للزركلي ۷۸/٦:‏ . 

(۷) هو العرباض بن سارية السلمي بو نجيح صحابي مشهور من آهل الصفةء تزل مص» ومات في 
فتنة ابن الزبير سنة ١‏ ۷ه رضي الله عنه.انظر: سير أعلام النبلاء:٣/ ٤١۹‏ » اللإصابة في ييز الصحابة 
CTY:‏ 
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اواس ع 
وسلم:(إياكم والُحَذنًّات؛ فإن كل بدعة ضلالة)“والأحاديث في [هذا]“ 
[المعنى]"واسعة“. 


(1)عن العرباض بن سارية قال:(صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم بل علينا 
بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأها 
موعظة مودع فأوصنا. قال:أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي الراشدين المهديين عصوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ).أخرجه ابن ماجه بلفظه في المقدمه من 
السنن باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين:٠/ ٠١‏ حديث رقم ٠٤١‏ وأبوداود في كتاب السنة 
باب في لزوم السنة ٠٠٠١ /٤:‏ حديث ررقم۳۹۹4 تأليف سلي ان بن الأشعث السجستاني» إعداد 
وتعليق عزة عيد الدعاس» الطبعة الأولى» ۱۳۸۸ ه.والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله باب 
ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث رقم ٠۲٠٠١‏ سنن الترمذي» تأليف محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» وحمد فؤاد عبدالباقي» وإبراهيم عطوة عوض» نشر المكتبة 
الإإسلامية» وابن حبان في صحيحه ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق:۱/ ٠۱۷۹‏ 
حدیث رقم٥.‏ 

(۲) زيادة من (ب» ج). 

(۳) زيادة من (آ» ب). 

()فقد آخر ج الترمذي في كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ماجاء فيمن دعا إلى 
هدى فاتبع آوإلى ضلالة حديث رقم ٠۲٥۹۸‏ وأبوداود في كتاب السنة باب لزوم السنة حديث 


رقم ۳۹۹۳ عن أي هير قال :قال ر سول اله صل اه عله وَسَلَم:(من دعا إل هُدّی گان لَه ِن الأجر 


مل جور من يبه لا نفص َلك ناجرهم َا وَمَنْ دعا إل لاله گا عليه ِن الاثم مل آثام 
NE N N SEA‏ 
وا جدل حدپث رقم ٤٤:عَنْ‏ جَابر بن عبد الله فال گان رسو ل ا صلی الله علو وم لم إا تحب 
ا ت اوغا صر وا غ ا ا 2 جَيْش يول ل 
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وني القاموس”: البدعة" - بالكسر:الحدث في الدين أو ما استحدث 
بعد النبي صلي الله عليه وآله وسلم من الأعمال والأهواء” . انتهى. 


تعريف البدعة: والبدعة“: كل أمر بحدث في الدين بعد عصر النبوة. 


0 ر‎ 3 ۶ a 2 ره‎ af. e Sa êd ا و اة‎ o RFI 
وَالسّاعة كهاتن وَيقرن بين إٍصِبَعَيه السَبابّة والوشطى ويول :آما بعد فإن خير لامور كتاب الله وخر‎ 
و ص ر ا‎ 


هډ ا س کے رو 9ي ص ی و ا و ا E‏ 
اهڏي هَڏي محمد وسر الاأمور محدتاما وکل بذعَة صَلالة وان قول مَنْ ترك مالا فلا 


£ 


هلو ومن تَر 
ديا او صَيَاعَا قعل وإ 

(1)القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» دار الفكر-بيروت» سنة ١۳‏ ٤١ه‏ وتار 
الصحاح» تأليف محمد بن آبي بكر الرازي» دار القلم -بیروت:٠/‏ ۱۸ . 

(۲) البدعة في اللغة:(مصدر بدع الشيء» يبدعه بدعاء وابتدعه: أنشأه وبدأه والبديع والبدع: الشيء 
الذي يكون أولا. وفي التنزيل : فل ما كت بذ ايارسل سورة الأحقاف الآية:؛ آي ما 
کنت أول من آرسل»› قد أرسل قبلي رسل كشير.والبدعة: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكال» 
وقيل البدعة:هي الفعلة المخالفة للسنة سميت البدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام وهي الأمر 
الحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن ما اقتضاه الدليل الشرعي» وقيل التعب 
والكلالء يقال:أبدعت الإبل إذا بركت في الطريق من هزال أوداء أوكلال»ء وقد لايكون اللإبداع إلا 
بضلع» يقال:أبدعت به راحلته إذا ظلعت. انظر:التعريفات» علي بن محمد الجرجاني(ت ١٣‏ ۸ه)» 
تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي-بيروت,» الطبعة الأول ۱٤١١‏ ه ٦۲/٠:‏ رقم ١٤۲۷ء‏ 
لسان العرب لابن منظور جال الدین محمد بن مکرم» دار صادر» بیروت:۸/ ۸1 . 

(۳)قال الشافعي:"البدعة بدعتان: حمودة ومذمومةء فا وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهر 
مذموم"انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف ابن حجر العسقلاني» تصحيح وتعليق 
الشيخ عبدالعزيز بن بازء نشر إدارة البحوث العلمية والافتاء بالرياض» السعودية:۱۳/ .۲٠۳‏ 

(6) وقد اختلفت عبارات الناس سلفاً وخلفاً في تعريف البدعة الشرعية» تبعاً لاختلاف تصورهم 
لاهية البدعة المهني عنهاء ومن هذه التعريفات:ماذكره الإمام الشاطبي-ر حه الله- في كتاب الاعتصام 
فھی ‏ د رکید رقا دار ا لیر و روک ۲ ای یٹ بوت عر یف الیدعة بابا مسقلا د کر ف 
معناها الاصطلاحي» وقد عرف البدعة بتعريفين:= 
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واعلم أن عَظّم شأن البدعة [ك| سمعته]“ في الأحاديث النبوية» حتى 
[خرج]" صاحبها عن الإسلام [خروج]" الشعر من العجين؛ لأنها إنم) 
تكون بزيادة في الدين أو نقصان» فالاآتي بأي الأمرين كآنه رد قول الله تعالى: 
الوم لت کک یتک واممَّت عَم مى 4" فكأنه يقول: م يمل الدين 
فأكمله ببدعتي فيه بزيادة أو نقصان منه» وكالزاعم بن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم توفاه الله وما قد كَمّل البلاغ» فياتي من تلقاء نفسه وهواه ما 
یکل به دین الله» وابلاځٌ رسوله [صل الله عله وآله وسلم ]“» وهذا کله 
يأتيه المبتدع بهواءه.ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم:(ما تحت ظل الساء مِنْ 


إل عبد أعظم عند الله من هوى س رواه الطبراني في الكبير .وروى ابن 

=الأول:على رآي من يقول بعدم دخول الابتداع في العادات والمعاملات وإنا حصّه بالعبادات فقال 

فيه" فالبدعة ..عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيةء يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 

التعبد لله سبيحانه. 

الثاني :على رآي من يقول بدخول الابتداع في الأمور العادية» كدخوله في الأمور العبادية» فقال 

فيه :البدعة في الدين خترعة تضاهي الشريعة» يقصد بالسلوك عليها مايقصد بالطريقة الشرعية".انظر 

الاعتصام» تأليف الشاطبي:٠/‏ ۳۷. 

(۱) في (ج) التي قد سمعت. 

(۲) في (ج) اخرج. 

(۳) في (ج) کخروج . 

.٠:ةيأ سورة المائدة»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب) صلکم. 

()ونص الحديث عن آبي آمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ما تحت ظل السماء من إله 

يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع).رواه الطبراني في المعجم الكبيرء تحقيق حمود الطحان- 
1۹۰ 
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آبي عاصم في كتاب السنة من حديث آنس هه قال: قال رسول الله [صلى الله 
عليه وآله وسلم]":(وآما المهلكات فشح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بدعة الألقاب عند الأمير الصنعاني 
قوله:(النقشبندي”). 
آقول: لا يخفاه - دام الله إفادته- أن هذه الألقاب:القادري» والكَلرَّتي 


ف الطريقة*“»وكذلك اچچ اوالشافعى ° والرجاى وال ٤‏ 


=مكتبة المعارف» الریاض)ط ٠٤۰٥۰۱‏ ه :۸/ ۳٠١٠ء‏ حديث رقم ٠۷٥١‏ وفيه: الحسن بن دينار» وهو 
متروك الحديث» وني مجمم الزوائد للهيشمي كتاب الإيان باب البدع والأهواء: ۱۸۸/١‏ . 

(۱) في (ب» ج) صلکم. 

(۲) ونص الحديث:(عن آنس رضي الله عنه عن» النبي آنه قال: ثلاث كفارات وثلاث درجات 
وثلاث منجيات وثلاث مهلكات» فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة ونقل الأقدام إلى الجياعات» وأما الدرجات فإطعام الطعام »وإفشاء السلام »والصلاة بالليل 
والناس نيام» وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا »والقصد في الفقر والغنى»ء وخشية الله في السر 
والعلانية» وآما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه). رواه الطبراني في امعجم 
الأوسط تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف» الریاض»ط ٠٤١٥۰۱‏ ه ٤١/١:‏ حديث رقم ٥۷١٤‏ . 
() النقشبندية: تنسب إلى الشيخ اء الدين حمد بن عمد البخاري الملقب بشاه نقشیند۹۱۸٦۔-۷۹۱ه‏ 
وهي طريقة من طرق الصوفية انتشرت في فارس وبلاد المند وآسيا الخربية.انظر الموسوعة الميسرة في 
الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف الدكتور مانع بن حماد الجهني» الناشر دار الندوة 
العالميةءط ۳ ۱۸۰٤۱ه:۱/‏ ۲۷۱ . 

)٤(‏ الخلوة:وهي طريقة من طرق ومعتقدات الشاذلية:(وهي طريقة صوفية تنسب إلى أي الحسن 
الشاذل» يؤمن أصحاما بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية) والخلوة تعني اعتزال الناس» وهذامن= 
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=أسس التربية الصوفية» وني الطريقة الشاذلية يدخل امريد الخلوة لمدة ثلاثة يام قبل سلوك 
الطريق.انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:٠/ .۲۸١‏ 

(١)أحد‏ المذاهب الفقهية الإسلامية السنية المنتشرة في العام اللإاسلامي» وينسب إلى اللإمام أبي حنيفة 
النعيانء فقيه الملةء عام العراقء وقد انتشر في العراق أولاً ثم مكنت له الدولة العباسية. وهو ينتشر حالياً 
في أفغانستان والباكستان والهند ومصر وغيرها من البلاد اللإسلامية.انظر الموسوعة المیسرة:۹/۱١۱‏ . 
(۲) سمي با ذهب الشافعي نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثان الشافعي صاحب 
المذهب المعروف» الإمام العام عالم العصرء ناصر الحديث فقيه الملة ولد بغزة وصَتف التصانيف» 
ودَوّن العلم» وصنف في أصول الفقه وفروعه» وبَعْدَ صيته وتكاثر عليه الطلبة» من مؤلفاته: الم 
والرسالة وغيرهاء انظر:سيرأعلام النبلاء: ٥/٠١‏ . 

(۳) سمي با لمذهب الزيدي نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ي وقد اتبعه 
الشيعة من هل الكوفة» وحرضوه على قتال الأمويين» فسار بهم لتقتالهم في عهد هشام بن عبدالملك» 
إلا أنه اصطدم بجيش العراق من قبل هشام واشتبك معه في معارك انتهت بمقتله فيها سنة ٠۲۲‏ ه 
وبعث برآسه إلى هشام بن عبدا ملك في دمشق» وتفرق المنتسبون إلي زيد بن علي في البلاد منهم في= 
=العراق» وني خرسان» وفي أفغانستان» وفي اليمن» وبقيت هم دولة في اليمن حيث تأسست سنة 
٤‏ ه-عل يد الإمام اهادي إلى الحق يحيى بن الحسين القاسم الرسي» واستمرت إلى عام 
۲ه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينءعلي بن إساعيل الأشعري» تحقيق محمد حي الدين 
ط۲ ١۳۹۸‏ ه مكتبة النهضة المصريةء القاهرة:١/١١١-1١١»‏ القرق بين الفرق» عبدالقاهر بن 
طاهر البغدادي( ت۲۹٤‏ ه)» دار التراث, القاهرة» ص:٠٠۲‏ »الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم 
الشهرستاني» بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» دار الفکر ۰٩۰٤٠ه.‏ :۲۲ . 

(6) سمي بالمذهب الحنبلي نسبة إلى الإمام أبوعبدالله أ مد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة 
٤ه‏ وطلب العلم وهو ابن هس عشرة سنة» وامتحن في فتنة القول بخلق القرآن» فصبر وثبت 
فنصر الله به هذا الدین» انظر: سیر آعلام النبلاء:١٠/ ٠۷۷‏ . 
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المذاهب» ومثلها الأشعري” والمعتزلي" والماتريدي"“ ف العقيدة:ألقاب 


(۱) سمي بالاشعري نسبة إلى ابي الحسن علي بن إساعیل الآشعري(۹۰ ٤-۲‏ ۲ه (eo. ۸۷ ٤=‏ 
المتكلم المعروف» وقد كانت له ثلاثة أطوار:أوها:انتماؤه إلى المعتزلة.» ثانيه|:خروجه عليهم 
ومعارضته هم» وقد سلك في هذا الطور طريقة ابن كلاب (ت ۳٤١‏ ه). ثالثه): انتقاله إلى مذهب 
السلف» وتأليفه في ذلك كتابه:الإبانة في أصول الديانة»وأمثاله» وبناء على هذاء فإن اللقب(الأشعري 
آوالأشاعرة) ينصرف عند الاطلاق إلى أولئك الذين تبعوه في فترة انتسابه إلى ابن كلاب» والأشاعرة في 
الجملة لايثبتون من صفات الباري عزو جل إلا سبعاًء لأن العقل -في نظرهم - دل على إثباتہاء ويؤولون 
بقية الصفات بتأويلات عقليةء لشبه وقعوا فيها.انظر الملل والنحل» للشهرستانی:۱/ ٠١۳-۹٤‏ . 

(۲) سمي بالمعتزلي نسبة إلى فرقة كلامية ظهرت في الإسلام في القرن الشاني الهجري مابين 
( ای ا ول نی ف وا ا و ا ا و ا 
الموجودة في ذلك العصرء وقد تفرقت المعتزلة فرقاً كثيرةء واختلفوا في المبادى؛ والتعاليم ووصلوا إلى 
النتين وعشرين فرقة» ثنتان منها ليستا من فرق الإأسلام وهما:الخابطية» والحارية.والمعتزلة : تلفي 
الصفات عن الله تعالى خوفاً من التشبيه كا بزعمون. ولذا تأولوا جميع الصفات التي أثبتها الله تعالى 
لنفسه وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك صفة الكلام لله تعالى فجعلو! القرآن الذي هو 
كلام الله متصلاً بباب العدل الذي هو أحد أصول التو حيد الخمسة عندهم ووجه اتصاله أن القرآن 
فعل من أفعال الله وباب العدل كلام في أفعاله وعلى هذا فهم يقولون:القرآن الكريم كلام الله ووحيه 
وهو خلوق محدث ونعرف هذا بأحد طريقين: 

(أ) - أن يكون واقعاً على وجه لايصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة كأن يوجىد في 
حصاه آو شجرة» أوحجر أوغبر ذلك. 

(ب) أن يخبرنا نبي صادق»شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي» تحقيق:د.عبدالكريم 
عثان» مكتبة وهبةالقاهر ٥۳۹-٥۲۷:‏ » الفرق بین الفرق ٤:‏ ٤۱۳۳ء‏ الملل والنحل:۱/ ٩٩-٥٦‏ . 
الماتريدية: فرقة كلامية» انتتشرت بسمرقند في القرن الرابع المجري» وتنسب إلى أبي منصور 
الماتريدي» قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في حاججة خصومهاء من المعتزلة 


14 - 


الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


مبتدعة بالاتفاق» [وأنها)" أمبت بين العباد نار الخلاف والحدال والشقاق. 

ونشآت عنھها مفاسد مالا يدخل” تحت عد" العاذء وضريت للشر في 
الأرض خياماً متدة الأطناب ثابتة الأوتاد. 

فإنه لر يكن في عصر النبوة» ولا زمن الخلافة النبويةء لفظة من هذه 
الألفاظ الحادثة الطرية التي فرقت جماعات الصلوات [في المساجد]“ حتى 
المسجد الحرام! وصيرت أهل الإسلام كا ملل المختلفة في الأحكام وتفرع 
عنها سفك الدم الحرام وحصل ما التعادي والتباغض بين آهل الإإسلام 
اسنها ضار الا راا ورا آنا و ادرالا و العابا ةة ال اقات 
نبذت وبدلت الأساء الشرعية التي سمى الله تعالى ورسوله صلل الله عليه 
وآله وسلم- بها العباد» وشرفهم بالتسمية بها قبل الإخراج هم إلى هذه الدار 
والإيجادء فسماهم بالمسلمين والمؤمنين» وناداهم في كتابه المبين: م أيه 
آآریے ٤َامَنوا‏ چ ۵. 


والجهمية وغيرهم» لإثبات حقائق إلدين والعقيدة الإسلامية» وقد انتشرت في بلاد الهند وماجاورها 
من البلاد الشرقيةء وتركياء والمخرب»الموسوعة الميسرة ٠٠۹/۱:‏ . 

(۱) زيادة من (أء ب). 

(۲) في (ج) مالاتدخل . 

(۳) زیادة فی (آ» ب). 

)٤(‏ زيادة في (آ). 

JI YTACTVA CTV < 1£ 1£ 1+۸ «1۸1 1۷۸ 1۷۲ 10 1° £: آي‎ ›ةرقبلاةروس)٥(‎ 
۰٩٤ ۷۱ ۰0۹٩ ٤۳ ۲۹ النساء آیة:۱۹‎ ۲۰۰ ۱٦۱٤۹ ۱۳۰ ۱۱۸۰۱۰۲ ۰۱۰۰ عمران آیة:‎ 
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الكتب الإهية المتقدمة على القرآن: ب ٣‏ ا ^ أي في القرآن کا في تفسير 


البيضاوي“” وغيره» وآخرج عبد بن حيد" وابن المنذر" عن سفيان "في 


و[قال تعال ا : هو سکم مسين ن بز که " من قبل القرآن في 


1 40 E0 CAV OV OE 01 Fo II CA C1 cf c1 :ãةيÎ اق‎ EET 

1۳ 11۹ ۳۸ £ 1۸ ۲ التوبةء آية:‎ €٥ ۹ ۷ ۰ ۰۱٥ الانقال» آية:‎ ۰ ٥ 

الحج» آية :۷۷ النورء آية :۰۲۱ ۲۷» 0۸ الأ حزاب آية: ۹ ۰2۱ ۷١ 1۹ 0۳ ۰٤۹‏ محمد آية:۷ 

FY‏ الحجرات, آیة :۰۱ ۲» ١١ ۰٦‏ ۲ء الحديدء آية :۲۸ المجادلةء آية :۰۹ ١۱١‏ ۲٠ء‏ الحشس آية:۸ 

الممتحنةء آية ١١ ء٠١ ٠:‏ الصف آية: ۲ء ١٠ء ١٤‏ المنافقون آية :۹ التغابن» آية: ٤١ء‏ الحمعة آية:4» 

التحريم» آية:٦»‏ ۸. 

() زيادة في (أ» ب) 

(۲) سورة الحج» آية:۷۸ . 

(۳) سورة الحج» آیة:۷۸. 

(4)تفسير البيضاوي» عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي(ت 1۸١٥‏ ه) تحقيق عبدالقادر عرفات العشا 

حسونه» دار الفکر ببروت» ١٩۱١٤۱ه:۱/‏ ۲۲۳. 

(٥)البيضاوي(*‏ ۰۰ - 1۸٩‏ ه)هو:عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبوعبدالله» ناصر الدين 

» قاض مفسرعلامة» ولي قضاء شيراز مدة وضرف عن القضاء» توفي بتبريز» من تصانيفه (أنوار التزيل 

وأسرار التأويل) المحروف بتفسير البيضاوي.انظر الزركلي» الأعلام:٤/ ٠٠١‏ . 

)٩(‏ عبد بن مید( ۲٤۹ ۰۰ ٩‏ ه)هو:عبد بن حمید بن نصر الکسی» نسبته إلى كسى من بلاد السندء من 

حفاظ الحدیث » انظر: الأعلام للزرکلی:۳/ ۲۹۹. 

(۷) ابن المنذر( ۴٠۹-۲٤۲‏ ه)هو: محمد بن إبراهيم النيسابوري» أبوبكر فقيه مجتهد من الحفاظ من 

مؤلفاته المبسوط في الفقه وغیرها. انظر الأعلام للزرکلی:۰/ ٠۲۹۰-۲۹٤‏ الوافي بالوفیات:۱/ .۳۳٠١‏ 

(۸) سفیان بن عیینة(۱۹۸-۱۰۷ه) هو: سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي الكوفي أبو محمد ُدث 

الحرم المكي من الموالي» ولد بالكوفة وسكن مكة وتوفي بهاء كان حافظاً ثقة واسع العلم كبير القدر قال 
- ۹4۵ 
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سے سے م 


والإنجيل: ۆر 4" [قال]“ في القرآن. وأخرج ابن ابي حاتم“ عن زيد 
بن اسلم" ي قوله تعالی [قال]" : 3% ا لی إبراهيم 
عليه السلام في قوله: مرا وجماتا مسين ك وس ديا َة ميمه كه "© 
الآية.قلت: الوجهان ذكرها البيضاوي عن السلف واستشهد للأخير بقوله 


تعالى :رین درا | م E‏ َه 


قوله تعاى: 4# هوسنک اللي ِن َر هه" قال]" :ني الوراة 


الشافعي :لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز» حج سبعين سنةء له المجامع في الحديث وكتاب في 
التفسير:نظر الأعلام للزرکلي:۳/ .٠٠۵‏ 

(1) سورة الحج» آية:۷۸. 

() زيادة من (أء ج). 

(۳) سورة الحج» آية:۷۸. 

)٤(‏ أي سفيان بن عيينه. 

() ابن ابي حاتم( ۳۲۷-۲٤۰‏ ه) هو عبدالر حن بن محمد آبي الرازي آبو محمد حافظ للحديث ومن 
كبار الحفاظ له تصانيف منها اجرح والتعديل» والتفسير.انظر: الأعلام للزركلي:۳/ ٠٤‏ تذكرة 
الحقاظ :/ ٤٦‏ . 

(1) زيد بن أسلم(٠٠٠-١١٠ه)‏ زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم أبوأسامة أبو عبدالله فقيه 
مفسر من أهل المدينة كان مع عمربن عبدالعزيز أيام خحلافته كان ثقة كثير الحديث له حلقة في المجسد 
النبوي وله کتاب في التفسیر.انظر الأعلام:۳/ ٥۷ ٥٦‏ تہذیب التهذیب:۳/ .٠۹۵‏ 

(۷) زيادة من (أء ج). 

(۸) سورة الحج» آية:۷۸. 

(۹)سورة البقرة» آیة:۲۸٠.‏ 

(١)سورة‏ البقرة» آیة:۱۲۸. 
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وأخرج الطيالسى”“ وأحد» والبخاري”“ ٤‏ تاره والترمڏذي» و صححه 


والنسائي“ وأبو يعلي* وابن خا وابن حبان والبغوی“ والماوردي“ 


(۱)الطيالسي :هو سليمان بن داود بن ا لجارود » من كبار حفاظ الحديث فارسي الأصل» سكن البصرة 
وتوف مہا» کان بحدث من حفظه سمع يقول: اسرد ثلاثين الف حديث ولافخر الاأعلام:٣/‏ ١٠٠٠ء‏ 
تاريخ بخداد» لأحهمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلميةءبیروت:۹/ .۲٤‏ 
(0) البخاري(۹ ۲٠١١-١٤‏ ه)هو: أبوعبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» 
صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله» وهو صحيح البخاري» اتفقت الأمة عليإمامته في الحديث, قال عنه 
أحمد بن حنبل : ماأخرجت خراسان مثل محمد بن إساعيل»قال ابن حجر في التقريب(جبل الحفظ» 
وإمام الدنيا في فقه الحديث)»سير أعلام النبلاء ۳۹١/۱۲:‏ الأعلام للرركلي:٦/٤٠.‏ 
(۳) النساتي (٣٠۲-٣٣٣ه)‏ هو آحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن دينار بو عبدالر هن 
اللسائي صاحب السنن أصله من نسا بخرسان.انظر الأعلام للزركلي:٠/ ٠۷١‏ البداية 
والنهاية:۲/ ۲۳۹. 
(6) أبويعلى(١٠-۷٠۳ه)‏ هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصل أبويعلى حافظ من علاء الحديث» 
ثقة مشهور.انظر الأعلام للزركلي:٠/ .٠١١‏ 
() ابن خزیمة(۲۲۳ - ۳٠١‏ ه)هو عمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر» الحافظ 
الحجة الفقيه» شيخ الإسلام إمام الأئمة» أبوبكر السّلميٌ النيسابوري الشافعي» صاحب التصانيف 
التي تزيد عن المائة مصنف» سمع عن خلق كثير» وحَدَّبَّ عنه خلق كثير» ولاإبن خزيمة عظمة في 
النفوس» وجلالة في القلوب لعلمه ودينهء واتّباعه السّة. من مصنافاته كتاب (التوحيد)ء وقد تأول فيه 
حديث الصورة الذي في الصحيحين وغيرها.انظر الذهيي: سیر اعلام النبلاء:٤‏ ۱/ ۳۹١‏ برقم .۲٠٤‏ 
() البغوي (١۳٤-١٠٠ه)‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أبو محمد ويلقب بمحي السنة 
البغخوي» فقيه» مفسر توفي بمرو من مؤلفاته لباب التأويل في معا التنزيلء انظر:الأعلام 
للزرکلی:۲/ ۲٠۹‏ وفيات الأعيان» لشمس الدين آحمد بن محمد أي بكر بن خلكان(ت ٦۸1‏ هم)» 
فی ( خان غاس وار ادو مروت 87 
(۷)آبو الحسن الماوردي:هو علي بن محمد بن حبيب» أقضي القضاة صدوق في نفسه» أحد الأئمة 
الأعلام » معتزلي روى عن محمد بن المعلى والحسن بن علي الخليلي صاحب أبي خليفة وجعقر بن محمد 
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وابن قانع" والطبراني والحاكم وابن مردويه» والبيهقي ”عن الحارث 
الأشعري” عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال:(ن دعا بدعوى 
الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل : يا رسول الله وإن صام وصلى؟ 
قال: نعم» فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله)*. 


بن الفضل وغيرهم روى عنه الغطيب ووثقه وقال مات في ربيع الأول سنة هس وخسين وأربع مائة 
وله ست وثمانون سنة.انظر :تاریخ بغداد:۱۲/ ۰۱۰۲ ووفیات الأعیان:۳/ ۲۸۲. 

(1) أبو الحسن الأموي(٠٠۲-٠١١٣ه)هو:عبد‏ الباقي بن قانع بن مرزوق بن وائق الحافظ العالم 
اللصنف » واسع الرحلة كثير الحديث» قال الدارقطني يخطى كثيرا ويصر على الخطاء وقال الخطيب 
الحتلط قبل موته بسنتين.انظر الضعفاء والمتروكين لأإبن ا لمحوزي:۲/ ۸۲ طبقات الحفاظ 
للسيوطي:۱/ ۳٦۲‏ . 

(1) البيهقي(٤۳۸‏ -... ه)هو الحافظ العامة الثبت الفقيه شيخ اللإسلام أبو بكر بن أحمد بن الحسين 
بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» وبورك له في علمه» وصنف التتصانيف» منها السنن 
الکبری ني عشر مجلدات ليس لأحد مثله. انظر: سير أعلام التبلاء:۱۸/ .٠١۳‏ 

(۴)أبو مالك:هذا اختلف فيه اختلافاً كثيرآء والأرجح أنه: الحارث بن الحارث الأشعري» له 
صحبة .انظر تہذیب التهذیب:۱۲/ ۰۲۱۸ .۲۷١ /٠:ةباصإلاو ۲٠۹‏ 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب الأمثال عن رسول الله باب ماجاء في مشل الصلاة والصيام والصدقة 
حدیث رقم ۲۷۹۰ وآحمد في مسنده حدیث رقم ۲۱۸۳۵ ورقم ۱۷۱۳۲ والنساتي في السنن باب 
الدعاء للحارس:٠/ ۲۷١‏ حديث رقم ۸۸1١‏ يشرح السيوطي» وحاشية السندي» تأليف أمدبن 
شعيب النسائي» الطبعة الأولى» 1١٤۸‏ ه المطبعة المصريةء والبيهقي في شعب الإيمان فصل في ذكر 
ماورد من التشديد في الظلم:٠/ ٦١‏ حديث رقم ۷٤۹٤‏ وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصيام باب 
ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه طيب:۳/ 1۹١‏ حديث رقم ٥۱۸۹ء‏ وابن حبان في القسم الثاني من 
السنن وهي النواهي:٤٠/١۲٠»‏ حديث رقم ٠٠۲۴۳‏ والطيالسى في مسنده أحاديث أبومالك 
الأشعري:٠/‏ ۹١١٠ء‏ حديث رقم ١١١١‏ نشر دار المعرفة» بيروت» وأبويعلى في مسنده:٠/ =١ ٤١‏ 
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وأخرج ابن أبي شيبة" عن عبد الله بن زيد الآنصاري” قال:(تسكمَوا 
بأسائكم التي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان)“ وأخرج ابن أي 
شيبة في المصنف“ وإسحاق بن راهويه“ في سنده“ عن مكحول”: أن الب 


«حديث رقم ٠١۷١‏ والطبراني في ا لمعجم الكبير /۳٠‏ ٩۲۸۹ء‏ حديث رقم "٤١١‏ والبخاري في التاريخ 

الكبير:/ ١١‏ حديث رقم١۲۳۹.‏ والمحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب 

الصیام(۱/ 0۸۲)حدیث رقم ٠١١٤‏ . 

(۱) ابن ابي شيبة (۲۹۷-۰۰۰ه) هو محمد بن عثان بن محمد بن أبي شيبة العبسي أبوجعفر الكوفي 

مؤرخ لرجال الحديث من الحفاظ .انظر الأعلام للزركل:٦/ .٠٠٠١‏ 

(۲)عبداله بن زيد بن عاصم بن عمرو أبو محمد الأنصاري المازني المدني خو حبيب بن زيد ويم بن 

زيد وآمهم آم عمارة واسمهاء وعبدالله هذا هو الذي قتل مسيلمة الكذاب يوم اليامة سمع النبي صلى 

الله عليه وسلم» قتل يوم الحرة وكان يوم الحرة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين في ولاية 

يزيد بن معاوية» وقيل مات سنة ثنتين وثلاثين.انظر:رجال صسحيح البخاري لأحهمد 

الکلاباذي:۱/ ۳۸۹. 

(۳) آخر جه ابن أب شیبه في مصنفه:٦/‏ ١٦١۱ء‏ رقم ٠٠۳۸۲‏ نشر الدار السلفية» بومباي» ألهند. 

(٤)المصنف.‏ لأبي بكر عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن ابي شيبة ؛ دراسة و تحقيق و تخريج حد بن عبدالله 

الجمعة » محمد بن ابراهیم اللحیدان ط۱ ۱٤۱٩‏ ه: ۲٠۸/٣‏ 

(٥)ابن‏ راهویه (۲۳۸-۱۹۱ه )هو اسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي التميمي »عام خراسان في 

عصره »وهو أحد كبار الحفاظ من تصانيفه(المسند)ءالأعلام E EEA‏ 

الد 

(1)مسند اسحاق بن راهويه / تحقيق و تخريج و دراسة عبدالغفور عبدالحق حسين بر البلوشي» الطبعة 

الآولی» ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م:۷۸/۲. 

(۷) هو مكحول بن أي مسلم بن شاذل» المولى الشامي» الدمشقي الفقيه» عام أهل الشام» يكنى 

أباعبداله» وقیل:أبو آیوب» وقیل:آبو مسلمء عداده في أوساط التابعين» من أقران الزهري» روى عن= 
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صلى الله عليه وآله وسلم- قال:(تسمی الله باسمین سمی | آمتي» هو 
السلام وأمتي المسلمين» وهو المؤمن وأمتي المؤمنين)”. 

وإذا عرفت أنه تعالى اختار لأمة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
هذه الأساء الشريفة وأمرهم رسوله- [صل الله عليه وآله وسلم]“ - 
بالتسمي اء لأنها ا لجامعة لشملهم» الدالة على شرفهم من بين الأمم 
وفضلهم» فا باهم يختارون هذه الألقاب المبتدعة بالإحماع والضرورة» التي 
مزقت شمل الإسلام» وولدت بينهم الدواهي العظام» وعادوا بسببها كا ملل 
الختلفةء وصارت قلوبهم بسببها غير متفقة ولا مؤتلفة ؟!! 

وما بهذا آمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل س اهم الله 
إخواناً بسبب اشتراكهم في الإی‌ان» وناداهم به في آيات القرآن. 

وإذا حققت مناط النهي عن دعوة الجاهلية» والوعيد لن دعا ها بأنه من 
جشى جهنم علمت أنه لا فيها من تفريق أهل الإسلام وتحزمم أحزاباً» كل 
حزب يتبع دعوة من هو إليه من الأنام» وهو بعينه موجود في [هذه]” 
الألقاب المبتدعةء التي ولدت العداوات بين اللإخوان» وآهبت بينهم النيران 


=طائفة» وروى عنه طائفة من العل|ء في عصره» اخحتلف في وفاته فقيل:ه ١١٠١ء‏ وقيیل ۳١١ه‏ 
وقيل:١٠١١ه»‏ قال العجلي:تابعي ثقة.انظر سير أعلام النبلاء:٥/ ٠١١‏ رقم۷٥.‏ 

(۱) انظر: مصنف ابن أي شيبة:/ ۳۲۷. 

(۲) في (ب) صلکم. 


(۳) ني (ج) فهذه. 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


حتى اشتهرت عداوة آهل المذاهب بعضهم لبعض وقالوا في الأمثال: 
(عداوة مذهب). كل هذا صدر عن هذه الألقاب» ولأمر ما حذر الرسول- 
صل الله عليه وآله وسلم- من الابتداع وقال:(كل بدعة ضلالة) وذلك ا 
ينشاً عنها من المغاسد.ولقد صان الله أشرف من أخرجه إلى هذه الآكران 
وهو سيد ولد عدنان عن أن تلطخ المبتدعة اسمه الشريف هذه النسبةء فلم 
يأت في حرف واحد (المحمدي) ديناً من صحابي ولا غبره.وصان أسماء 
أصحاب رسوله- صلى الله عليه وآله وسلم- عن ذلك فلا تجد حرفا واحداً 
فيه (البكرى) مذهباً أو (الحمري)» أو (العلوي)ء كل ذلك صيانة من الله 
لأولئك الأسلاف عن تلطخ أسمائهم ببدع الآخلاف.ولقد قرت عين 
إبليس- لا آقر الله له عينا- بهذه الآلقاب المبتدعة التي صارت بين الأنام 
ديناء وفتح بها باب الفرقة والخلاف وأهب ا نار الفتنة بين الأخلاف.وله 
در السلف الصالح» وفطرهم السليمة! لقد لقى رسول الله- صل الله عليه 
وآله وسلم في حجة الوداع طائفة من العرب في الروحاء:(قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من القوم؟ قالوا: السلمون)”فأجابوه بها سمأاهم الله به» ولم 


(۱ )سبق تخر ګه. 

(۲)وتص الحديث:(عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه لقي ركبا بالروحاء فقال:من 
القوم: قالوا المسلمون» فقالوا :من أنت قال:رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت هذا حج قال نعم 
ولك أجر).أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب صحة حج الصبي وأجر من حج به:۲/ 4۷٤‏ 
حدیث رقم ۲۳۷۷ وآبن حبان:۱/ ۰۳۵۷ وأبي داود في سننه كتاب المناسك باب في الصبي 
بحج:۲/ ١١٠١ء‏ حديث رقم ۱٤۷١‏ والنسائي في سننه كتاب مناسك الحج باب الحج بالصغير حديث 
رقم ۲٠۰۰‏ وفي مسند احد:۱/ ۲۱۹ حدیث رقم ۱۸۰١‏ . 


۷ت 
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يقولوا:المحمديون. وفي حديث سعد“ - ف وقوله لرسول الله- صل الله 
عليه وآله وسلم -: (مالك عن فلان فإنه مؤمن؟ فقال رسول الله- صل اله 
عليه وآله وسلم- أو مسلم؟ يقو ها سعد ثلاثاً وجيب عليه النبي - صل الله 
عليه وآله وسلم- ثلاثاً "كا في البخاري وغيره» ولقد أمر الله رسوله- صلى 
اله عليه وآله وسلم- باتباع ملة إبراهيم :ّم 9 أُوَحَيعآ إِلَيَكَ أن اني مله 


رهيم حَيِیفا 4 ولم یأت خطابه من ربه ولا من آمته بالإبراهیمین . 

(۱) سعد بن ابي وقاص (۲۳ق.ه ٥١‏ ه) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن اهيب بن عبدمناف 
القرشي الزهري أبو اسحاق. الصحابي الأمير فاتح العراق ومدائن كسرى وأحد الستة الذين عيتهم 
عمر للخلافة وأول من رمى بسهم في سبيل الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ويقال له فارس 
الإسلام أسلم وهو ابن ١١‏ سنةء وشهد بدراً وفتح القادسيةء ونزل أرض الكوفة فجعلها خططا 
لقبائل العرب وابتنى بها داراً وظل والياً عليها مدة عمر بن الخطاب وأقره عثان زمناً ثم عزله وعاد إلى 
المدينة.انظر الأعلام للزركلي:۳/ ۸۷. 

(۲) ونص الحدیث: (عن سعد رضي الله عنه » آن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد 
جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت:يا رسول الله مالك عن فلان 
فوالله إني لأراه مؤمناء أو مسلا فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لقالتي فقلت: مالك عن 
فلان فوالله إني لأراه مؤمنا أو مسل ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال:يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خحشية أن يكبه الله في النار). أخرجه 
البخاري في كتاب الإيمان باب إذا م يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام:١/‏ ۱۸ء حديث 
رقم ۰۲٢‏ وفي کتاب الزکاة باب قول الله تعالی لایسآلون الناس إلحافا:۲/ ۳۸٥0ء‏ حدیث رقم ٤۱۳۸ء‏ »> 
ومسلم في کتاب الإیان باب تألیف من بخاف على يانه لضعفه:۱/ ۱۳۲٠ء‏ حديث رقم ۲٠١‏ وفي 
کتاب الزکاۃ باب إعطاء من بخاف على إیانه:۲/ ۷۳۲ حدیث رقم .٠۷١۲‏ 

(۳)سورة النحل» آية:۳٠٠.‏ 
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تعريف النقشبندي 

ثم إن معنى (النقشبندي) مغلاً:الذاكر للهء المتعبدله على طريقة 
محصوصة» وعبادة معينة» ابتدعها وعين كيفيتها وكميتها من وقع إليه 
الاتاته قاقات من كان فلن أ ول لالات وهدة ت ك ة لفن ا 
يبحصل من الإخبار بها إلا ذلك وإلا الإخبار بالدخول تحت أمواج الابتداع. 

وأما قول الآخر: (الزيدي) مذهباًء و(الشافعي) و(الحنفي) مثلاً: فهو 
إخبار عن نفسنه بأنه مقلذ في دينة لرجل من العلاء معن والإخار الله 
إخبار بالقصور عن معرفة معاني كلام الله» وكلام رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم» مع أنه قد يقول هذا القول وينتسب هذه النسبة أئمة هم اليد الطولي 
والقدح المعلى في معرفة الكتاب والسنة والتأليف والتدريس في كتبها وتفهيم 
الناس لعانيه) مع الأذهان السيالةء والإحاطة بمعرفة كل مقالةء وهل هذا 
إلا من كفران نعم الله على عباده» وغمط ما هله الله له من معرفة مراد رسول 


الله -صلی الله عليه وآله وسلم- ومراده ؟! 


(1)التقليد لغة:من القلادة: وهي ماجعل في العنق» ومنه تقليد الولاة الآعال» ووضع الشيء في النعق 
مع الإحاطة به ويسمى ذلك قلادة والجمع :قلائد» قال تعال: لادی وكيد چو 
سورة المائدة:۲»والتقليد في الشرع:هو قبول قول الغير من غير حجة. انظر القاموس المحیط ۳٠۲:‏ 
خختار الصحاح لأبي بكر الرازي:۸٤‏ ه > وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اللإمام 
آحمد بن حنبل لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الطبعة الثانية» مكتبة الرشد 
بالریاض:۳/ .۱۰۱٦۹‏ 
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ثم إن إخباره أنه مقلد لرجل من علاء الآنام: إن كان اختياره هذا المعنى 
عن نظر واجتهاد عرف بالأدلة آنه الأول بالمتابعة له والانقياد» كان هذا 
اجتهاداً منه ني هذه المسألة التي قادته لزمام التقليدء وأسلمته إلى إمامه 
يتصرف فيه كيف يريد ! وهذا اجتهد في أمور دينه التي بها مخاطب وجعل 
الكتاب والسنة إمامه الذي يثاب باتباعه أو يعاقب.وإن كان مقلدأفي تعيين 
من انتسب إليه لأنه نشا في بلدة هلها لذلك العام مقلدون وبمديه بهتدون» 


ابی سے سے ےکی سے م 
2 
م 


اى ارقت وتن ن قال تادا ابا ا امَو احاح ٤اگرهم‏ 
مذو چ ۰؟ وإن کان هذا قد لطف الله به حيث آخرجه من آبوين 
مسلمين فبقى على فطرة الله التي فطر الناس عليها في المجملة.وأما قول القائل 
في العقيدة: ( المعتزلي) أو (الأشعري) أو (الماتريدي) اعتقاداء فهو إخبار عن 
التقليد لمن ذكر في الاعتقاد كا أنه في قوله (الشافعي) مذهباً هذا هو المرادى 
وإن كان في الخالب أنه لا يذكر لفظ آنه (شافعي) إلا بالنظر إلى علم الفروع»› 
وأنه يتابع فيها هذا الإمام مثلاً إلا أن هاهنا نكتة" غريبةء» وهو:آنك لا تجد 


شافعياً في الفروع إلا وهو أشعري في الأصول» ولا تجد حنفيا في الفروع إلا 


)١(‏ سورة الزخحرف آية:۲۳. 

(۲) النكته:تطلق على الطرفةء وعلى النقطة في الشيء» وعلى العلامة اللنفيةء والفكرة اللطيفة المؤثرة في 
النفس» والمسألة العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة وإمعان فكر .والمعنيان الأخيران هما الأقرب إلى 
مفهوم النكتة التي أشار إليها اللإمام الصنعاني.لسان العرب (نكت):۲/ ٠١٠١٠٠١‏ المعجم 
الوسط:/ 5۹ 
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وهو ما تريدي في الأصول» حتى لو قلت: هذا شافعي» وكل شافعي أشعري 
يلزم هذا أن يكون أشعريا» ولكانت النتيجة صادقة لصدق المقدمتين» ومثله 
في الحنفي» فلا أدري من أين جاء هذا التلازم الغريب؟ كأنها خاصية 
للمذهب أو للبقاع أو للطباع! مع العلم اليقيني أن الشافعي- رحمه الله - 
كان أشد الناس نيا عن علم الكلام وله في ذمه ألفاظ معروفة".فهذا فيه 
E EEO‏ 


الملد. i‏ يدل عله کلام التفة e‏ أنه لايد من الاحتهاد*“ 


(1) انظر :مدخل نقدي لدراسة علم الكلام للدكتور محمد الأنور السنهوتي:١١٠.‏ 

(۲) منع الموانع عن جع الجوامع في اصول الفقه» تأليف عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي ؛ 
تحقیق سعید بن علي بن محمد الحمیري» الطبعة الأول ۱٤۲۰‏ ه» ۱۹۹۹م ص:٠۲.‏ 

() تاج الدين السبکي(۷۷۱-۷۲۷ه) هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكائي السبكي »قاض ومؤرخ 
من مؤلفاته:طبقات الشافعية» جع الجوامع في أصول الفقه وغيرهاءالأعلام للزركلي:٤/ ۱۸٤‏ البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:٠/ ٤٠١‏ . 

(٤)العقائد‏ النسفية» مع شرح سعد الدين التفتازاني وحواشيهاء مکتبة الثنی» بغداد: .١ ٠۲‏ 

() - معنى الاجتهاد لغة : اللاجتهاد مصدر اجتهد والفعل يدل على تطلب الشيء نحو (اكتسب) 
وأصله مأخوذ من الجهد بالفتح المشقة وبالضم الطاقة ولايتسعمل الا في فيه مشقة.أوبذل الجهد 
واستفراغ الوسع في تحقيتق أمر من الأمور الشاقة.واصطلاحاً: هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي 
بطريق الاستنباط .وقيل:استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شر عي 

وقیل:استفراغ الجهد ني درك الأحكام الشرعيةء فهو إذاً : بذل الفقيه الوسع في استنباط الأحكام 
الشرعية. انظر :لسان العرب:/ ١٠ء‏ وارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن 
علي الشوكاني (ت ١٠٠٠ه)‏ دار الفكرءبيروت: ٠۲١ ٠‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية القسم الثاني 
١۸-۷:‏ » للدكتور وهبة الزحيلي ضمن مجموعة بحوث (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث 
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عند أبي منصور الماتريدي”.وإذا عرفت أن كلا من ذكرنا حرموا التقليد في 
اللاعتقاد فإنه صار معنى قوله (المعتزلم) أو (الأشعري): اعتقادا لمقلد في 
العقيدة للقائل بتحريم التقليد فيهاء ومآله إلى فاعل المحرم على رأى من 
انتسب إليه. فأي فساد في اللفظ والمعنى أعجب من هذا؟! فإنه إن ينسب إلى 
شخص بم يوافق رآيه» لا في) يخالفه» وإلا لصح الانتتساب إلى كل خالف 
وم يبق للنسبة أي معنی معین» وإنه يعود على مراده بالنقض؛ فإنه م يعين من 
انتسب إليه إلا لبيان آنه م يتابع غيره» فسبحان الله كم يجلب الابتداع من 
الشنائع! ولذا قال خير خلق الله- صلى الله عليه وآله وسلم-:(كل بدعة 
ضلالة)”. 

فإن قلت: هذا شيء قد فعله العلماء الأعيان» في غالب الأزمانء كل عام 
ينتسب إلى إمام من الأئمة» وقد يكون من أعظم علماء الأمة؟! قلت: سبحان 
الله! آنا أخاطبك آن هذا شيء لم يكن في عصر النبوة» ولا في عصر الخلفاء 
الراشدين» وكل ما كان كذلك فهو بدعةء ونت تقول: قد فعله عالم» أو عوالم 
أخرى)من إصدارات المجلس العلمي رقمه ٠٠١‏ أشرفت على طباعته ونشره : إدارة الثقافة والنشر - 
مطابع جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية ۱۹۸٤-۱٤١ ٤‏ م. 
(۱)آبومنصور(۰ ۳۳۳-۰۰ ه )هو عمد بن محمد بن عمود الماتريدي السمرقندي» نسبة إلى (ماتريد) 
قرية من قرى سمرقند فيا وراء النهر» ولد بهاء وهو إمام المتكلمين» صاحب التصانيف في الفقه 
والأصول والعقائد والتفسير» ومن أشهرها:تأويلات أهل السنة أو تأويلات القرآن» وكتاب التوحيد» 
وينسب له كتاب شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفةء توفي بسمرقند.انظر الأعلام للزركلي:۷/ .٠٤۲‏ 


(۲)سبق تخر جه. 
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من العلماء ! أترى أفعاهم [تَصِيّر] البدعة سنة ؟! إن قلت ذلك: لم يكن لك 
أهاية الخطاب» وإنا يوجه هذا الخطاب إلى من له انقياد للسنة النبوية 
والكتاب» ومراقبة رب الأرباب» وارتقاب يوم الحساب» قد جعل الإنصاف 
شعاره» واتباع الحق دثاره.ولعمري إني أخاف أن يكون هؤلاء الذين فرقوا 


الدين وجعلوا الاعتزاء إلى جماعة من الأعيان معنيين داخلين” تحت قوله 


سے ر 
س ر ا ه 
2 کرش 2 2r‏ 


نعال: پارا لاریم کا یکا کمک تینک * فإنه أحرج ا كيم 


الترمذي“ والطبراني» وابن جرير“ والشبرازي” وابن مردويه» عن آي 


(۱) وقد وردت في (أ) ب(يصير) والصحيح (تَصِير). 

(9) ر (یکون): 

(۳) سورة الأنعام آية:۹١٠.‏ 

(5 )هو عمد ين عل بن اسن بن بشر أبوعبدااه الحكيم الترمذي .اش إلى حدود العشرين وثلات 
مئة» له مصنفات في أصول الدين» ومعاني الحديث» والتصوف» وقيل: أنه هجر ترمذ في آخر عمره 
بسبب تصنيفه كتاب (ختم الولاية وعلل الشريعة)» وما أنكر عليه أنه كان يفضل الولاية على 
النبوة. وهو غير التر مذي محمد بن عيسى بن سورة التر مذي صاحب السنن المتوفي سنة(۲۷۹ه) 
انظر:لسان المیزان:٥/‏ ۳۰۸ برقم ۰۱۰۴۳۴ الزرکلي» الأعلام:٦/‏ ۲۷۲. 

() ابن جریر ٣٠١-۲۲ ٤(‏ ههو محمد بن جرير ابن يزيد الطبري المؤرخ المفسر الإمام» من مؤلفاته 
تاريخ الطبري وجامع البييان في تفسير القرآن.انظ ر الأعلام لالزركلي:٠/‏ 1۹ البداية 
NES NS‏ 

)أي اسحاق:إبراهيم بن علي الشبرازي الفيروزاباذي» أحد آعلام الشافعية» له عدة مصنفات 
منها:التنبيه» والنكت» والخلاف» وطبقات الفقهاء والمعونة والجدل» توفي سنة۷1٤ه.انظر:تاريخ‏ 
الفكر الإسلامي في الیمن لحد بن حسین شرف الدین»ط .٤۹: ه٠ ٤۰۰٤۲‏ 
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هري رة عن النبي- صل الله عليه وآله وسلم في قوله تعحالى: مل 
لدرخ ديهم امالس ممن سىء" قال:"هم أهل البدع والأهواء 
من هذه الآمة "”» وأخرج الحكيم الترمذي وابن أبي حاتم والطبراني وأبو 


الشيخ* وابن مردویه» وأبو نعیہ“ في الحلية" وأبو نصر السجزي” في 


(۱) أبوهريرة(۲۱ق.ه -۹٥ه)‏ هو عيدالر حن بن صخر الدوسي صحابي جليل كان أكثر الصحابة 
REN OE‏ توفي بالمدينة سنة ٩ه‏ على الأرجح.انظر الإصابة:۷/ ٤٠١‏ 
رقم ٤‏ ۷٦١٠ء‏ صفة الصفوةء لابن الجوزي» تحقيق حمود ماخوري وحمد رواس» دار المعرفة»بيروت» 
ط ۲:۱ .۳۸٥‏ 

(۲) سورة الأنعام» آية:۹١٠‏ . 

(۳) انظر :المحجم الأوسط للطبراني ١:‏ ۷ ومجمع الزوائد للهيثمي:۷/ ۲۳. 

() آبو الشیخ ۳٠۹-۲۷ ٤(‏ ه) هو عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني» أبو محمد من 
مؤلفاته:العظمةء واخلاق النبي وأدبه.انظر الأعلام للزركلي:٤/ ٠٠١‏ . 

)٥(‏ آبو نعم ٠-۳۳١(‏ ٤ه‏ )هو أحد بن عبدالله بن أحد الأصبهاني» أبونعيم حافظ مؤرخ من الثقات 
في الحفظ والرواية» ولد ومات في أصبهان من تصانيفه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.انظر الأعلام 
للزرکلي:۱/ ٠١۷‏ . 

(0) عمذيب حلية الاولياء و طبقات الاصفياء للحافظ ابي نعيم الاصبهاني»إعداد صالح امد الشامي» 
ط١۹۹۰٤١ه» P1۹4۸‏ :/ 0 

(۷)أبو النصر السجزي الحافظ الإمام علم السنة عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحهمد الوائلي البكري» 
نزيل الحرم ومصر صاحب الإبانة الكرى في مسألة القرآن وهو دال على إمامته وبصره بالرجال 
والطرق» وحدث عن الحاكم وخلائق راوي الحديث المسلسل بالآولية» مات بمكة في الحرم سنة 
(٤ه)ء‏ الأعلام للزركلي:۳/ ٠١۴۳‏ . 
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الإبانة»والبيهقي في شعب الإيان" »عن عمر أن رسول الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم- قال لعائشة:(يا عائش: إن الذين فرقوادينهم وكانوا 
شيعاً:هم أصحاب البدع والأهواء» وأصحاب الضلالة من هذه الأمةء يا 
عائش: إن لكل صاحب ذنب توبة غير أن أصحاب البدع وأصحاب الأهواء 
ليست هم توبة» آنا منهم بريء وهم مني براء)" انتهی. 

ومن المعلوم يقيناً أن هذا الاعتزاء وهذا الانتتساب صير الدين شيعا 
وإنه بدعة” بالضرورة والاتفاق.ثم من مفاسد الانتساب إلى هذه 
الآلقاب:عزل ولاية السنة والكتاب عن الأحكام الشرعية» وتجييش الآراء 
عن كل فريق لنبذ أدلته| بالعراء إذا خالف قواعد مذهبه على أي طريق 
أوجد ب) بالتأويل والتلفيق إلى ما قرره ذلك الفريق» ولقد ذكر الشيخ 
العلامة محمد حياة السندي" نزيل المدينة المنورة في رسالته في اتباع السنة 


(١)شعب‏ الإيمان» تآليف أحد بن الحسين علي البيهقي» دار إحياء الثراث العربي» لبنان:٠٠۲.‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة:٠/‏ ۸. وذكره الميثمي في مجمع الزوائد:٠/‏ 1۸۸ وقال:رواه الطبراني 
في الصغير وفيه بقية ومجالد بن سعيد وکلاهما ضعيف وذکره ابن کثیر في تفسیره:۳/ ٠١١‏ وقال:هذا 
رواه ابن مردویه وهو غريب أيضاً ولايصح رفعه.وذكر البهقي في شعب الإيمان:٠/ »٤٤۹‏ وأبو نعيم 
الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الآصفیاء» دار الکتاب العربي» بیروت»ط ۲ ١١٤٤۱ه .۱١۸ /٤:‏ 
() يقصد في ذلك الانتساب إلى المذاهب والفرق وليس الدين. 

)٤(‏ السندي الصغير:(١٠٠٠-١۳١٠١١ه)‏ هو محمد حياة السندي محمد بن حياة بن إبراهيم السندي 
الأصل والمولدء المدني الحتفي العلامة المحدث الفهامة حامل لواء السنة» ولد بالسندء ثم هاجر إلى 
الحرمين الشريقين» له تصانيف كثيرة» منها شرح الترغيب والترهيب للمنذري» وشرح على الأربعين- 
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عجائب من المتمذهبة في رد الآثارء أوتأويلها لتوافق المذاهب على غير 
الراجح من دلالتها والمختار!حتى نقل بعض الحنفية تحريم الإشارة بالمسبحة 
في التشهد الثا بت بلا مرية في الأدلة ! كأنه لا حالف مذهب إمام هذا الغّفل 
جزم بتحريمه! وكم وكم لَقَيَتِ الأحاديث من الكرب والأحزان» والطعن 
في نحرها من التأويلات بكل سنان» ومَنْ خي عرف» ومن جهل فليعرف» 
ولولا خحوف الإطالةء وكون هذه الأبحاث تنبيهات على تلك الرسالة: لنقلنا 
من ذلك ما يكن سفراً ضخ)اء فما فريق من الفرق إلا وله في هذا القوس 
[ ماورد عن الأئمة الأربعة في الاتباع لأقوا لهم ) 

ولقد عظمت جناية هؤلاء المتمذهبة على أئمتهم وعلى أنفسهم» فإنه ما 
من إمام من الأربعة رضي الله عنهم وجزاهم خيراء إلا وقد صرح بآنه إذا 
الشافعي رحه الله -وآنه فال ( رمي قوله الحائط). ونقل عنه وعن الأئمة 
الثلاثة مثله الشيخ محمد حياة - رحه الله- في رسالته في اتباع السنة. على آني 
أقول: إنه لا بحتاج إلى أن ينقل هذاعنهم فإن هذا شآن كل مؤمن» بل هذا 
=النووية» كانت وفاته بالمدينة المنورة» ودفن بالبقيع رهه الله.انظر سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
عشر لأبي الفضل محمد خليل علي المرادي(ت ١١٠٠ه)ضبطه‏ وصححه محمد عبدالقادر منشورات 


دار الكتب العلمية-ببروت, الطبعة الأول ۱۸١٤١ه:۲/ .٠١‏ 


ا 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ا 
اہ س لر 2 اروام ر 


قول نفسه ولا قول غیره» وإلا م یتم إیمانه :چ أا آل اموا لا مدموا ب کي 
اہ وسواو چو ) وقال تعالی: وما انم السو دوہ وما ہکم عه 
انهو وفوا َة إ4 َه َد اليماب ل 4*. وقال صل الله عليه وآله 
وسلم:(والذي نفسي بيده لا یؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جئت 
به)”. فیظن بمؤمن ان یقدم کلام نفسه على کلام رسول صلی الله عليه وآله 
وسلم أو كلام أحد من المخلوقين على كلامه؟! وهؤلاء المتمذهبة يتأولون 
الأحاديث التي لا توافق ذلك الإمام» ولو بأبعد تأويل با لاإيصح عند كل 
جيل وقبیل . 

ون تظر تاريل ديف الص ر اة ااباق الصحيحن واا ترد وص اعا 
من تمر"» ونظر بلعب المتمذهبة به حتى انتهى إلى أن بعضاً من الحنفية قال: 
إن اهر ي هد افو ا رة لالت لا حو الها 


المروي عن أبي هريرة رواية مع قبو همم له في كل مايروونه: عرف أن هذا 


.٠۷١:ةيآ سورة الحجرات » آية:٠. المرسلات‎ )١( 
OD 
. ٤۹۱/۳۰٠۲۱ وتفسیر ابن کثیر:۱/‎ ۰۳۸٦ جامع العلوم والحكم للخطیب البخدادي:۱/‎ )۳( 
ونص الحديث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم:(ثم من اشترى شاة‎ )٤( 
مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر).أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
والبخاري في صحيحه كتاب‎ ٠١١ ٤مقر كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة:۳/ ۹١٠۱ء حديث‎ 
.٠١ ٤۳ حديث رقم‎ »۷٥۵ /۲: البيوع باب إن شاء رد المصراةء وني حلبتها صاع من تمر‎ 
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اذهب ليس تابعا لإمامهء لاّنه قال:(إذا صح الحديث ردوامذهبه) وم 
يقل: تأولوا الحديث على ما يطابق قوله» وليس تابعاً لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لأنه لم يقل بحديثه» بل صرفه عن وجهه. 

فاعجب لمن ليس تابعاً لإمام الأئمة والأمة رسول رب العا مين صلى الله 
عليه وآله وسلم» ولا لإمامة الذي قلده في الدين. 

فلينظر الناصح لنفسه» الخائف من حلول رمسه؛ فإنه لا يقول له اكان 
في قبره:ما مذهبك؟ ومن الذي قلدته في دينك؟! بل [يقولان"]: من ربك؟ 
ومن نبيك؟ أو ما تقول في هذا الرجل ؟ 


لايَسْال اكان مَن حل الثري إلاعن المختار عند حلوله“ 


)١(‏ وقد وردت في الآأصل (يقول)والصواب (يقولان). 
(۲) على الامش من(آ):هذا من آببات لنا قلناها في آخر منسك كتبناه على الطريق النبوي. 
وبعد هذا من الأبيات: 
فن و نادان غ 
لا حاصل الرازي هناك عصل ححقاًء ولا التحصيل من حصوله 
انظر:ديوان الأمير الصنعاني -رحه الله- ."١١:‏ 
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قوله":(اعلم أن مَنْ سود لوح خياله بالنقوش المألوفة» وصارت "مته 
بمصيبة الحمود مولوفة معروفةء ولم جرج عن ربقة التقليد ولم ينظر بعين 
الإنصاف بالبصر الحديد» فالغالب آنه لا يلقي إلى بعض كلامنا السمع وهو 
شهيد» لكن من آمن إيماناً صادقاً بشواهد التنزيل» وطرح ما عنده من الأوهام 
والأباطيلء فهو إن شاء الله بمتدي إلى سواء السبيل» وهو اهادي وعم 
الوکیل)”. 

أقول: هذا كلام حسن» يقول مثله أولو الفطن» لكن يجب على قائل مثل 
هذا من أي قبيل» ومن أراد اللإنصاف من كل جيل» وأن يفرض نقسه 
موجودا في عصر النبوة والرسالةء وأنه م يسمع لغير الله ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم مقالة» ونفرض أن كل إمام من أئمة الإسلام وعام من علماء 
الأنام من الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين الإسلام أن م يكن قد سبقه في 
الو جود ولا سمع عنه قول مقبول ولا مردود ا ف ما 
لله وحده» وألقى مسامع قلبه إلى من خحصه الله بالكتاب والحكمة» رسوله 
الصطفى وعبده» ويؤثر الحق على الخلق» ولا وله كثرة من يخالفه ممن جل 
أ ودی وان قول اسان قلبه: پل کاک ی کاب إل ری سین َب َب لی 
ب الد ا ا ن ابات 
(1) اللإفاضة المدنية فى الإرادة الجرئية:٠١٠٠.‏ 
E‏ 


(۳) سورة الصافاتء الآية:۹۹» .٠٠١‏ 
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الابتداع» وإن خالفه من ابه من الناظرين» وأن يجعل الاصطبار شعاره 
ودثاره على أذى المخلوقين وعناد المبتدعين» داعياً هم باهدايةء باذلاً نصحه 
لكل ذي دراية. 

هذاء وآما ما سيتلوه على سمعك لسان هذه اللإفاضة المدنية في اللإرادة 
الحزئية"؛ فإما تالية عليك مذهب طاتفة الأشعرية والماتريدية” من الكسبية» 
وهم في هذه الأعصار السواد الأعظم في جميع الديار فهم لا تمليه لسان هذه 
الإفاضة قابلون» وبأسماع قلوبمم إلى ما تلقيه سامعون. فأين الخارج عن ربقة 
التقليد؟ وأين من يلقي السمع للكتاب والسنة وهو شهيد؟ 

قد عزل عن سمعه ولاية كل قول من أقواله المبتدعين» وميز الابتداع من 
الاتباع؛ فقد اختلط اختلاط الماء بالطين. 


وخير الأمور السالفات على الهمدى وشر الأمور المحدثات البدائع" 


(1) اسم كتاب الإمام أبو الحسن السندي. 

(۲)الماتريدية:فرقة كلامية» نشأت بسمرقند في القرن الرابع الهجري» وتنسب إلى أبي منصور الماتريدي» 
قامت على استخدام البراهين» والدلائل العقلية والكلامية في حاججة خصومهاء من المعتزلة والجهمية 
وغيرهم» لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإإسلاميةء وقد انتشرت في بلاد الهند وماجاورها من البلاد 
الشر قيةكالصين وبنغلاديش. وباكستان» . انظر الموسوعة المیسرة:۱/ .٩٩‏ 

(۳) انظر: دیوان الأمير الصنعانی:۳٠۲.‏ 
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ولا تبت هذا البیت- وهو بیت مشهور- زدت عليه قولي: 


لقد خلطت بالابتداع عقائد 
يدافع ع| سس الناس قبله 
وتعمي عن الإأنصاف عين كاله 
لقد فاض بحر الابتداع وأصبحت 
خليلي مالي لا أرى غير منصف 
نعم إن أرباب المذاهب أصبحوا 
يردالذي لايرتضيه برآأيه 
إذاآية صكت مسامع قلبه 
يقوم على ساق لتأويل لفظها 
وکم من حديث نحوه قد توجهت 
فو لف لل ادى ل ل 
آنات ا ری من فل اذا انى 
فكل مقال غير قول عمد 
وکل بیاض سودته حابر 
خحليلي قوما واقرعا باب فتحه 
فمنه تعالى فيض كل هداية 
إهي: وهذا جهد من هو ناصح 


ترى كل ذي علم عليها يدافع 
ويبني على ما أسسوا ويشايع 
و ا السامح 
قلوب ذوي التقليد منه المصانع 
أآقام على باب الهداية مانع 
وكل على مايرتضيه مدافع 
نسب آنا الراى تابع 
وجاءت با لا يرتضي من يتابع 
وصرف معانيه ا إلى مايشافع 
وجوه من التآویل شوه شنائع 
سيوف ابتداع جردت وزعازع 
إليه الفهدى من ربهلا نازع 
عن الله آو عنه فذاك قعاقع 
بارائهها فهو الديار البلاقع 
فذلك مفتوح لمن هوقارع 
ومنه یرجی کل ماهونافع 
قلى غىق الاس الأ اة 


(1) ديوان الأمير الصنعاني» عمد بن إسماعيل الآمير الصنعاني» طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ 
على بن الشيخ عبدالله آل ثاني» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأول سنة ۱۳۸۴ھ :۲۳۳ . 
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قوله: (فمطلوب کل من الفریقین إثبات جلال الله وکبریائه). 
أقول: إذا كان ذلك - مطلو م - فلا يقال فيهم: إنهم أصحاب الأهواء! 
والتحقيق: أن النظر إلى الصفات العلية والأسء الإهية لايكون بمجرده 
دليلاً ولا هدي الناظر إلى الح سبيلاً في الإرادة الجزئية والأمور العملية 
TT‏ فإن 
الشرکین استحقروا رسل الله وقالوا:( آھککا ایی ہے کہ سراد ٠€‏ فإ 
اناسل شرن شب درا ونورا 
ولذاقالوا:( لو سه نا لرل میگ اتا بما ہما ازمل بو کر ن #”» ولذا 
e OS‏ 
ومعصيتي لا تضره» فعطل الأوامر والنواهي» وهو نظير من نظر إلى صفة 
العفو والغفران فقال محرضا على ارتكاب المعاصي: 
تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك بالغ ربأاغفوراً 
ستنظر إن وردت عليه عفواً وتلقي سيدأملكا كيرا 
E E nd‏ 


() اللإفاضة المدنية في الإإرادة الجحرئية .٠٠٤١‏ 

(۲) سورة الفرقان آية:٠٤.‏ 

(۳) سورة فصلت» آية:٤١.‏ 

)٤(‏ من شعر آبو علي الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصباح المعروف بأبي نواس» انظر تاريخ 
دمشق:۱۳/ ۰٤1۳-٤٦۲‏ وفیات الأعیان:۲/ ۹۸. 
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وقال الفخر الرازي” في مفاتيح الغيب” في تفسير قوله تعالى:هل وَمَنَ 
E Eas e O N E‏ 
لفظه:إن الكفار يتقربون إلى الله بعبادة الأوثانء وهم في ذلك تآويل» حيث 
يقولون: إن إله العام أجل وأعظم من أن يقدر الواحد منا على إظهار عبوديته 
وخدمته» فليس لناهذاالقدر والدرجة» ولكن غاية قدرتنا أن نشتغل 
بعبودية بعض المقربين من عباد الله مثل: أن نشتغل بعبادة كوكب أو عبادة 

مَلَبْ من الملائكةء ثم إن الملك والكو كب يشتغلان بعبادة الله ثم قال: ونقل 
عن الهند أم يتقربون إلى الله بقتل أنفسهم تارة وإحراق أنفسهم أخرى» 
ویبالغون في تعظيم الله تعاْ» قلت ونظيره ماقاله بعض الخلعاء وقد قيل له 
صل جماعة فقال: أجعل بيني وبين الله واسطة؟. 


قد ذك اى الق “ف كتابه أحكام ها الذمة :"أن آكثر الصابئن قالواء 
و بن العيم ي دنار ع بي 


)١(‏ الرازي ٠٠٦-٠٤ ٤(‏ ه)هو: أبوعبدالله عمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري فخر 
الدين الرازي القرشي» مفسر متكلم أصول فقيه ومشارك في أنواع العلوم من مؤلفاته مفاتيح الغيب في 
التفسير. انظر:سير أعلام النبلاء للذهبي» ۲٠ ١مقرب ٠٠١ /۲١‏ الأعلام للزركلي:٠/ .٠٠١‏ 
(۲)مفاتيح الغيب» تأليف محمد الرازي فخرالدين الرازي؛ قدم له خليل حبي الدين الميس» ٤١٤٠ه›‏ 
IVF‏ 

(۳) سورة اللإسراءء آية:۹٠.‏ 

() ابن القيم (1۹1 ۷١ ١_‏ ه)العلامة الكبير المجتهد الصف المشهور محمد بن أبي بكر , اوت 
سعد بن جرير الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية» مولده ووفاته بدمشق» سمع من ابن 
تيمية» من مؤلفاته:بدائع الفوائدء شقاء العليل» حادي الأرواح» وتہذيب سنن آي داود» وإعلام= 
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نحن عاجزون عن الوصول إلى جلاله بدون الوسائط» لذا وجب التقرب 
إليه بتوسط الروحانيين المقدسين المطهرين عن المواد الجسانية المنزهين عن 
الحركات المكانية والتغييرات الزمانية» بل قد جبلوا على الطهارة وفطروا على 
التقديس فنحن نتقرب إليهم» وهم وهم آهتنا وشفعاقنا عند رب الأرباب 
وإله الآهة.."” إلى آخر ماساقه ممن رأيهمُ» فهذا الضلال جاءهم من 
الإعراض عن الاهتداء هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعهم 
فعظموا الرب بماكان كفراً وأجلوه بماكان شر كا.إذا عرفت هذا فالتعويل في 
صحة المسائل الدينية على الدليل ا لخحاص الذي تت به السنة والتنزيل. 


=الموقعين» والصواعق المرسالةء وطريق الهجرتين» ومدارج السالكين .انظر:الأعلام للزركلى:٦/‏ ٦ه»‏ 
البداية والنهاية:٤۱/ ۲۳١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني:۲/ .١ ٤۴١‏ 

(۱) أحكام أهل الذمة» تأليف مد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية» تحقيق شاكر توفيق العاروري» 
نشر دار ابن حزم» بیروت, الطبعة الآولی ۱۹۹۷م:۱/ ۲۳۸. 
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إعقيدة أهل السنة ؟ 

قوله:( ولا كان المقصود بيان عقيدة آهل السنة )^ . 
تعريف السنة: أقول: السنة" لغة: الطريقةء وعَلَبتَ على طريقته صلل الله عليه 
وآله وسلم» فإذا أطلق لفظ السنة فإنه كا قال [ابن تيمية]" في كتاب منهاج 


(1) وكامل النص من كتاب الإمام أبوالحسن السندي هو:(هذا ولا كان الملقصود بيان عقيدة أهل 
السنةء وكان كمال ظهورها متوقفا على بيان قول البرية» والقدرية لا بينهما من التقابل» فالأشياء تتبين 
بأضدادها أحببت أن أذكرهما ولا واتبعه) ببيان ما هو الحق ثانياًء وأفرد كلا منه) ني باب على حدة 
وبالله التوفيق)»اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:٤٠٠.‏ 

(۲) الأصل اللغوي لكلمة سنة هو(سَنً)1معجم مقاييس اللخة:"/ ٠‏ وأصل اسخدامها في لخة 
العرب(قوهمم سننث الاء على وجهه أسنه سنا إذا أرسلته إرسالاً)[لسان العرب:١۳١/١۲۲]والسنة‏ 
والسنن:(ني الأصل:الطريق). والسنة في الاصطلاح الشرعي استعملت على طريقين: 

الأول ها غامة شام 

والثانية: خحاصة مقيدة. 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية-ر جه الله-:".. السنة هي ماقام الدليل الشرعي عليه» بأنه طاعة الله 
ورسوله» سواء فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم اوفعل على زمانه ولم یفعله» ول یفعیل على زمانه 
لعدم المقتضى حينئذ لفعله أووجود المانع منهء فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة"» مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» جمع وترتيب عبدالر حن بن محمد بن قاسم» طباعة مجمع الملك فهد 
المدينة المنورة» إشراف وزارة الشؤون الإإسلامية» السعودية» ٤۱٩١‏ ۱ه:۲۱/ ۳۱۸-۳۱۷. 

(۳) ابن تيمية(۱٦٦-۷۲۸ه)‏ هو شيخ الإسلام» إمام الأئمة المجتهد المطلق أحمد بن عبدالحليم ابن 
عبدالسلام بن عبدالله بن القاسم ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبوالعباس» ابتلي 
وامتحن کثیراً فصبر» توفي مسجونا مصنفاته تزيد على ثلاثمائة جلد منها الفتاوى» ومنهاج السنةء درء 
تعارض العقل والنقل» والصارم المسلول» وغيرها. انظر:الأعلام للزركلم:٠/ ٠٤٤‏ البداية 
والنهاية:٤١/١٠١٠.‏ 
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السنة مالفظه:"أهل السنة مراد به من ثبت خلافة الأربعةء فلاتخرج إلا 
الرافضة"» وقد يراد أهل الحديث والسنة المحضة» فلا يدخل الا من يبت 
الصفات له تعالى» ويقول إن القرآن غير خلوق» وأن الله يرى في الآخرةت 
وشت الفدر غلك انى 

وقال ابن رجب الحنبلي” في نور الأقتباس:" إن السنة طريقة النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم التي كان عليها هو وأصحابه المسلمون بعيدا من 
الشبهات والشهوات» قال: ثم صارت في عرف كثير من المتأخرين من آهل 


(۱) الرافضة:طائفة من الشيعة» التي تعتقد بأحقية أهل البيت بالإمامة على باقي الصحابة بمأفيهم 
الشيخان-رضي الله عنهما-» وسبب التسمية لرفضهم لإمامة الشيخين وأكثر الصحابةء وقد أطلق 
عليهم هذا الاسم بعد رفضهم إمامة زيد بن علي وتفرقهم عنه لعدم موافقته على أفكارهم هذه. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة:۲/ .٠١٠۹4۹‏ 

(۲) ونص ذلك في منهاج السنة:"..فلفظ آهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في 
ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وقد يراد به آهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت 
الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير حلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من 
الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة". منهاج السنة النبوية» آحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
آبو العباس(۷۲۸ه)»تحقیق د. محمد رشاد سال مؤسسة قرطبة»ط ۰۱ ٩۰٤۱ه:۲۲۱/۲.‏ 

(۳)ابن رجب ٥-۷۳١(‏ ۷۹)هو: الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
من أبي الفتح الميدومي » وصنف شرح الترمذي وشرح علل الترمذي وشرح قطعة من البخاري 
وطبقات الحنابلة رضي الله عنه.انظر:طبقات الحفاظ لأبو الفضل عبدالر حن السيوطي:٠/ ٠٤١‏ رقم 
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الحديث وغيرهم السنة عبارة عا سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة 
في مسائل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك مسائل 
القدر وفضائل الصحابة".انتهى 

قلت: لايخفى أن لفظ السنة ثابت في عصر النبوة بالمعنى الأخحص» في 
نعته صلى الله عليه وآله وسلم قال:(فإن كانواني القرآن سواء فأعلمُهم 
بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سناً)”الحديث أخرجه مسلم من 
حديث ابن مسعود” في الأحق بإمامة الصلاة. وأخرج الطبراني من حديث 
أي هريرة مرفوعاً:(المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة شهيد)* إذا 
عرفت أن لفظ السنة من لفظه صل الله عليه وآله وسلم وأن‌المراد به 
الطريقة فقد فسر أئمة الأصول وأئمة علوم الحديث وأهل تعارف العلوم 


سنته بأنها آقواله صلى الله عليه وآله وسلم وآفعاله وتقریراته.انتهی 


(1) نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه و سلم لابن عباس » ابي الفرج زين الدين 
عبدالر حن بن احمد بن رجب الحنبلي» حققه و خرج احاديثه و علق عليه بشير حمد عيون الطبعة 
الأول( ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م )ص:۸١١.‏ 
(۲) أحرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب من أحق بالإمامة» حديث رقم 
۸ والمعجم الکبیر:۱۷/ ۰۲۱۹ ومسند أبي عوانة:۲/ .۴١‏ 
(۳) ابن مسعود ۳۲-۰۰۰ ه )هو عبدالله بن مسعود ابن غافل بن حبيب المي أبو عبدالر من صحابي 
من أكابر الصحابة من السابقين للإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة.انظر:صفة 
الصفوة١/ ٠١ ٤‏ الأعلام للزركلي:٤/ ٠١۷‏ . 
(6) أورده علي بن أبي بكر الميثمي(ت۷٠۸)‏ في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:٠/ ٠١١‏ . 
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وني مقاليد العلوم ني تعريف العلوم والرسوم مالفظه:"السنة قول 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقریرہ"۔انتهھی 

وني كتاب التعاريف للمناوي مالفظه:" السنة بالضم طريقة المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يتحراها". 

وني علوم الحديث وغيره مثل ماني أصول الفقه ومعلوم أن قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم:(من سن سنة حسنة)”» أي بقوله أو فعله أو تقريره» 
وبعد هذا نعلم أن آهل السنة هم التابعون لأقواله وأفعاله وتقريراته اسي 
يتجاوزو ا إلى غيرهاء وهو الذي أراده صل الله عليه وآله وسلم 
بقوله:(فأعلمهم بالسنة)» اذ ليس في عصره سنة دينية غير أقواله وأفعاله 
وتقريراته فمأزاد عليها فإنه بدعة» وم يَصدق على ذلك أنها سنة لقوله صلى 


الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية:(وسترون من بعدي 


() التوقيف على مهات التعاريف, تأليف محمد عبدالرؤوف المناوي (ت١١١٠)-دار‏ الفكر المعاص 
بيروت ٤١٠١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق د. محمد رضوان الداية:١/ ٤٠١‏ . 

() عن جرير بن عبد الله قال: ثم جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم 
الصوف» فرأى سوء حاهم قد أصابتهم حاجةء فحث الناس على الصدقة» فأبطؤا عنه حتى رؤى ذلك 
في وجهه» قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ينوي» ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف 
السرور في وجهه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعذه 
کتب له مثل أجر من عمل با ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها 
بعده کتب عليه مثل وزر من عمل با ولا ينقص من أوزارهم شيء). خر جه مسلم في صحیحه» باب 
من سن سنة حسنة أوسيئة ومن دعا إلى هدى أوضلالة» حديث رقم:۷٠١٠‏ 
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اختلافاً شديد فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات؛ فإن كل بدعة ضلالة)"أخرجه ابن 
ماجةء وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس" قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم:(أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)" 
انتهى. وحينئذ فأهل السنة الذين يستحقون هذه الإإضافة إلى السنة النبوية 
حقيقة والطريقة الرسولية يقيناً هم:الذين يتبعون أقواله وأفعاله وتقريراته 
مقتصرين على ذلك لا يتجاوزونه إلى بدعة في الدينء هذا إن أريد بالإضافة 
المستحق هذا الاسم الشريف حقيقة الذي هو المراد بالإطلاق في لسان 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.وإن أريد الإضافة إليها لأدنى ملابسة: 
فالأمر متسع» فإنه يصدق على كل مسلم آنه من أهل السنةء فما من مسلم إلا 
وله ملابسة وإلمام بالسنة النبوية واتصال تصدق ما الإإضافة في الجملةء وإن 


()أخحرجه ابن ماجه ني المقدمة من السنن باب اجتناب البدع والمجحدل:٠/ »٠1١‏ حديث رقم٤٤»‏ 
وأبوداود في السنن:٤/ ۲٠١‏ والترمذي في الجامع ۲۹۷٦:‏ » وقال:هذا حديث حسن صحيح» وابن 
حبان في صحیحه:۱/ ٠۵‏ وني سبل السلام:۲/ ١١‏ . 

(۲) ابن عباس: هو الصحابي الجليل: حبر الأمة:عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب اهاشمي القرشي» 
ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم» ترجان القرآن» وإمام المسلمين في تفسيره» تأمر على البصرة ف 
سكن الطائف حتى مات بها سنة(۸٦ه)»‏ وكانت ولادته قبل الهجرة بثلاث سنوات.البداية 
والنهاية:۸/ .٠٠۰٦-۲۹٩‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في المقدمة من السنن باب اجتناب البدع والجدل:١/‏ ۱۹ء حديث رقم ٩٤ء‏ واإبن 
أي عاصم في السنة:٠/ ٤۸‏ . 
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ملأت ابتداعاته الأسفارء والفيافي والقفار. 

فعلى الأول: لا يستحق التسمي بأهل السنة إلا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فإغهم التابعون لطريقته» الذين م يشوبوها ببدعة اعتقاو 
ولاه ويصدق أيضا على من سار سيرتهم وتتبع طريقتهم من اق جل وی 
قبیل. 

وأما تفسير ابن تيمية لأهل السنة المحضة:"بالذين يثبتون الصفات 
ويقولون: القرآن غير خلوق» وأن الله يرى في الآخحرة"”.فإن أراد أن هذا 
إطلاق اصطلاحي فلا مشاخة؛ فإن لكل آن يصطلح كيف شاء» ويطلق من 
الألفاظ ما شاء على أي معنى أرادء وإن لم ينفعه ذلك في نفس الأمر وذلك: 
آنه جعل من صفاتهم القول بإثبات الصفات.فإن آراد إثباتا ببيان كيفية 
تعلقهاء وهل هو تعالى عام بعلم أو بالذات: فهذا بحث مبتدع» يأتي تصريح 
الرازي بأنه بدعةء وتقرير ابن تيمية لا قاله الرازي» وإن أراد إثباتم ا لله تعالى 
على الحد الذي آثبتها القرآن والسنة: فتعم» اعتقاده من شأن المتعلق بالسنة 
الحضة. 


(1)منهاج السنة:۱/ .۲۲١‏ 
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إ رأي الاأمير الصنعاني في مسالة خلق القرآن الكريم ) 


وأما قوله:"إن من صفام القول بأن القرآن غير خلوق" . 

فهو يعلم- ابن تيمية وكل من على ظهر البسيطة - أن مسألة كون القرآن 
قدي أو خلوقا مسألة لم تذكر في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ولاعصر 
خلفائه الراشدين الذين مر بالتمسك بسنتهم» وكل ما كان كذلك: فهو 
بدعة إثباتاً ونفياًء والسنة الملحضة: هى الطريقة التى لا بدعة فيهاء وقد جعل 
البدعة من صفات من سهم أهل السنة الملحضة! يزيده وضوحاً: أنه نقل 
ابن تيميةنفسه في كتابه المعروف بدرء تعارض العقل والنقل” ما 
لفظه: "قال الحافظ ا نصر السجزي ف رسالته المعروفة ای أهل ا 
في الواجب من القول في القرآن: اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه م يكن خلاف 
بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن 
)١(‏ منهاج السنة:۱/ .۲۲١‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» تاليف أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» (ت ۷۲۸)نشر دار الكنوز 
الآدبية » الریاض» ١۳۹۱‏ ه تحقيق محمد رشاد سال 

(۳) زبيد:بالفتح واد مشهور يصب في تهامة الحر الأحهرء به سميت مدينة زبيد وكانت 
تسمى(الحخصيب) نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن وائل» وقد غلب عليها الاسم الجديد لوجودها 
في وادي زبيد.انظر: معجم المدن والقبائل اليمنية ۱۹۰٩-۱۸۹:‏ . 

٤(‏ )رسالة السجزي الى اهل زبيد في الرد على من انكر الحرف و الصوت» تأليف ابي نصر عبيدالله بن 
سعيد بن حاتم الوايلي السجزي؛تحقيق و دراسة محمد باكريم باعبدالله» الطبعة الأول ٤١٤٠ه»ء‏ 
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كلاب" والقلانسي* والأشعري وأقرايم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة 
وهم منهم بل أخس حالاً منهم في الباطن- من أن الكلام لا يكون إلا حرفاً 
Ee E SNN E‏ 
الذين تكلموا في العقليات وقالوا: الكلام حروف متسقة وألفاظ مقطعة. ثم 
قال في (الإجماع): منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاً فلم| نبغ 
ابن كلب وأصحابه وحاولوا بالرد على المعتزلة قالوا: إن الكلام معنى قائم 
بذات المتكلم» وهذه العبارات مجاز عنه". انتھی. 

والمراد: بيان نه مصرح بأن القول إن القرآن قديم أو خلوق:قول محدث 
بتع مذ غا الأشيعري وان لاب وا رة ولك :ان الأشعرية 


يصرحون بأن ألفاظ القرآن وحروفه وتراكيبه: محدثة» صرح به المحققان 


(۷) ابن کلب (... ۲٤۰‏ ه)هو:عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري أحد المتكلمين 
ي أيام المأمون» له تصانيف في الرد على المعتزلة وإليه تنسب فرقة(الكلابية)ء كان يقول إن كلام الله هو 
الله فكان عباد يقول إنه نصراني هذا القول» ويذكر عن أحمد بن حنبل آنه كان آشد الناس على عبد الله 
ابن سعيد وأصحابه» ويقال إنه قيل له ابن كلاب لأنه كان يخطف الذي يناظره»انظر معجم المؤلفينء 
تأليف عمر رضا كحالة»ء نشر دار إحياء التراث العربي» لبنان:1/ 0٦‏ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري:۲/ ۲۲١‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام -النشار:۱/ ۲٠٠‏ ولسان المیزان:۳/ ۲۹۰. 
(۲) هو أحمد بن عبدالر حن بن خالد القلانسي الرازي من معاصري أبي الحسن الأشعري» قال ابن 
عساكر :كان من جلة العلماء الكبار الأثبات موافق لاعتقاد أي الحسن الأشعري ني الاثبات).انظر 
الفرق بین الفرق: ۰۸۰ ۰۹٦‏ ١۳٠۲ء‏ آصول الدين للبغدادي:٠٤» ۲٠٤ »٦۷ ٤0‏ . 
(۳) درء تعارض العقل والنقل:۲/ ۸۳. 

YY — 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


منهم» السعد"والشريف” في حواشي الكشاف وفي سائر كتبهم الكلامية 
كشرح المقاصد" لسعد الدين» وشرح المواقف للشريف فعرفت أن وصف 
القرآن بأنه قديم: قول محدث قالته الأشعرية. 

كا صرح بهذا الكلام السجزي» وأقره ابن تيمية"» وهو معلوم قطعاً آنه 
م يوصف القرآن في عصر النبوة ولا عصر الخلفاء الأربعة بقديم ولا خلوق» 
ولا يدعي هذا إلا مباهت.وإذا تقرر أن الخوض فيه مبتدع: فكيف يعد من 
صفات آهل السنة المحضة !.ولقد كبرت كلمة قالها تلميذ شيخ الإسلام 


وهو ابن القيم في آخر کتابه حادي الأرواح" عند ذكر عقيدة عقدها لآهل 


(1) السعد (۲١۷۹۳-۷ه)هو‏ مسعود بن عمر بن عبداله التفتازاني المعروف بسعد الدين» من أئمة 

العربية والبيان والمنطق» من كتبه تعهذيب المنطق» ومقاصد الطالبين» ولد بتفتازان » أخذ عن أكابر علماء 

عصره » وفاق في كثير من الفنون» شرع في التصنيف وهو في عمر ست عشر سنة.انظر :الأعلام 
لازرکلي:۷/ ۲۱۹ البدر الطالع:۲/ .٠٠۳‏ 

| (۲) الشريف ۸١١-۷ ٤١(‏ ه )هو علي بن محمد بن على المعروف بالشريف الحرجاني فيلسوف من كبار 

العلماء بالعربية له نحو خمسين مؤلفاً منها التعريفغات» وشرح المواقف للإيجي وغيرها.انظر:الأعلام 

.۷ /٩:يلکرزلل‎ 

(۳)شرح المقاصد» تأليف مسعود بن عمر بن عبداله الشهير بسعد الدين التفتازاني ؛ تحقيق و تعليق مع 

E E E EE 
TT" 414 

()منهاج السنة لشيخ الإسلام:۳/ .٠۷١‏ 

)٥(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تليف أي عبدالله محمد بن أي بكر بن قيم الجوزيةء تحقيق عادل 

عبدالمنعم أبوالعباس» مكتبة القرآن» بولاق» مصر. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


السنة غيره» ونقلها مقرراً هاء وفيها ما لفظه:""والقرآن كلام الله الذي تكلم به 
ليس بمخلوق» فمن زعم أن القرآن خلوق فهو جهمي كافر!". انتھى. مع 
أنه قد قدم في صدر هذه العقيدة آنه لا يكفر من أهل القبلة أحدأء ثم أتى إلى 
مسألة بدعة محدثة وقال:"إن من نم يقل هذه البدعة ويعتقدها ديناً فإنه 
كافر"*. فاعجب إن كان لك إدراك» وإلا فلا تلقي لتصيد الحق والإنصاف 
من هذا البحر الشباك". 

نعم:مسألة الرؤية وقعت في عصره-صلى الله عليه وآله وسلم - وسأله 
عنها أصحابه وأجام بها شفى وكفى» وضرب هم المثل برؤية القمر» وقد 
بسط أدلتها ابن القيم في آخر كتابه حادي الأرواح وأجاد وأفادء وجمع نحواً 
من ثلاثين حديثا”» ومن هنا تعلم أن تسمية ابن تيمية لمن ذكره بأهل السنة 


اللحضة: لا يتم إلا على آنه اصطلاح له» ولا تصدق عليهم تلك المادح 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح:۳۲۹. 

(۲) ذكر ابن القيم الجوزية في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح قولاً مجالف ماأورده الأمير 
الصنعاني عنه فقال:"..ولاتعن على الفتنة بيد ولالسان» ولكن اكفف لسانك ويدك وهواك وال 
المعين» والكف عن أهل القبلة فلاتكفر أحداً منهم بذنب» ولاتخرجه عن الإسلام بعمل إلا أن يكون 
في ذلك حدیث کا جاء » وک) روی فتصدقه وتقبله» وتعلم آنه کا روی نحو کفر من يستحل ترك 
الصلاة ...":۳۲۷ . 

(۳) وقد أورد ذلك ابن القيم في الباب الخامس والستون من كتابه حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح:۲۲۸-٤۲۷.‏ 
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الأنفاس الر حانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


النبوية كحديث:(المتمسك بالسنة عند فساد الأمة)" ونحوه» إنا يصدق/خ 
۸ على من لم يمزج معين السنة بأكدار البدعة» ولاتصدق إلاعلى قوم 
تحروا الاتباع» وغسلوا الأقوال والأفعال عن أدران الابتداع» من جميع 
أجناسه والأنواع. 

وجرد التسمية مع عدم صدقها على المسمى لا طائل تحته» فإن كل طائفة 
تفعل ذلك فالمعتزلة يسمون آنفسهم (أهل العدل والتوحيد) ومعلوم أنه لا 
یتم إسلام کل مسلم حتی یکون لله سبحانه موحداًء ولعدل الله معتقداء وإلا 
فلم یکن عرف مولاه» ولا اتبع هداه. 

وكا تسمي طائفة أخرى آنفسهم (أهل الحقيقة والطريقة) تلاعبا بالدين 
وتزيقاً لشمل المسلمين وإلا فالحقيقة والطريقة شيء واحد: هو ما كان عليه 
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وبا لجملة:هذه التسمية من الابتداع 
الذي فرق فرق المسلمين إلى أقسام وأنواع» ولا يغرنك أا قد ملأت الأفواه 
والأسماع وسودت با الأوراق والرقاع» فهات لنا مها البحر الذي لا تنزفه 
الدلاء» ولا بخفاه ما قاله النبلاء» عن رجل من أصحاب المصطفى آنه قسم 
الدين إلى شريعة وحقيقةء أو فات ذه القسمة أحد من ذلك الفريق الذين 


(۱)أخر جه أحمد في مسنده حديث رقم ۸۷١١ ۸۷١١‏ وني مجمع الزوائد للهيثمي:۱/ ٠۷١‏ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ولقد سمّت اليهود”“ والنصاری” أنفسهم (آبناء الله وأحباؤه) کا نص عليه 
القرآن» ورده الر هن بقولله: چ بل اشر بر د 4 i‏ هذااسمكم 
الذين تستحقونه لغة ويصدق عليكم حقيقة. 
قول الأميرالصنعاني في مسالة خلق أفعال العباد ) 

وإذا تقرر هذا لديك:فاعلم أن جعل القول بمسألة الأفعال من أوصاف 
آهل السنة» ومن يستحق هذه الإإضافة التشريفية ليس بصحيح» ولا وجهه 
يصح» فإن القول بخلق الأفعال بحث مبتدع» وقول مخترع» باتفاق علاء 
الإسلام وعلماء الكلام فلم يقع في عصر النبوة» ولا عصر الصحابة 
ولاأظنه خطر ببال آحد منهم» إذ لو حطر باهم لسآلواعنه معلم الشرائ» 
ومنبع كل قول نافع» رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم 
الدين:هل الأفعال خلوقة منه آولا؟ كا سألوه عن الأعال: هل هي شيء قد 


(1) اليهود:هم آمة موسى عليه السلام» كتا بهم التوراة» وهم بنو إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب عليه 
السلام.وسموا باليهود: 
i: E N E E‏ 
و الک الأعراف:الآية١١٠.‏ 
آ ر قل :نة إل بوذا بن يعقرت.انظر: الل والتحل للشهرستان:/ ۲١١‏ ۲۹۹. 
(۲) النصارى:هم أمة عيسى عليه السلام» الذي آرسله الله إلى بني إسرائيل بالإنجيل» وقد استجاب له 
بعض بني إسرائيل فسموا بالنصارى» ثم ما رفع عيسى إلى السياء اخحتلف الحواريون وغيرهم فيه» 
وللنصارى أناجيل كثيرة أشهرها:إنجيل متى» يوحناء لوقاء مرقص» وإنجيل برنابا لايعترف به 
النصاری.انظر: الملل والنحل:۱/ ۲۲۸-۲۲۰ 
(۳) سورة المائدةء آية:۱۸. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية ني أبحاث الإفاضة المدنية 


سبق به القضاء في الکتاب آم شیء محدث مستأنف؟ ك آخرج مسلم من 
حدیث عمران بن حصین*:( ان رجلين من مزينة اتيا رسول الله صلي الله 
عليه وآله وسلم فقالا: يا رسول الله آرآيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون 
فیه» آشیء قضي علیهم ومضی فیهم من قدر قد سبق» آم فیا یستقبلون به ما 
أتاهم به» نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال:لا بل شىء قد قضى عليهم 
ومض فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله :ااوتشیں وما سوتھا زی اھا ورا 
ر وآخرج الشيحات» وأبو داود» والترمذي وغ رهما عنه صل 
الله عليه وآله وسلم مرفوعاً وفيه:(ما منم من أحد إلا وقد كتب مقعده من 
النار ومقعده من الحنة. فقال: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ قال:اعملوا 


فكل ميسر لما خلق له )* والآحاديث في هذا كثيرة» ولا نريد إلا ببيان آنه وقع 


(1) هو الصحابي الحليل: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» آبونجيد» آسلم عام 
خیبر» وغزامع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة غزوات» وبعثه عمر رضي الله عنها إلى البصرة يفقه 
أهلهاء وكان جاب الدعوة» توفي سنة(۲ ٠‏ ه).انظر أسد الغابة في معرفة الصحابةء تاليف علي بن أبي 
الكرم بن الأثيرء نشر المكتبة الإسلامية:٤/ .٠١۸-٠۳۷‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله: ۲٠٤٠/٠٤‏ 
حدیث رقم ۰ ۰٤۷۹‏ وأحد في مسنده:٤/ ٤٩۸‏ . 

() شو رة الشمتن :۸-۷ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب قوله فما من أعطى واتقى حديث 
رقم٤ ٤٥٦‏ وباب قوله وأما من بخل واستغنى حديث رقم ٤٥٦٦‏ والترمذي في كتاب القدر عن 
رسول الله باب ماجاء في الشقاء والسعادة:۲/ ٦٤ء‏ حديث رقم ٠۲٠٦۲‏ وابن ماجه في المقدمة باب في 
القدر:۱/ ۰۰ حدیث رقم ١۷ء‏ وأحد في مسندہ:٠/‏ ۱۳۲ حدیث رقم ۱۱٥۵‏ ۱۱۲۰ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


في عصره صلل الله عليه وآله وسلم السؤال عن سبق تقدير الأعءالء ولم يت 
حرف واحد بالسؤال عن خلق الأفعال وعدم خلقهاء فالقول بذلك- إثباتاً 
ونفياً: بدعة. 

إ تعريف أهل السنة عند الأمبر الصنعاني ) 
فكيف يقول الشيخ في (الإفاضة):إن كونها خلوقة مذهب آهل السنة”. 
وأراد هم من يقابل الجبرية”والمعتزلةء» ولا يتم مل كلامه على أنه أراد هذه 
التسمية والإضافة لأدنى ملابسة» فإنه كا عرفناك يصح إطلاق ذلك على 
الحبريةء والمعتزلة. 
والتحقيق: أن الطوائف الثلاث ابتدعوا المحخوض في مسألة الأفعال التي ن 
تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد خلفائه» ثم 


تفرقوا فیھا شیعاًء کل حزب بم| لدیہم فرحون. 


(١)الإفاضة‏ المدنية في الإرادة المجرئية:٠٠٠.‏ 

(۲) قال الجر جاني:الحبرية:هو من الحبر» وهو إسناد فعل العبد إلى اللّه» وعرف المقريزى ال حبرية في كتابه 
ا لخطط فقال:المجبرية:الغلاء في نفى استطاعة العبد قبل الفعل» وبعده ومعه» ونفي الاختيار له ونفي 
الكسب» وقال الشهرستاني:ا لحر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد واضافته الى الرب تعالى» فالجر هو 
نسبة فعل الأفعال إلى الله عز وجل وان العبد لا فعل له البته بل الفاعل هو الله تعالى» وعلى ذلك 
فالجبرية :هم الذين ينفون قدرة العبد ومشيتته وأوضح فرقة تمثل هذا الاتجاه:الحهمية الذين يردون كل 
شيء إلى الله والعبد عندهم آشبه ما يكون بريشة في مهب الريح. 

والجهمية:نسبة إلى جهم بن صفوان الضال المبتدع» تلميذ الجعد بن درهم أول من صدر عنه القول 
بخلق القرآن» انظر :الفرق بين الفرق ۲٠١:‏ والملل والنحل:٠/‏ ۹۷ للشهرستاني. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وني إيثار الحتق على الخل تأليف: الإإمام محمد بن إبراهيم الوزير" ما 
لفظه:"مسألة خلق الأفعال مسألة خالية عن الآثار"".(لأن السنة هي ما 
صح واشتهر واستفاض في عهده صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
وتابعیهم» وبلغنا متواترأء ومشهورا من غير معارضة ولا شبهة» مثل الإيمان 
بالقدر لتواتره في الأخبار والآثار» فليس خلق أفعال العباد من هذاولا 
قريب منه؛ فلا وجه لكونها من السنة لأن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم حين علم الإيان والإإسلام والإحسان: نم يذكره» ثم م يصح فيه 
حدیث واحد ولا آش). انتهی. وجدته بعد کتب ما کتبته فحمدت الله إذ 
كنت أظن آني ل سبق إليه. 

وني كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ اللإسلام ابن تيمية ما 
لفظه:""نقول المسائل التي اختلف آهل القبلة فيهاء مثل إن الله هل هو عام 
بعلم أو بالذات» وآنه تعالى هل موجد لأفعال العباد آم لاء ونه هل هو 


() ابن الوزير(١۷۷ ۸٤ ١-‏ ه)هو عمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفغضل الحسيني القاسمي 
أبو عبدالله من آل الوزير باحث من أعيان اليمن من مؤلفاته:إيشار الحق على الخلق» والعواصم 
والقواصم في الذب عن سنة آي القاسم» والروض الباسم وغيرها.انظر:الأعلام للزركلي:٠/ ٠٠٠١‏ 
والبدر الطالع:۲/ ۰۸۱ تر جمه(۹۰١).‏ 
(9) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» تأليف محمد بن إبراهيم 
بن علي المرتضي القاسمي (ت ١‏ ٤۸ه)‏ دار الكتب العلميةءبیروت»ط ۱۹۸۷۰۲ م .۲۸١ /١:‏ 
9 ار الى غل ای ا بن الوز ۱0/1 
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متحيز» وهل هو في مكان وجهة» وهل هو مرئي آم لاء لا بخلو إما أن تتوقف 
صحة الدين على معرفة الحتق فيها أو لا تتوقف. والآول: باطل؛ إذ لو كانت 
معرفة هذه الأصول من الدين لكان من الواجب عل النبي صل الله عليه 
وآله وسلم أن يطالبهم بهذه المسائل ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيهاء فلا ۾ 
يطالبهم ذه المسائل» بل ماجرى حديث في هذه المسائل في زمانه عليه 
السلام» ولا زمان الصحابة والتابعين علمنا أا لا تتوقف صحة اللإسلام 
على معرفة هذه الأصول"" انتهى. 

و[بعد إيراده منه]" آقره [ابن تيمية]"» ولم يتعقبه بحرف. قلت: وهو 
دليل لما نحن بصدده وب) نحن ندندن“ حوله من أن مسألة خلق الأفعال 
بدعة حادثة» وكذلك مسألة الصفات والببحث عن كيفيتهاء إلا أن قول 
الرازي: وأنه هل يرى أولا؟ وعده [ها]" من المسائل التي م [تكن]” في 
عصر النبوة بخالف ما قدمناه من ثبوت الأحاديث فيهاء وسؤال الصحابة 


.٠١ /٠:لقنلاو درء تعارض العقل‎ )١( 
. زيادة من (ج)‎ )۲( 
زیادة من اء ب).‎ )( 
۵ /٠۳:تبرعلا‎ 
. زيادة من (ج)‎ )9( 
E 
س‎ 
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[رضي الله عنهم]" عنهاء وجوابه صلى الله عليه وآله وسلم عليه [عليهم 
يوجب آن]"» [یتأول]" كلام الرازي بأن مراده أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
ماکان [رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم]“ مجعل ذلك ممايتوقف عليه 
الإيمان» بل وقع منهم السؤال عنها فأجاب عليهم [صل الله عليه وآله 
وسلم]*» [وذا]" القدر تخرج عن كون البحث فيها بدعة: إن اقتصر 
الباحث على ما وقع منهم سؤالاً » ومنه صلى الله عليه وآله وسلم جواباً. 


(1) زيادة من (ج) . 

(۲) زيادة من (ج) . 

(۳) في (ب) فتاول » وني (ج) فتأویل . 
)٤(‏ زيادة من (أءب) . 

() زيادة من (ج) . 

(0) في (ب) وهذي. 


o - 
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ظهوربدعة القدرية ] 
وقال ابن تيمية في كتابه منهاج السنة:"إنه في آخر عصر الصحابة حدثت 
بدعة القدرية" والمرجئة” وأنكر ذلك الصحابة والتابعون كابن عمر” وابن 


عباس وواثلة بن الأسقع“''۔انتهى 1 


(١)القدرية:‏ هم نفاة القدر» وظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر رجل من أهل 
العراق كان نصرانياً اسمه(سيسويه) ثم أسلم ثم تنصرء وأخذ عنه معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي 
والقدرية أربعة أصناف: 

أ القدرية النافية. ب-القدرية المجبرة. ج-القدرية المشركية. د-القدرية الإبلسية. 

انظر:مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» طباعة مجمع الملك فهد المدينة المنورة» إشراف وزارة 
الشؤون الإسلاميةء السعوديةء ٠٤١١‏ ه:۸/ ٠٥-٦۳‏ . 

(۲) المرجئة:هم الذين يقولون:لايضر مع الإيان معصية كا لاينفع مع الكفر طاعة» سموا بذلك لأجم 
أرجأوا أي أخروا-الأعمال عن الإيان» وقيل غير ذلك» والمرجئة أصناف:مرجئة الخوارج» ومرجئة 
القدريةء ومرجئة الجبريةء والمرجئة الخالصة» ومنهم:مرجئة أهل السنةء وأهم فرق المرجئة:اليونسية» 
والعبدية» والغسانيةء والثوبانيةء وبشر المريسي من مرجئة بغداد.انظر الملل والنحل:٠/‏ ۳۹ء ومقالات 
الإسلاميين:٠/ »۲٠۳‏ والتعريفات للجرجاني:١٠٠.‏ 

(۳) ابن عمر (۱۰ق.ه -۷۳ه) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبوعبدالر من» صحابي من 
أعز بيوت قريش نشا في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه» عرضت عليه الخلافة بعد مقتل عثان فأبى» 
آحر من توفى من الصحابة بمكة له في كتب الحديث ۲٠۳١۰‏ حديثاً رضي الله عنه.انظر:صفة 
الصفوة:٠/‏ ۲۲۸ الإصابة:٠/ ٠٤١‏ الأعلام للزركلي:٤/ ٠٠۸‏ . 

)٤(‏ واثلة بن الأسقم(۲۲ق.ه -۸۳ه) هو:واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي الكناني» من بني 
ليث بن عبد مناة» صحابي من أهل الصفة» خدم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين» وقد تنقل في 
حياته بين البصرة ودمشق وبيت المقدس التي أقام فيها وعاش ٠٠١‏ سنين وقيل ۹۸ وهو آخر الصحابة 
موتا ني دمشق له ۷١‏ حديثاً رضي الله عنه.انظر:الأعلام للز ر كل :۸/ ۷١ء‏ صفة الصفوة:۱/ ۳۷۹. 


ا 
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قلتا:وفي الجامع الكبير” للسيوطي” في مسند أمير الؤمتين علي رضي 
الله عنه آنه سل عن سبق علم الله [تعالی]* ؟ 

وأجاب بجواب شاف كاف ثم إنه يأتي قريباً أن بدعة القدرية التي 
حدثت آخر عصر الصحابة وأنكرها أبن عمر وقال: إنه برىء ممن قاها: وهم 
E N E E NO‏ 
قالوه» بأنه لا يعلم الأمر إلا عند وقوعه»ء كا يأتي تحقيقها قريباً.لاأها 
[من]"مسألة خلق الأفعال. 

ثم قال في منهاج السنة: "إنه في آواخر عصر التابعين من أوائل المائة 
الثالثة حدثت بدعة الجهمية“ منكرة الصفات» وكان أول من أظهر ذلك 


(۱) منهاج السنة:۹-۳۰۸/۱١۳.‏ 

(۲)جامع الاحاديث: الجامع الصغير و زوائده و الجامع الكبير » تأليف جلال الدين عبدالر هن 
السيوطي ؟ جمع وترتيب عباس احمد صقر امد عبدالحواد ؛ اشراف مكتب البحوث و الدراسات في 
دار الفکرء ۱٤۱٤‏ ه» ۱۹۹۴م:1۸۹/۱۳. 

(۳) السیوطي(۹٤۸‏ ۹۱۱ ه)هو:عبدالر حن بن بي بكر بن محمد بن أبي بكر الحلال السيوطيء الإمام 
الكبير صاحب التصانيف التي بلخت ٠١ ٠‏ مصنف» نشا تيء وأجاز له أكابر علاء عصره وبَحْدَ صيته 
كان يحفظ ماتتي آلف حديث. انظر :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:۱/ ۳۲۸. 


)6( زيادة من (ج). 
ی ن و ی اا ین ت 5 
E‏ 
)¥( زيادة من (ج) : 


(۸)الجهمية:اتباع جهم بن صفوان الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الاعمال وأنكر الاستطاعات 
كلها وزعم أن الحنة والنار تبيدان وتفنيان وزعم أيضا أن الايان هو المعرفة بالله تعالى فقط» وان الكفر= 


TEN 
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ا لجعد بن درهم” فطلبه خالد بن عبد الله القسري" فضحى به بواسط» 
مضح با لجعد بن درهم» إنه زعم أن الله م يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم 
موسی تکلی)ء تعالی الله عا يقول الجعد علواً كبيراًء ثم نزل فذبحه.قال:ثم 


ظهر بهذا المذهب الجهم بن صفوان”'.انتهى. 


=هو الحهل به فقط وقال لافعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإنما تسب الأعمال إلى المخلوقين على 
المجاز كا يقال زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين او مستطيعين لما وصفتا به وزعم 
أیضا آن علم الله تعالی حادث وامتنع من وصف الله تعالی بأنه شىء آو حى أو عام أو مريد وقال لا 
آصفه» جوز اطلاقه على غبره کشیء موجود وحی وعالم ومرید ونحو ذلك ووصفه بانه قادر وموجود 
وفاعل وخالق وحيى ومميت لان هذه الأوصاف مختصة به وحده وقال بحدوث کلام الله تعالی کےا 
قالته القدرية ولم يسم الله تعالى متكلم) به.انظر:الفرق بين الفرق:۱۹۹ء القصل ني الملل:٤/‏ ١٠٠٠ء‏ الملل 
والنحل:١/٦۸1.‏ 

(۱) الحعد بن درهم: أصله من خرسان » وهو من الموالي» ويقال:إنه من موالي بني أمية» سكن دمشق› 
مدب مروان بن محمد» وهو ول من ابتدع بن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى» وأن ذلك لا 
جوز على اللهء قال المدائني: كان زنديقا وقد قال له وهب إني لأظنك من المالكين لو لم بخبرنا الله أن له 
يدا وأن له عينا ما قلنا ذلك» ثم م يلبث الجحد أن صلب لأنه مبتدع ضال»الذهبي »سير أعلام 
النبلاء:٥/ ٤۳۳‏ برقم ۰۱۹۲ ميزان الاعتدال:۲/ ۳۹۹ برقم ۸۳٤۱ء‏ ابن حجر:لسان المیزان:۲/ .٠٠١‏ 
(۲) القسري (٦۲۹-۲١ه)‏ هو خالد بن عبدالله القسري» من بجيلة» أحد خطباء العرب وكرمائهم» 
كان والياً لبني أمية في عدة بلدان» وكان يرمى بالزندقة والميل إلى دين النصارى» لأن أمه نصرانية 
سجنه يوسف بن عمر الثقفي وعذبه بالخحيرة» ثم قتله في آيام الولید بن يزید.وفیات الأعیان:۲/ ١٠۲۲ء‏ 
ورات الله 7 

(۳) الجهم بن صفوان هو:أبو حرز السمرقندي الضال» رأس الحهمية» كان في زمان صغار التابعينء 
زرع شرا عظي)ء ظهرت بدعته بترمذ وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية» وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزليةء عمل كاتباً للحارث بن سریح. سیر علام النبلاء:٦/ ۲١‏ برقم۸. 


NEA 
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وقال الحافظ الذهبي" في تذكرة الحفاظ" في آخر الطبقة الرابعة ما 
لفظه:"وفي هذا الزمان ظهر بالبصرةعمرو بن عبيد العابد”؟؛ وواصل بن 
عطاء الغّزال“» ودعوا إلى الاعتزال» والقول بالقدر»وظهر بخراسان ا جهم 
بن صفوان» ودعا إلى تعطيل الرب تعالى وخلق القرآن» وظهر بخراسان في 
وقت مقاتل بن سليان المفسر“ وبالغ في إثبات الصفات حتى التجسيم» 
وقام على هؤلاء علاء التابعين وأئمة السلف وحذروا من بدعهم"”.انتهى 


کلامه. 


(1) الحافظ الذهبي :هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي شمس الدين» أبو عبدالله الحافظ› 
مؤرخ الإسلام العلامة المحقق المصنف صاحب التصانيف البديعة في التاريخ والرجال وغيرهاء 
شافعي المذهب من غير تقليد» توفي سنة۸٤‏ ۷ه.طبقات الشافعية:٥/ ٠۲٠١‏ سير آعلام النبلاء (مقدمة 
الحزء الأول). 

(۲)تذكرة الحفاظ تألیف» ابوعبدالله حمد الذهبي )ط۳ ١۱۳۷ھ‏ ٩٥۱۹م:٤/ .۷١‏ 

(۳)عمرو بن عبید ( ١۱٤٤-۸١‏ ه)هو عمرو بن عبيد بن باب البصري» التيمي بالولاء أبوعشان 
البصري شيخ المعتزلة في عصره» وأحد الزهاد المشهورين كان جده من سبي فارس» اشتهر بعلمه 
وزهده» له رسائل وكتب منها التفسير» والرد على القدريةء توفي بمران بقرب مكة.انظر الأعلام 
للزركلي:٥/ ۰۸١‏ وفيات الأعيان:٠/ .۸٤‏ 

(٤)أبو‏ حذيفة (١۸-١١١ه):هو‏ واصل بن عطاء الغرّال البصري» رأس المعتزلة» ومن أئمة البلغاء 
والمتكلمي» إليه تنسب طائفة الواصلية.انظر الأعلام للزركلي:۸/۸١٠.‏ 

)٥(‏ مقاتل بن سلان (١٠٠-١٠٠ه)‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي بالو لاء البلخي» أبوالحسن 
من أعلام المفسرين» أصله من بلخ انتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بهاء وتوفي بالبصرةء كان 
مترو الحديث» من كتبه:التفسبر الكبر» ومتشابه القرآن. 

(0) تذكرة الحفاظ, تأليف عمد طاهر القيسراني(ت ٠٠۷‏ ه)دار الصميعي-الرياضتحقيق جمدي 
عبدالحمید السلفي )ط۱ .٠٠١-۱١۹/۱: ۵۱٤۱١‏ 
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وبهذا [يعرف]" أن كل هذه المذكورات بدع ظهرت بعد ذهاب خير 
القرون [هذا]" وقد صنف البخاري في مسألة خلق الأفعال كتاباً مستقلاً"» 
وذكر في [أواخر]“ صحيحه شيئاً من ذلك» ولم يأت بغر العمومات مغل 
قوله تعالی:# اله خی کل سی" وقوله تعالی:# هَل من کل عر لہ €^ 
ويأتي أا لا تدل على خصوصية محل النزاع» حتى يخرج الخوض ماعن 
الابتداع» فبهذا يتضح [لك]" أن الخوض في مسألة خلق الأفعال- إثباتاً 
وا عة ألا يلق اه بم شانة اة التوبة ك لا وفعلا واغتقادا 


إن ا لخوض في البدع يفتح بابما [ويشن]* غاراتما ويرفع في الأذهان 


(۱) في (ج) تعرف . 
(۲) زيادة من (ج). 
(۳) خلى أفعال العباد تأليف الإمام عمد بن إساعيل البخاري» تحقيق عبدالر حن عميرة» نشر دار 
المعارف السعودية › الریاض» ۳۹۸١ه.‏ 
)٤(‏ زيادة من (أ» ب). 
(۵) سورة الرعده آية ٠٠١:‏ الزم آية:1۲. 
(1) سورة فاطر» آية:۳. 
(۷) زيادة من (آ» ب) . 
(۸) في(ب) لاتلیق۔ 
)٩(‏ في (ج) وینشر. 
fo‏ 
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الشريفين والمسجدين ey‏ اة اا الله به 
معام [السنن]"-. 
للنصيحة لأهل الإسلام» والاتباع للكتاب والسنة من الأعلام» ك نصنعه 
[نحن]* في هذه الأبحاث نصيحة لكل الأمةء وخلوصاً عن غشهم» وذخا 
لعار: 4 ! ا وجا ابا تاعلح أت ونا عل ءاترهم مهدو چ“ 

فقد كثر الخش قي الدين» واختلطت به البدع اخحتلاط الماء بالطن» 
و[لذلك]" قلت عند انتهاء القلم إلى هذا التحرير المبين قولي [ما لفظه]": 
فقد غش في الأديان من كان عالماً ٠‏ وصوب من أخطا الصواب وسلا 
وقدأخذالرحهن جل جلاله على من حوى علم الرسول وعلما 
بنصح جميع الخلق فيا ينوم ولاسي|في) آحل وحرما 
ولاسي|علم العقيدةإنه الاشاسش غلة 1[ سالد كلا 
(۱) في (ب» ج) من. 
(۲) المسجد الحرام بمكة المكرمة»ء والمسجد النبوي بالمدينة المنورة. 
(۳) في (ج) النبيین. 
)€( زيادة من(أء ب) ۰ 
)٥(‏ سورة الزخرف» آیة:۲۲. 
)في (ج) ولذا. 
(۷) زيادة من (آ» ب). 
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فصحح أساساً للبناء فكم ترى 
وناصح بني الدنيا بترك ابتداعهم 
وقد فتحوا باب العداواة بينهم 
فجانب مهاوي الابتداع متابعاً 
ف) ا لحق إلا ماآتى عن محمد 
وصلى عل الآل الكرام فإنه 


E ENE SEE. 
فقد صيروانورالشريعة مظلم‎ 
على بدع كل ماقديحكم|‎ 
ا اا ارا ما‎ 
فصلى عليه الله عز وسلا‎ 
مم قد أتانا في الصلاة معلم|‎ 


کا قد روی الشيخان ذاك وصححا 
وقد حذفوا في اللفظ في الخط آله 


فقابع في هذا الببخاري ومسلا 
فهل نسخوا ماني الصحيحين حك" 
قلت:"هذه إشارة إلى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة بتعليمه صل الله 
عليه وآله وسلم لأمته كيفية الصلاة عليه بقوله:(قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد)” الحديث في كتب الحديث صحيح ثابت عند الشيخين 


(۱) زيادة من (أً» ب). 

(۲) دیوان الأمير الصنعانی (ر حه الله) ص .٠٤۱ ۰۳٤۰:‏ 

(۳) ورد في حديث كعب بن عجرة.عن عبدالر من بن أبي ليلى» قال:لقيني كعب بن عجرة فقال: آلا 
آهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت:بلى فآهداها لي . فقال: سألنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلنا : يارسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم 
علیکم» قال:( قولوا اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حيد مجيد» اللهم بارك على عمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد). خر جه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاً 
:۲ ۳۲ حديث رقم ۳٠١۹‏ وني كتاب الدعوات باب الصلاة على النيي /٤:‏ ١٠۱۸ء‏ حديث رقم 
٠١‏ ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد /١:‏ ١٠١۳ء‏ حديث رقم 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وغيرهماء فابتدع الناس حذف الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا اتون [ م[ خطا في كتب الحديث» ولا لظا غة ىا ودام 
الابتداع في الدين بالنقص منه. والبدعة في الدين تكون بالنقص منه أو 
الزيادة فيه وهذا ابتداع بالنقص. وقد درت 1غ1 الاولین من اهل 
الحديث في عدم إتيانهم بلفظ الآل في كتابنا جمع الشتيت في شرح أبيات 


ا م ا طيٴ ” 


۳ وحديث٤ ٠1١‏ والترمذي في السنن كتاب الصلاة باب ماجاء في صفة الصلاة على النبي 
:ه۳ حديث رقم ٤٤ ٥‏ والنسائي في السنن كتاب السهو باب الأمر بالصلاة على النبي حديث 
رقم ۸١1۲ء‏ وأبي داود في السنن كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد حديث رقم ٠۸۲ ٠‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب الصلاة على النبي ۸۹ء وأحمد في مسنده /٤:‏ ۸٠١۱ء‏ 
حدیث رقم 1۳۳۳ء والدارمي في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي حديث رقم ۱١١۸‏ . 

(0 ا 

(۲) في (ج): عند. 

(۳) طبع مع (تأنيس الغريب وبشرى الكثيب بلقاء الحبيب). أشرف على تصحيحه الشيخ:حسن محمد 
مشاط .مكتبة دار الإيان» المدينة المنورة - الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية ني أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (متوقفاً على بيان قول الحبرية والقدرية)”. 

أقول: يأتي بيان أن ا لحبرية فرقتان» وبيان أن إحدى الفرقتين يلاقون في 
قوهحم قول الأشعريةء وأراد بالقدرية: طائفة المعتزلة» وهذا اللفظ: لفظ ذم 
بالاتفاق» وكل من الفريقين الاأشعرية والمعتزلة ترمى الأخرى مذااللفظ 
وتنبزها به» فالأشعرية تسمى المعتزلة قدرية» كا أطلقه وأراده الشيخ -دامت 
إفادته- هناء والمعتزلة تسمى الأشعرية قدريةء ولأ غناء للناظر عن معرفة 
الحقيقة هذا اللفظ» والمراد به في الإطلاق الشرعي» فإنه أطلقه الشارع على 
فرقة موسا قطيا. 

فنقول: قد اشتملت هذه اللفظة على متسوب ومنسوب إليهء والمنسوب: 
هو الموصوف ذه اللفظة» وأصله الفرقة القدرية أو الطائفة» إلا أنه غلب 
حذف الموصوف فلا يكاد يذكر. وأما المنسوب إليه فهو القدر. 

قال الجوهري”“ ٤‏ الصحاح:"القدر بسکون الدال» والقدر- بتحریکها: 
(1) ونص أبو الحسن السندي في ذلك:" هذا ولا كان المقصود بيان عقيدة أهل السنةء وكان كال 
ظهورها متوقفا على بيان قول البرية والقدرية لما بينها من التقابلء فالأشياء تتبين بأضدادها أحببت أن 
أذكرهما أولاء واتبعهما ببيان ما هو الحق ثانياًء وأفرد كلا منهم) في باب على حدة وبالله التوفيق" الإفاضة 
اا 
() الجوهري : هو إساعيل بن حماد الجوهري» أبونصر» من آئمة اللغةء ويعد من أذكياء العام النوادرء 
وكان حسن ا خط له مصنفات منها:الصحاح في اللغةء وكتاب في العروض» ومقدمة في النحوء توفي 


سنة ۳۹۳ ه..الأعلام للزركلي:۱/ ۳٠۳‏ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ما قدره الله تعالی من ٠‏ اقش اء" . وفي النهاية"“ لابن الأآثر ¥ :"القدر :عبارة ع| 
روب 

قضاه الله وحكم به من الأمور' e‏ إا کل 

ص عجاري رر ر سر 

شىء حلفت بكر #: القدر والقدر: التقديرء وقرئ بہ)ا:# إا كل شىء فته 

O o 


في اللوح معلوماً قبل کونه» وقد علمنا حاله وزمانه .انتهی. 
وأفظ البيضاوي: "إنا كل شىء اناه مقدراً مرتباً على مقتضى الحكمةء 


9 مکتوبا في اللوح ا وقو ع“ إا“ وقوله“ E‏ ا 


(1)الصحاح» تأليف إساعيل بن حاد الجوهري» تحقيق آحد عبد الخفور عطارء دار الكتاب العربي 
بمصر :۷۸1/۲ . 

(۲)النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف ابن الأثيرتحقيق محمود محمد الطناجي- الطبعة الآولى 
۳ هه دارإحياء الكتب العربية:٤/‏ ۲۲. 

(۳ )ابن الأثر( ٤‏ ١ا‏ ٠ه‏ )هو العلامة جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني الجزري الموصلي المحدث اللغوي الأصولي» قيل:إن تصانيفه ألفها في زمن مرضه» 
وإملاء على طلبته» منها(جامع الأصول).انظر:الذهبي» سير آعلام النبلاء ٤۸۸/۲١‏ 
الزركلي:الآعلام:٥/‏ ۲۷۲ . 

)٤(‏ الکشاف عن حقائق التنزیل» تأليف الز خش ري(1۸٤‏ -۵۳۸ه) حمود بن عمر بن عمد بن أحمد 
الخوارزمي الزخشري» من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة» سافر إلى مكة وجاور بها زمنا فلقب 
بجارالله» من أشهر مؤلفاته:أساس البلاغة. انظر الأعلام للزركلي:۷/ ۱۷۸ » وفيات الأعيان:۲/ ۸١‏ . 

(۵) سورة القمرء آية:۹٤‏ . 

0 سور ا 

(۷) تفسر البيضاوي» تأليف اليضاوي (ت۷۹۱ه))ء تحقيق عبدالقادر عرفات حسونه دار 
الفکر»پہیروت ۱٤۱٦١‏ هھ ۲۷۰/٥:‏ . 

(۸) أي البيضاوي. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


الحكمة"نفئة اعتزالية تابع فيها الكشاف» وإلا فإثبات الحكمة ليس من 
مذهبه» وكثرا ما يتشق له متابغة الكشاف من غار تقيض بكرن كلامه ا 
يطابق اعتقاده» وهذا شيء عارض [نبهنا]" عليه. 
وقي كتب المعتزلة:مثل ما في الكشاف وغيره» ففي المنهاج [للقاضى العلامة 
بحيى بن الحسن]"القرشي ما لفظه:"اتفق أهل القبلة على إثبات القضاء 
والقدر في جميع أفعال العباد بمعنى العلم والكتاب". انتهى. وكأنه إنما ذكر 
أفعال العباد لأنه حل النزاع» وإلا فأفعاله تعالى كذلك» أو كأنه يشير إلى 
خلاف آهل [الأنف]" الآتي ذكرهم. 

وإذا عرفت هذا:عرفت أن القول بالقدر ذا المعنى متفق على إثباته عند 
الفريقين كا سمعت نصوصهم وآنه لا ينفيه أحد منههاء ولا حالف أحدفي 
وجوب الإيمان به» وقد ثبت في حديث جبريل الذي آخرجه مسلم من 
حديث عمر ظ4 آن الإيان به واجب» لقوله صل الله عليه وآله وسلم في 
حقيقة الإيمان:(وأن تؤمن بالقدر خيره وشره)*. وقد جمع بعض الأئمة من 
علاء الآل زيادة على مائتي حديث في القدر ووجوب الإيمان به» وغيرها من 


الآيات القرآنية» ولا حاجة إلى سرد شىء من ذلك هنابعدالاتفاق من 


(۱) زیادة من (آ» ب). 

(۲) زيادة من (ج) . 

(۳) زیادة من(ا» ب). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الإیم‌ان باب بیان الإیمان والإسلام والإاحسان:۱ / ۳۷ حدیث رقم۹. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


الفريقين على إثباته هذا المعنى» هذا تحقيق المراد بالمنسوب إليه. 

وأما المنسوب» وهو:الموصوف, أي:الطائفة المنسوبة إليه»ء المتصفة به 
ففي تعيين هذه الطائفة وقع النزاع [بين]" الفريقين الأشعرية والمعتزلة. 

[تعريف القدرية ) 

فسرها مجد الدين" في القاموس بقوله: القدرية:جاحدو القدر. 
[انتهی]”. وقال القاضي عياض*“- نقلا عن النووي”: انهم نقاة علم الغيب 
أن ألأدلة عقا واد رانا وة دلت عل ترت المد وذلت التضصوصن 
الصحاح على وجوب الإيمان به» فامتنع أن يكون الإجماع قد انعقد على ذم 


(۱) في(ج) من . 
(۲) جد الدین:(۸۱۷-۷۲۹ه )هو آبو طاهر محمد بن يعقوب ابن محمد الفيروزابادي» الشيرازى» 
اللغوى الشافعی» ولد بكازرون من أعال شيراز» حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ كتباً من 
اللغةءله مصنفات كثبرة نافعةء منها في التفسير:لطائف ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز» وتنوير 
المقباس في تفسير ابن عباس» والقاموس المحرط ‏ والقاموس الوسيط الجامع لا ذهب من لغة العرب» 
۷ توفي بزبید بالیمن» وقد ناهز التسعین.البدر الطالع:۲/ ۲۸٤-۲۸۰‏ . 
(۳) في(ب) انتها. 
(٤)أبوالفضل(1 ٥ ٤٤-٤۷‏ ه)هو :عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» ولد 
بسبته من المغرب» وتوفي بمراكش» كان عا المغرب وإمام آهل الحديث في وقته» له مصنفات 
منها(الشفا بتعريف حقوق المصطفی).انظر:الأعلام للزرکلي:٥/ ٩٩‏ . 
() النووي(١ 1۷٦-٦۳‏ ه )هو :اللإمام بحيى بن شرف بن مري بن حسن الخزامي الحوراني النووي 
الشافعي» أبوزكرياء ولد بتواء وله مؤلفات كثيرة منها: رياض الصالحين ء والأذكار النووية والمنهاجَ 
برح صحیح مسلم بن الحجاج.انظر : الأعلام ۱٤۹/۸:‏ . 
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الأنفاس الرحانية البمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


من آمن با جب الإی‌ان به وثبت ما دلت الأدلة على ثبوته. 
هكذا نقله السيد الإمام صاحب :العواصم والقواصم في الذب عن سنة بي 
القاسم” في كتابه هذا. والذي رآیته في الإکال شرح مسلم" للقاضى عياض 
نقله عن آهل المقالات منهم: أبو القاسم البلخي” ومد بن زيد الواسطي* 
أن هذا القول» وهو أن علم الله حدث قول طائفة من المعتزلة قد انقرضول 
ولم يبق منهم أحد» قالا: وهو قول قوم من الرافضة والجهمية»[ثم قال 
القاضى]": والمعتزلة تأبى هذا وتنكره). انتهى. 

ولفظ النووي في الحجزء الثالث من تہذيب اللغات”:"وذهب القدرية إلى 


(۱) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» تآليف محمد بن إبراهيم الوزير» حققه وضبط 
نصه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط .مؤسسة الرسالة »بیروت»ط ۱۹۹۲۰۲ م. 

() اكمال المعلم : شرح صحيح مسلم» تأليف القاضي عياض بن موسى» تحقيق و دراسة واعداد:أحمد 
بن سعید دماس الغامد ي١٤‏ ۱٤۱ھ‏ :۱/ ٤٤١‏ . 

() البلخي (... "٠۹‏ ه )هو أبو القاسم عبدالله بن محمود البلخي الكعبي الخرساني» شيخ المعتزلة» 
من نظراء أبي علي ا جب ائي» له آراء ومقالات في الكلام انفرد اء إليه تنسب الطائفة الكعبية أو 
البلخية.انظر :الذهبي :سير أعلام النبلاء:٤ ٠١ /٤:مالعألا:يلكرزلا » ٠٠٠١ /١‏ . 

() محمد بن زيد الواسطي. العام الفاضل المحقق» أبو عبد الله المفسر صنف ۵۸١‏ في إعجاز القرآن» 
وتوني سنة ست وسبحمائة.انظر:طبقات المفسرين» تأليف عبدالر حن بن أبي بكر السيوطي» 
(ت١۹۱ه)‏ نشر مكتبة وهبةء القاهرة» ۳۹١‏ ه الطبعة الأول» تحقیق علي محمد عمر ۲٠۲/۱:‏ . 
)٥(‏ في(ج) إلى أن قال. 

(1)تمذيب الاسماء و اللغات » تأليف يي الدين بن شرف النووي ؛ عنيت بنشره و تصحيحه و 
التعليق عليه و مقابلة اصوله شر كة العلماء بمساعدة ادارة الطباعة المنبريةء ١١١٠١ه.‏ 
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الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


إنكاره [أي] سبق علم الله بالكائنات» وأن الأمر أنف» أي: مستأنف ل 
یسبق به علم الله تعالی'.انتھی . 

والكل صريح أن القدرية هم: نفاة علم الغيب عن الله تعالى» القائلون: 
أنه لا يعلم الأمر إلا عند وقوعه. 

وقال النووي [مالفظه]": قال أصحاب المقالات من 
المتكلمين:وانقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل ولم يبق أحد 
من أهل القبلة عليه انتهى. 

وذكر ابن بطال المالكي” في شرح البخاري* في الباب الثالث من أبواب 
القدر في [صحيح البخاري]*:"مذهب آهل السنة أن القدر هو علم الله 


تعالى وغيبه الذي استأثر به'. انتھی. 


(۱) في (ج) لأنه. 

(۲) زیادة من (أ» ب) 

(۳) ابن بطال(... - ٤۹‏ ٤ه)‏ هو:أبو ا لجسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال القرطبي» روى عن 
آي المطرف القنازعي ويونس بن عبدالله القاضي» وألف شرحاً لصحيح البخاري.انظر:سير أعلام 
النبلاء:۸٠/ ٤۷‏ . 

)٤(‏ شرح صحيح البخاري تأليف ابن بطال ابي ا لجسن علي بن خلف بن عبدا لك ؛ ضبط تصه و علق 
عليه ابو تیم یاسر بن ابراهیم» ابو انس ابراهیم بن سعید الصبیحي »ط۱» ۲۰٤۱ھ‏ :۱۲/ 0۲۰ . 
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الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


نفي الا مر الصنعاني إطلاق لفظ القدرية على المعتزلة والأشاعرة) 

وإذا تحققت ما ذكرناه من كلام الفريقين وأئمة اللغة والتفسير: عرفت 
أن العلاء متفقون على أن القدرية نفاة علم الغيب عن الله تعالى» وقد علمت 
أن فرق الإسلام من أشعري» وما تريدي» ومعتزلي كلهم قائلون بإثبات 
علمه تعالى بالغيب» وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكر. ومن هاهنا تعرف تشمر إبليس لساق الإغراء 
بين آئمة اللإسلام وعلمائهم» وتفريقه بين المسلمين»وتشتيته لشمل إخوتهم في 
الإيان إلى يوم الدين"» وأنها ترامت الطائفتان هذا اللفظ المذموم شرعا 
فكل طائفة تقول:القدرية هي الأخرى» فالأشعرية يقولون: هم المعتزلة» 
والمعتزلة يقولون هم الأشعرية. 

[أوجه تسمية القدرية بذلك ) 

قال النووي في تهذيب اللغات:"قال إمام الحرمين وغيره من متكلمي 
أصحابناء وابن قتيبة من أئمة اللغة:اتفقنا نحن وهم على ذم القدرية» وهم 
يسموننا (قدرية) لإثبات القدر» ويو مون بذلك» وهذا جهل منهم ومباهتة» 
ر بذلك لأوجه: 
أحدها: النصوص الصريحة في القرآن والسنة الصحيحة المشهورة في إثبات 
القدر. 


)١(‏ وهذه صفة سامية للأمير الصنعاني» وهو حرصه على وحدة الأمة اللإسلامية والاتفاق بين أئمة 
المسلمين وعلائهم» حتى لاجد عليهم إبليس طريقا. 


Yo: EE 
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والثاني: أن الصحابة فمن بعدهم من السلف ل يزالوا على الإيان بإثبات 
القدر وإغلاظ القرل على من ينفيه. 
[الثالث]”: إنا أثبتناه لله تعالى» وزعموا [هم]": آم مخترعون لأفعاهم» ول 
يتقدم [ه1]" علم» فَمَنْ أثبته لنفسه كان أن ينسب إليه أولى ممن نفاه عن 
نفسه» وآبته لغبره". انتهی. 

ومن العجب أن القاضي عياض في شرح مسلم قال ما سمعته من أن 
القدرية هم الأنفيةه وأنهم قد انقرضوا ثم قال آخراً: EEE‏ 
الذين وسمهم صلى الله عليه وآله وسلم بيا وسمهم» هم مجوس هذه الآمة» 
وهم معتزلة هذا الوقت وقدريته لأنہم جعلوا أفعال العباد بين فاعلين وآن 
ا خير من الله والشر من [عبده]* فأدخلوا مع الله شركاء في قدرته وضاهوا 


اللجوس” والوثنية في كفرهم. انتهى بلفظه. 


(۱) زيادة من (أء ب). 

(۲) زيادة من (أ» ب)۔ 

(۳) زيادة من (أءب). 

)٤(‏ في(آ) عبیده. 

)٥(‏ اللجوس:هم الذين يقولون بأصلين اثنين مدبرين يقتسمان الخير والشر» والنفع والضرء 

أحدهما:النورء والآخر:الظلمةء ويسمى الأول:يزدانء والآخر:أهرمن» وهم قسان: 

١‏ المجوس الأصلية:وهؤلاء زعموا أن الأصلين لا جوز أن يكونا قديمين أزليين» بل التو ر أزلي 

والظلمة حدثة. 

۲ الثنوية:القائلون بإمين أزليين. ومن أشهر فرق المجوس:الكيومرثية» والزروانية» والمسخة 

والغرمديتية وکل هؤلاء یعبدون الثار ویقدسوتا:انظر: الملل والنحل للشهرستای:۱/ ۲۶٤٤-۲۳۴۳‏ . 
ا 
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وهو كا تراه [من آنه]" غالف لما نقله هو من تفسر القدرية» فتارة 
فسرهم بنفاة علم الغيب عن الله كا هو الحق» وتارة فسرهم بأنهم الذين 
جعلوا أفعال العباد بين فاعلين فياعجباه من هذا التلون وعدم التورع في هذا 
الأمر العظيم!» [وأعجب منه]": إبهامه صحة حديث:(القدرية مجوس هذه 
الأمة)” حتى فرع عليه [بيان]“ وجه تسميتهم بالمجوس! والحديث غير 


صحيح باتفاق أئمة الحديث. 


قال زین الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصلى” في کتابه المسَمّى بالمغني 


)١(‏ زيادة من (أ» ب). 

(۲) زيادة من (أ» ب). 

(۳) عن حذيفة بن الان رضي الله عنها قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لكل أمة مجوس» 
ومجوس هذه الأمة الذين يقولون :لاقدر. من مات منهم فلاتشهدوا جنازته» ومن مرض منهم 
فلاتعودوه» وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال). أخرجه أبوداود في السننء كتاب 
السنة باب في القدر:٤/ ٠۲۲۲‏ حديث رقم ٤14۲‏ وأحمد في مسنده:٥/ »٤٨۷ ٠٤٠٦‏ حديث رقم 
۹؛+؛› وهو حديٿ حسن» وعن ابن ابي حازم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:(القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم )هذا حديث صحيح 
على شر ط الشيخين إن صح سماع بي حازم من ابن عمر» أخرجه أبوداود- كتاب السنةء باب في 
القدر:٤/‏ ۲۲۲ حديث رقم ا ٤1۹‏ الحاكم آبو عبد الله فى المستدرك على الصحی‌حین ٠١۹/۱:‏ . 

)٤(‏ زيادة من (آ» ب). 

(0) الموصلي:(۷١١-1۲۴ه):هو‏ عمر بن بدر بن سعيد الموصلي الحنفي» ضياء الدين» أب و حفص» 
حدث عن ابن كليب وجاعة» له عدة مضنفات في علوم الحديث منها العقيدة الصحيحة في 
الموضوعات الصريحةء واستنباط المعين من العلل والتاريخ لإبن معين» وغير ذلك توف بدمشق عن= 


ب ۲ 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


عن الحفظ والكتاب»" [بالمراد]"بقوهم: ل يصح شيء في هذا الباب» إن ما 
جاء ني الجهمية والمرجئة والقدرية ل يصح في هذا [الباب]” شيء. انتهى. 
وقال الحاكم:إن حديث:(القدرية مجوس هذه الأمة)إنه صحيح إن صح 
ساع آبي حازم من آي هريرة. وهو کلام عجیب فإنه م يثبت سم اع آبي حازم 
من أبي هريرة ولا قاله أئمة الحديث.قلت: هاهنا العجب فالفريقان مثبتون 
لقدر الله وهو [علم]* الغيب والقدرة لكل کائن كا سمعته من نصوصهم» 
فالقدرية الذين توجه إليهم الذم لا يصدق على واحد من الطائفتين» وإنم) 
يوجّه إلى الطائفة التي قد صرح الفريقان بانقراضهاء وهم نفاة علم الغييب 
عن الله» وانظر قول إمام الحرمين وابن قتيبة في الوجه الثالث: إن المعتزلة 
خترعون لأفعالحم ول يتقدم بها علم) فإنه لا يقول بهذا خصاؤه من المعتزلة 
بل یقولون بتقدیم علم الله بل کائن كا [يقوله]* الأشعرية [على حسب 


بضع وستين سنة.انظر :ا لجواهر المضية في طبقات الحنفية» تأليف عبدالقادر بن بي الوفاء محمد 
القرشي» ( ت٥‏ ۷۷ه)» نشر دار مير حمد کتب خانه» کراتشي:۱/ ۳۸۷ برقم ۱۰۹۹ . 

(1)المغني عن الحفظ و الكتاب في م يصح فيه شى من الاحاديث» تأليف ابي حفص عمر بن بدر 
الموصلي» تعلیق محمد الفضر التونسی» ۲٤۱۳ه»‏ ۱۹۲۳م:٤٠.‏ 

(۲) زيادة من (ج) 

(۳) زیادة من (آ» ب) 

)٤(‏ في (ج) عال. 

)٥(‏ في (ج) تقوله. 


fof — 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ما]"» [ک|]" نقلنا لك نصوصهم» ولو راجع الشيخ - دامت إفادته - كتب 
المعتزلة ونقل كلامهم من كتبهم لعرف الغلط عليهم. 

ولا بحل [للناظر]” نقل كلام آحد من كتب خصمه بعد ما عرف ما بين 
الفريقين من التعادى [والإحن]*» بل يجب عليه أن ينقل كلام كل فرقة من 
كتبهاء وإن] قلنا: لا يحل. لأنه قد ثبت عن الشارع عدم قبول شهادة [أحد]* 
الخصمين على عدوه» وأي عداوة أعظم من عداوة أهل المذاهب؟ وكفاك 
عبرة بها سمعته هنا عن القاضي وإمام الحرمين وابن قتيبة!. 

واعلم أن عنوان الإنصاف وعلامته فيمن خحاض في مسائل الخلاف هي 
آن ينقل كلام كل فرقة من كتبها التي آلفتها واختارتهاء وعبرت عنها وعم 
تریده بالفاظ قد حررتہا» وسمت آدلتهاء وهذبت ها عبارات قد ارتضتها 
فينقل نصوص عباراتهم» وألفاظهم» ولا ينقل كلام فرقة من كتب فرقة 
آخرئ ف ا ف و دغ وا و وا ا وت 
في مکیال آقواطهاء وخسّرت ميزان عباراتهاء وعنونت عباراتها ب: قالت 


اللجرة: فالت القدرية؟ فإن هداهن التنابز بالألقاب انه عنة بتص 


(۱) زيادة من (ج). 
(۲) زيادة من (أ» ب). 
(۳) زیادة من (أءب) . 
)٤(‏ زيادة من (ج) 1 
)٥(‏ زيادة من (أ» ب). 
of‏ 
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الكتاب» ومن [التنفر]" عن المخالف [بأول]“ لفظة [حتى إنه ”يعر عنه 
بهاء ثم يسري ذلك إلى الآدلة فيلقيها بالشبهة ونحو ذلك» وقد عبر عنها 
صاحبها با لحجة؛ فالواجب: الإتيان بعبأرة حصمه E‏ [وجله الذي 
اختاره» ثم الكلام عليه بإنصاف» فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 

وإذا علمت هذا فالتحقيق: أن لفظ القدرية لا يصدق على أحدمن 
الفريقين بالمعنى الذي فسروه به» وأن الكل براء من ذلك الاسم المذموم 
وإنما عميت أبصار البصائر عن تحقيق المسألة لا لقصور من الفريقين؛ فإنهم 
أهل الأذهان السَّالة والفطن الوقادة» لكن ظلمة العصبية غطت على نور 
بصائر الأبصار» وصيرت [الفريقين]" يدافع كل منهم عنه في صحة كاملة 
ثم فرعوا على ذلك الخحوض في النسبةء هل [يكون]“ لمن آثبت أو لمن 
[نفى]*؟ وكل طائفة جاءت بأدلة على مُذّعاها. 


(1) في (ج) التنفر . 
(۲) ي (ب» ج) اول 

(۳) زیادة من (ج) 

)٤(‏ بعد هذه الكلمة كلمة [يترامون] وهي زيادة من (أ» ب). 
)٥(‏ ني (ج) تکون. 

)في (ج) نفا. 


ت (-- = 
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الإثبات أو إلى النفي» بل المعروف من قواعدهم آنه يشترط في النسبة وقوع 
ملابسة بين المنسوب والمنسوب إليه» كا هو شرط الإضافة» وقد أجمعواعلى 
أن في النسب ما هو على خلاف القياس» ثم إنها قد ثبتت آلفاظ صحيحة على 
خلاف هذه الدعوى التى [قالوها]" [كالتحنث]": [لتجن الحنث» 
و التأثم: لتجنب الاإثم» والتهجد لتجنب الهجود]” و[ألفاظ]“ [كثرة]* 
دکرها العالبي في فقه اللغة" »وغيره: ثم قد وقع هذا اللفظ بن الصحاية 
والتابعين اسا لن قال: بنفي القدر» ولم يعلم أن أحدا قدح فيها بها ليست 
من اللغة العربيةء ثم قد تقدم عن إمام الحرمين وابن قتيبة أن القدرية اسم لمن 
ينفي القدر نقله النووي وآقره. ثم إن ابن عمر [لا]" بلغه قول نفاة القدر 
وجوب الإيمان بالقدر» فدل على أنه جعل القدرية هم نفاة علمه تعالى 
وقدرة 

(۱) في (ج) قالوا بہا. 

(۲) في (ج) کالبحث. 

(۳) زيادة من (أ» ب). 

)٤(‏ في (ب» ج) الألفاظ ۔ 

(۵) زيادة من (آ). 

(0) فقه اللغة و سر العربيةءتأليف ابي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي ؛ تحقيق سليمان سليم 
البواب» ٤‏ ١۰٤۱هھ»‏ ٤۱۹۸م‏ :۲۳۳. 

(۷) زيادة من (أءب). 


(A)‏ زيادة من (ب» ج). 
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تكفبر الأمبر الصنعاني لنفاةالقدر ) 

واعلم أن نفاة علم الله بالمغيبات وقدره لا ينبغي التوقف في كفرهم 
للأسبات الا5ة: 
الأول: ۰ و القران ن وله تال وعم اَی که د 
وقوله تعالی عم ا ا موب 4 ”وهي كثيرة في [القرآن]" والسنة. 
والثاني: آنه صلی الله عليه وآله وسلم جعل في حديث عمر في سؤال جبريل 
الإيان بالقدر جزءا من الإيمان المطلوب من العباد الدخول فيه“. 
والثالث: [براءة]" ابن عمر منهم. 


والراإبع: الآحاديث الواردةفي ذمهم» وهي وإن ل تصح الصحة 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية ٠۷۳:‏ سورة التوبةء الآية:٤‏ ۹> ١٠١٠ء‏ سورة الرعده الآية:4» سورة المؤمتون 
الآية: ۹۲ > سورة السجدةء آية: » سورة سبأء الآية ٠:‏ » سورة الزمر»ء الآية: »٤ ٦‏ سورة الحشر الآية:٠‏ ۲۲ 


» سورة الحمعة» الأية:۸ › سورة التغابن» الآية:1۸» سورة الحن» الآية ٠:‏ ۲. 


ن ٍ روم و و 2 ر OA 2 < r a‏ ا rG‏ 
(۲) قال تعا: بوم مع الله الرسل فيقول ماذا بم | عام لا | ت انت 
LE‏ ج ص ت و 2 r‏ ر سے کے سے سرو 

عل اَمو چ » وقوله تعال: 4# ملم ماف قى ولا اعم ماف فييك إنك أت عَم 
٠‏ 7 ا 


مە رور 


ليوب #سورة المائدة الآية:٩‏ ۰ وقوله تعال: آلر غاا ات آله يع لم ره 


O E E Ope‏ قوله تعالی: قل ِن ری 
يقذف باي علم اغيوت #سورة ENI‏ 

(۳) ني (ج) الكتاب. 

)٤(‏ وقد ورد فیه:(وآن تؤمن بالقدر خبره وشره) وقد تقدم تخر جه. 

)٥(‏ في (ب» ج) مارآه. 


“Noy 
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الاصطلاحية» فمجموعها يدل على أن ها أصلا في الحملةء فلو كانت المعتزلة 
E E E‏ 
الأشعريةء بل تقدم عن الشيخ - دامت إفادته - في أول بحثه في هذه 
الكراسة: أن الكل من المعتزلة والجبرية لا يكفر أحد منهم بهذه العقيدة 
الفاسدة! وإذا عرفت ما قررناه تيقنت أن كلا من فريقي المعتزلة والأشعرية 
[برىء]"“ عن الوصف بصفة القدرية» وعرفت أنهم غالطون أو مغالطون في 
الترامي هذه الصفة المذموم من اتصف بها ولكن كا قيل: 
ولم تزل قله الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم 

والحاصل : آنه إن أريد بالقدرية من أثبت القدر: فالفريقان قدرية» لأنهم 
آثبتوا لله تعالی علمه بالغيب وتقديره لکل کائن قبل كونه. وإن آريد بلفظ 
القدرية من نفاه: فالكل من الفريقين غير قدرية. 

ولكن بعض الناظرين لا عرف نجاة الفريقين من ذلك زعم أن المعتزلة 
تسمى قدرية لأنهم آثبتوا القدرة لأنفسهم! ولا يخفي آنه قول باطل؛ لأن كلا 
من فريقي الأشعرية والمعتزلة يُثبت القدرة لنفسه» وإن) خلافهم في أثر القدرة 


ماذا [هو]"؟ ولأن أحاديث الذم للقدرية لم تكن موجهة [لمن]" أثبت القدرة 


(۱) في (ج) برآً. 
(۲) زیادة من (آ» ب). 
(۳) في (ج) إلى من. 


OA -— 
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لنفسه فلا تجدي هذه النسبةء ولأنه خلاف اللغة إذ لو [كان] نسبه إلى إثبات 
القدرة لقيل: القَدرية [بضم القاف]"وسكون الدال المهملةء وبا لجملة: 
فبطلان هذا [واضح]”أوضح من الشمس» ومن الذي [تدركه]“ الحواس 
اا 
باطل قطعاً باتفاق الفريقين» بل بالأدلة القطعية الواضحة في العقل والنقل» 
وإلا لزم أن الله تعالى جبور في أفعاله لتقدم علمه بها وتقديره هاء ولايقوله 
مؤمن. 

وبعد تحققك هذا تعرف يقيناً أن القدرية نسبة إلى نافي الأقدار التى هى 
بمعنى علم الغيب» وأنها ليس صفة لفرقة الأشعرية ولا لفرقة المعتزلة» بل 

: e 

لرقة الانفية نفاة علم الخيب عن الله. 

وأما قول الأشعرية: إن القدرية هم نفاة علم الغيب والقائلون بأن 
أفعاهم بقدرتهم: فهذا اصطلاح لا يحل تفسير الحديث به في ذم القدرية [ولا 


غبره]. 


(1) تی (ح) کانت۔ 

(۲) في (ج) بالضم للقاف. 
)۳( زيادة من (ج). 

(6) في (ج) يدرك. 

() زیادة من (أ» ب). 


- 6۹ س 
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[ تأثبرقدرةالعبد) 
قوله: (باب في قول أهل الجبر) الخ قوله (وهم أصحاب جهم بن 


صفوان)'. 

أقول: لم يجزم ابن تيمية في منهاج السنة [بنسبته]" إلى جهم وأتباعه بل 
قال:إن صح [النقل]” عنهم. ثم قال: وأشد الطوائف قربا من هؤلاء 
الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك“ والشافعي وأحمد 
وغيرهم» وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة واختياراً إذ يقول: إن الفعل كسب 
للعبده لكنه يقول: لا تأثير لقدرة العبد في إبجاد المقدور. 


وههذا قال من قال: إن هذا [من]“الكسب” الذي أثبته الأشعري غير 


(1)الباب الأول : في قول هل الجبر» اعلم أنه مذهب الجهمية» وهم أصحاب جهم بن صفوان 
الترمذي.الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:٥٠٠.‏ 

(۲) زیادة من (أ» ب). 

(۳) زيادة من ( أ» ب). 

(6)الإمام مالك (۱۷۹-۹۳ه)هو:الإمام مالك بن نس الأصبحي أبوعبدالله إمام دار الهجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكيةء روى عن كثير من التابعين» من مؤلفاته"الموطا"وله 
رسالة في الوعظ.انظر الأعلام للزركلي:٠/ »۲١۷‏ وتهذيب التهذيب:١٠/‏ ۵. 

(۵) زيادة من (ج). 

(0) الكسب :هو مقارنة قدرة البعد للفعل من غير تأثير ها فيه» فهو أمر اعتباري لاوجودله» وهذا رآي 
الأشاعرة.أما الماتريدية فالكسب عندهم هو عزم العبد على الفعل عزما قليياً صادقاًء والعزم أمر 
وجودي» لأنه فعلل قلبي» والذي أو جده هو قدرة العبد» ليناط به التكليف والثواب والعقاب.انظر رد 
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معقول قال: وحمهور أهل الإثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة 
واختیار» وقدرته مؤثرة في مقدورهاء کا تؤثر القوي والطبائع وغير ذلك من 
الشروط. انتهى بلفظه. 

قوله : (بمنزلة أوراق الأشحار)”. 

أقول: يأتي أن هذا قول أحد الفريقين منهم. 

قوله: (فآنكروا عند ذلك حكمة الله في خلقه). 

أقول: وأنكر حكمة الله الأشعري وسائر آتباعه إلا القليل» وإنكار 
حكمة الله في خلقه وآمره» من أعظم حوادث الدين وإبطال حكمة أحكم 
الحاكمين ورب العالمين. وأدلة ثبوعها له ملأت آيات القرآن وسنة سيد ولد 


عدنان. 


مزاعم المبطلين عن أصول الدينء تآليف الأستاذ الدكتور عبدالاطيف محمد العبد» نشر دار الثقافة 
العربيةء القاهرةء الطبعة الأول ١١١٤٠١ه:٤٠‏ . 

(1) ونص ذلك كا أورده أبو الحسن السندي:" وقالوا: إن أفعال العباد إنا هي أفعال الله» صدرت من 
محض المشيغة» وصرف الإرادة فإنها ليست بمقصود ها مصالح العبادء والعباد فيها بمنزلة أوراق 
الأشجار في حركاتما عند مهب الريح؛ وذلك أن الله تعاى علم أفعال العباد في الأزلء وقضاها وقدرهاء 
وخلق قدرة العبد عليهاء وميله إليهاء واختياره إياهاء بحيث يستحيل عليه تركها؛ لأنه حبذ وقوع ما 
أراد الله ويتعذر تخلف مراده عند إرادتهء فأنكروا عند ذلك حكمة الله في خلقه وأمره فإذا صدر الذتب 
من أحدهم وعوتب يقول:لا ذنب له قي فعله» وإنا الفاعل على سواء المحرك له غيره...".الإفاضة 
المدنية في الإرادة الحزئية:٠٠٠من‏ التحقيق. 
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حجاج آدم موسى عليهما السلام ) 
قوله: اعلم أنه آخرج أصحاب الصحاح إلا النسائي بأسانيدهم المتصلة 


إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (التقی آدم وموسی)"» (الحدیث)". 
آقول: ذكر الشيخ - دامت إفادته - هذا المحديث هنا لئلا يتوهم آنه 

حجة لحهم وآتباعه وليس كذلك باتفاق الفريقين. ثم إنه تسامح الشيخ- 

دامت إفادته- في إطلاق [الصحاح]” على السنن الأربع التي أآخرج 


(۱)عن آبي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:(ثم التقی آدم وموسی فقال موسى لآدم 
آنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجحنة قال له آدم آنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك 
لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسی)» 
أخر جه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب واصطعتك لنفسي:٤‏ / ٤٦۱۷ء‏ حديث رقم 
۷ ومسلم في صحیحه کتاب القدر باب حجاج آدم موسی حديث رقم ٤۷۹٤‏ والترمذي في 
السنن کتاب القدر عن رسول الله باب ماجاء في حجاج آدم موسی حدیث رقم٤ ٠۲۱۳‏ وأبي داود في 
كتاب السنة باب في القدر حديث رقم ۷۹٨٤ء‏ وابن ماجه في المقدمة من السنن باب في القدر حديث 
رقم ۷۷ وأحمد في مسنده حدیث رقم .٩٤۱٩‏ 

(۲) ونص ذلك في كتاب اللإفاضة المدنية في الإرادة ا لجزئية:( اعلم أنه قد احتج أصحاب الصحاح إلا 
النسائي بأسانيدهم المتصلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(التقى آدم وموسىء» فقال موسى 
لآدم: نت الذي اشقيت الناس وأخرجتهم من الجنةء قال له آدم: أنت الذي إصطفاك الله برسالته 
وأنزل عليك التوراةت قال: نعم» قال: فوجدتها كتبت عل قبل أن يخلقني» قال: نعم» قال: فح آدم 
موسى).انتهى بلفظ البخاري» فهذا الحديث الصحيح قد أشكل على كثير من التبحرين المحققين» 
ظاهره يدل على إن موسى آنكر على آدم عليه السلام فيم وقع عنه من الخطيئة فإنه أجاب بالتمسك 
بالقدر الأزلي» وصوبه في جوابه نبينا عليه الصلاة والسلام في حينه).الإفاضة المدنية في اللإرادة الجزئية: 
A-۷‏ . 

(۳) في (ج) الصحايح. 
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بالاستثناء [النسائي]" منها؛ فإنه لا يطلق عليها ذلك في اصطلاح أئمة 
الحديث» وكأنه سلك طريقة التغليب على الصحيحين.واعلم آنه لا ريب في 
صحة الحديث وإخراج الأئمة له من عشر طرق» فإنه أخرجه البخاري من 
طريق» وأخرجه مسلم من أربع طرق» كلهم عن أبي هريرة فلا نطول 
بذکرها» وخر جه آبو داود من حديث عمر بن الخطاب"”.واختلف في زمان 
الملحاجة فقال السيوطي: كان ذلك في حياة موسى عليه السلام» بأن أحيا الله 
له آدم عليه السلام معجزة له» أو كشف له قبره» أو رى روحه في اليقظة أو 
في المنام. وقيل: بعد وفاته» في البرزخ» وبه جزم ابن عبد البر” وقيل: إن ذلك 


(1) زيادة من (ج). 
(۲) ونص الحديث في سنن آبي داود كتاب السنة باب في القدرحديث رقم ٩۸٨٠٤:(عن‏ عمَرَ بن 
ا لطاب قال :قال ر شو ل ال صل اه عليه وَسَلَمّ إن مُوسی قال يا رَبّ 


سے ص ات ر ر of‏ 
هه 


اة قارا الله ادم فقَالّ: نت بوتا آَم مال ا له ادم َعَم قال: نت نت الذي تَمَحَ افك مِنْ رُوجه 


2 Eras 


و ا ا و ر اللانكة فُسَجَدوا لَك قال تَعَمْ. قال : ما لَك عل أن أخرَجتتَا وَنَفْسَكَ 
من الة. فال لَه آم وَمَنْ انت قال انا موسی. قال: نت بي ب يرايل الذي كَلَمَك اله من وَرَاء 
الاب و بعل بتك يبت رولا من لقو فال تكم قال: 

قب أن أخی. قال نحم قال في لومي في تيء سبق من اله عا فيو اا ف ال را 
صل ا عله وَسَلَمَ عِنْدَ ذلك فَحَجَ ادم مُوسی فَحَجٌ آم مُوسی). 

(۳) ابن عبدالبر(۳۹۸ _ ٠٠١‏ ه)هو: الإمام العلامة حافظ المغرب» أبوعمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري» الآندلسي» القرطبي» المالكي» صاحب التصانيف الفائقة» قال 
الإمام الذهبي:كان إماماً ديناًء ثقة متقناًء علامة متبحراًء كان أولاً أثرباً ظاهرياً فيا قيل ثم تحول مالكياً 
مع ميل بين إلى فقه الشافعي من مؤلفاته(التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد).انظر :سير أعلام 
البلاء:۱۸/ ٠٥۳‏ برقم ۸٥‏ 
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يقع في الآخحرة. قلت: وفي رواية آي داود عن عمر:(أن موسى سأل الله إراءة 
آدم). فهو يقوي الو جه الآول» ولفظه عن زيد بن أسلم عن آبيه آن عمر بن 
ا لخطاب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم:(إن موسی قال: يا 
رب أرنا الذي أخرجنا ونفسه من الحنة. فأراه الله آباه آدم. فقال له: نت أبونا 
آدم؟ قال له: نعم. فقال له: نت الذي نفخ فيك من روحه» وعلمك الأسماء 
كلهاء وأمر الملائكة أن يسجدوا لك؟ قال: نعم.قال: فى) ملك إذ آخرجتنا 
ونفسك من ال جنة؟! قال له آدم: من آنت ؟ قال: آنا موسی. قال: آنت موسی 
نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب» ولم جعل بينك وبينه 
ا خلقه؟ قال: نعم. قال: أما وجدت ذلك في کتاب الله؟ قال: بى . 
قال: ففيم تلومني على شيء سبق من الله فيه القضاء قبلي)» قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم- عند ذلك:(فحج آدمٌ موسی )” انتهی.واتفق 
الرواة على رفع آدم [وآنه]" فاعل الحجاج» وآنه الغالب بالحجة. 

قوله:(ولا تَجَوّز هذه الإساءة إلا الجبرية الذين هم من أعظم جنود إبليس)”. 
أقول: هذه [كلمة]“ حدة جرت على لسان قلم الشيخ» لأن جنود إبليس هم 
الذين يكونون مع الذين كبكبوا في الجحيم هم والغاوون. قال الله تعالى: 
(۱)تقدم تخريجه . 

(۲) في (ج) وکأنه. 

() الإإفاضة المدنية في الإرادة ا لجزئية:۸٠۲.‏ 


)٤(‏ زيادة من (أ» ب). 
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كك فا هم لفاون رحد إبليس أحعوة .٠4‏ وقد تقدم أن الجبرية 
ا لخلص لا یکفرون» فلا یکونون من جنود إبليس. 

قال ابن تيمية في منهاج السنة:"إنه ذكر طوائف أن آدم احتج بالقدر عل 
الذنب وأنه حح موسى بذلك» فطائفة من هؤلاء يدعون العرفان والتحقيق 
يحتجون بالقدر على الذنوب مستدلين بهذا الحديث» وطائفة يقولون 
الاحتجاج بهذا سائغ في الآخحرة لا في الدنياء وطائفة يقولون هو حجة 
للخاصة المشاهدين للقدر دون العامة وطائفة كذبت هذاالحديث 
کا لجبائي“ وغيره» وطائفة تأولته تأويلات فاسدة"”انتهى. 


وأعلم أن شيخ [شيخنا]“ الشيخ إبراهيم الكردي الكوراني" نزيل 


(1) سورة الشعراءء آية: .۹٥ ۰٩۹٤‏ 

(5) الجبائي: شيخ المعتزلةء وصاحب التصانيف» أبوعلي محمد بن عبدالوهاب البصري» كان إماماً في 
الكلام» وهو شيخ أبي الحسن الأشعري» وزوج أمه» فارقه أبو الحسن وترك الاعتزال بعد مناظرة جرت 
بینهماء توفي سنة ۰۳ ۳ه انظر. سير أعلام النبلاء:١٠/‏ 1۸۳ البداية والنهاية:١٠/ ٠١١‏ : 

(۴) منهاج السنة:۳/ ۷۹ . 

)٤(‏ زيادة من (أء ب). 

(٥)الکورانی‏ (١۲٠۱-٠١٠١ه)هو:‏ إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكورانى الكردي الشافعي 
الإمام الكبير المجتهد ولد ببلاد شهران من جبال الكرد ونشأ فى عفة طاهرة فأخذ في بلاده العربية 
والمنطق والحساب واهيئة واهندسة وغير ذلك قرآ فى المعانى والبيان والأصول والفقه والتفسير 
والحديث عن جماعة في غير بلاده كالشام ومصر والحجاز والحرمين» له مصنفات كثيرة حتى قيل إنها 
تنيف على ثمانين منها:إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف» وإتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر= 
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المدينة المشرفة مح رسالة” في أسانيد هذا الحديث في مروياتهء وذكر آشياء 
من تأویلات غیره مع ضعفهاء بعضها قد نقله الشیخ آبو اخسن في رسالته 
هذه ثم قال:" وإنما حج آدم موسی لآن لوم موسى إنم|ا يتجه على تقدير 
استقلال العبد في كسب أفعاله والاستقلال باطل» ولكنه كان حين اللوم 
ناسياً لذلك» ولا ذاكره آدم بالقدر السابق المستلزم لعدم الاستقلال تذكر أن 
آدم كان مضطرا إلى اختيار ماصدر منه نما صار سبباً للإخراج من الحنةء لا 
مستقلاً في الاختيارء وكلم| كان كذلك م يتجه اللوم؛فله ذا حج آدم 
وی ا 

قال عليه بعد نقله- العلامة المقبلى في العلم الشامخ ما لفظه:"وحاصله 
انه حم على موسى صلوات الله عليه آنه تكلم مع آدم عليه السلام وهو 
معتقد مذهب المعتزلة» ثم نبهه آدم فتنبه أن الحق اعتقاد مذهب 
الأشاعرة.وأما قوله نسى موسى عليه الصلاة والسلام فمع كونه شنيعاً ني 


=الله» وأعمال الفكر والروايات فى شرح حديث إن) الآع)ال بالنيات» وغير ذلك» سكن مكة 
المشرفة.إنظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني:١/ ١١‏ . 

)١(‏ رسالة في القدرة» وني خلت أفعال العبادء محطوط بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» برقم /٤ ٤٤۳‏ ف. 

(۲) العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» تأليف صالح بن المهدي المقبليء (ت۸١١١)ء‏ 
مكتبة دار البيان-دمشق:۰۷٠‏ . 
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من نسب مثل ذلك إلى نبي» [فتسميته نسياناً مغالطةء إذ من نسي شيئاً لايلزم 
بالنسيان» أي زوال علم الحق في زعمه» وحكم عليه أيضاً با لحهل الم ركب مع 
ذلك البسيط؛ والم ركب هو اعتقاد آن الأمر على خلاف ما هو به لأنه جهل» 
وجهل آنه جهل. 
إذا كنت لا تذري باتك لا تدریٰ #» قدا إذا جَهل مصَاف إل جَهُل 
اال خر امةن ذلك]*“ o‏ 
قوله: (وأشار إلى هذا الحواب ابن اهام في المسايرة)*. 
آقول: ووافقه عليه تلمیذه ابن آبي شريف” في لمسامرة” »ولفظها- بعد تحقيق 
أن سبق القدر لا يخرج عن الاختيار والإمكان الخاص»وأما قوله صل الله 
عليه وآله وسلم:(فحج آدم موسی)” بعد قوله:(آتلومنی على آمر کتبه الله 
)١(‏ نم يذكرها المؤلف من كتاب العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ:۸٠‏ . 
(۲) زيادة من (أه ب). 
(۳)العلم الشامخ في تفضیل الحق على الآباء والمشایخ:۸-۳۰۷١۳‏ 1 
(6) اللإفاضة المدنية في الإإرادة الحرئية:۹٠۲.‏ 
(۵)ابن أبي شریف(۹۰1-۸۲۲ه)هو: محمد بن محمد بن بي شريف الشافعي» عام بالأصول من فقهاء 
الشافعية» من آهل بيت المققدس» من مصنفاته المسامرة بشرح المسايره في علم الكلام.انظر 
الأعلام:۷/ ٠١‏ . 
()المسامرۃ للکال بن ابی شریف»بو لاق»ط۱۳۳:۵۱۳۱۷۰۱ . 


(۷) تقدم تخریچه. 


ت 
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على قبل أن أخلق)“فالمراد أن آدم حجه آي ظهر عليه بالحجة من دفع اللوم 
عنه بعد التوبة إذٌ المراد: تلومني بعد التوبة على أمر قًضى على قبل أن أخلقء 
وإنما حملناه على ذلك لأنه لا يلام على المعصية من تاب للإجماع على توجه 
اللوم على المعصية قبل التوبة وعلى انتفائه [بعدها]"» ويكون قوله أي قول 
آدم- (كتبه الله على) بياناً للواقع لا احتجاجاً بالقدر. هذا الذي ذكرناه في أن 
هذا حكاية للواقع لا احتجاج بالقدر هو موجب الدليل- بفتح الجحيم- أي 
الذي اقتضاه الدليل). انتهى.وهذا [ك|]" قاله الشيخ أبو الحسن- دامت 
إفادته- مجانب للفظ الحديث بل التحقيق: آنه ساقط, لأنه يلزم أن أبا البشر 
آدم قصر في عبادته عن المقصد في المقام» و[آتى]* باللغو والحشو من الكلام» 
وخلا کلامه عن قوله: قد ثبت عنه فلا [ملام] وأتى ب) لا حاجة إليه من 
قوله: كتبه الله علّ» وغيرها من ألفاظ ليس فيها بلوغ المرام. 

قوله:(ما أورده ني حاشية الترمذي تبعاً ما أورده في حاشية ابن ماجة)٠.‏ 

أقول: لم يذكر الورد مَنْ هو؟ ولعله الحافظ السيوطي» وهو كلام قد أبان 
الشيخ سقو طه بأ هو واضح. 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) تي (ج) بعد . 

(۳) زيادة من أ ب). 

(4) ي (ج) اتا. 

() في (ج) يلزم. 

(0) الإإفاضة المدنية في الإإرادة الجزكة:١٠٠۲.‏ 
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قوله:(والجواب القالع لأصل هذه الشبهة عند هذا الفقير أن يقال: كلام 
موسى عليه السلام م يكن لارتكاب المعصية بل إن كان لأجل المصيبة التي 
لحقتهم بسبب أكل الشجرة وعمتهم)”. 

آقول: هذا ا لجحواب سبق إليه ابن تيمية في كتاب منهاج السنة الذي آلفه 
ردأ على بعض الروافض» ولفظه:"...الحديث إنا تضمن التسليم للقدر عند 
اللصائب» وأن موسى لم يلم آدم لحق الله الذي في الذنب» إن لامه لجل ما 
لح الذرية من المصيبةء وهذا قال:أرنا آدم الذي أخرجنا a,‏ 
وقال لآدم:لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟» وهذا روى في بعض طرق 
الحديث وإن لم يكن في حميعهاء وهو حت فإن آدم كان قد تاب عن الذنب» 
وموسى أعلم بالله من أن يلوم تائباء إلى أن قال ابن تيمية:فتبين أن آدم احتح 
على موسى بالقدر من جهة المصيبة التي لحقته ولحقت الذرية» والمصيبة 
تورث نوعاً من الجزع يقتضي لوم من كان سببهاء فتبين له أن هذه المصيبة 
وسا کان مقذورا مك با و الك امور أن بر ل در اه انه 
المراد من كلامه.واعلم أنه قد وافق ابن تيمية على هذا الجواب جماعة من أئمة 


التحقيق مثل الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير [رضي الله عنه] "ني كتاب 


(1) الإإفاضة المدنية في الإإرادة ا لحزئية ۲٠۲:‏ من التحقيق. 
(۲)منهاج السنة:۳/ ۸۳-۸۰. 
)( زيأدة من (ج). 
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إيثار ا لحق على الخلق والعلامة المحقق صالح بن مهدي المقبلي" في كتابه 
العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ » ووافقه أيضا جماعة آخرون» 
منهم من صرح بآنه قول ”ابن تيمية فوافقه علیه» ومنهم من لم ینسبه [إليه]". 

قلت: وهذاالحجواب الذي آتى به ابن تيمية- وإن اتفق عليه أئمة 
المحققين آخرهم الشيخ آبو الحسن - دامت إفادته- فإنه [قد]“تعقبه بعحض 
[حققي] [المتأخرين]" بآنه باطل بثلاثة أوجه من الأدلة عقلي [ولغوي]“ 
ونقلي: 

ما ال وا ا لا لو 
عن أطراف أربعة» الأول» على إخراج الله له» أو على خروجه بعد أمر الله له 


أو على كون العصيان سبباً في اللإخراج» أو على فعل العصيان ومتابعة 


(1) المقبلي ٠١٤۷(‏ -۸١١١ه)هو:‏ صالح بن مهدي بن علي المقبلي الصنعاني» برع في جميع علوم 
الكتاب والسنةء وحقق الأصولين والعربية والمعاني والبيان والحديث والتفسير» وفاق في جميع ذلك 
وله مؤلفات مقبولة عند العلماء حبوبة إليهم منها:البحر الزحار» والعلم الشامخ» والأبحاث المسددة 
ارتعل إلى مكةء واستقر ہا حتى مات .انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ۲۸۸/٠:‏ . 
(۲) في (ج) [المجد]. 

(۳) زیادة من (أ» ب). 

)٤(‏ زيادة من (ج). 

(5) قي (ج) المؤرخين. 

(0) زيادة من (أ» ب). 

(۷) زيادة من (أ» ب). 


۷ - 


الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الشيطان» فهذه أربعة لا يعقل [ها]" خامس يكون متعلقاً باللوم والثلاثة 
الآولى باطلة لأن الإإخراج حسن» وهو فعل الله لا اختيار لآدم فيه» والخروج 
بعد الأمر طاعة لله» وسببه:العصيان [والانخداع]" بغرور الشيطانء وذلك 
لإفضائه إلى هذه المحنة العامة لبني آدم وهذادليل عقلى» آي اللوم في 
العصيان. 

وما اللغوي: فلأن المفهوم من قولك للسارق:ما ملك على أن قطعت 
يدك[اليمنى]؟: إن هو اللوم على سبب القطع» فليس المفهوم من قوله: 
ملك على ن أخرجتنا ونفسك إلا اللوم على فعل سبب الخروح» يعرف هذا 
کل من عرف اسالیب الكلاة: 

وأما النقلي: [فإن]“ [في] آلفاظ الروايات للحديث [ما]" هو أوضح 
من الشمس» وأظهر نما يدرك بالحواس الخمس»1في أن]" اللوم على 
العصيان والانخداع بغخرور الشيطان؛ فإن في لفظ [حديث]“ مسلم:(إنه قال 


(۱) قي (ج) له. 

(۲) زيادة من رأ ب). 
() زيادة من (ج). 
() في (ج) فلان. 
(۵) زیادة من (آء ج). 
(7) في (ج) ب). 

(۷) في (ب) فإن. 

(۸) زیادة من (أءب). 
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موسى لآدم: ل أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض» وقوله في جواب 
آدم:(فهل وجحدت فيها- يعني التوراة-فعص آدم ربه فغوی؟ قال: 
أفتلومنى على آن أعمل عملا كتبه الله علنّ أن أعمله قبل أربعين سنة)"» وفي 
لفظ آخر في صحيح مسلم:(آنه قال موسى: آنت آدم الذي أخرجتك 
خطيئتك من الحنة)“ وني لفظ في رواية الترمذي آنه قال آدم:(آتلومني على 
عمل کتبه الله قبل آن بخلق السموات والأرض؟ قال: فحج آدم موسیى)” . 
ال المد ی خن غ ران خدوق اة ا غو ااغ ك 


وقد رواه بعض أصحاب الأعمش عنه» وقد روى من غير وجه عن أبي 


(۱) رجه مسلم فی صحیحه کتاب القدر باب حجاج آدم موسی:٤/ ۰۲۰٤۳‏ حدیث رقم .٤۷۹٩‏ 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب القدر باب حجاج آدم موسی:٤/ ۰۲۰٤٤‏ حدیث رقم ٤۷٩1‏ . 
(۳) أخحرجه الترمذي فس الستن كتاب القدر عن رسول الله باب ماجاء في حجاج آدم 
وموسی:٤/ »٤٤٤‏ حدیث رقم ۲۱۲۴. 
() التيمي:سايمان بن طرخان» الإمام شيخ الإسلام أبو المعتمر التيمي البصري نزل في بني تيم فقيل 
التيمي» قال علي بن المديني له نحو مائتي حديث» وروى الربيع بن يحيى عن شعبة قال ما ريت أحدا 
أصدق من سلبان التيمي ر حه الله» كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه» مكث أبي 
أربعين سنة يصوم يوما ويفطر يوماء توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين ومائة.انظر سير 
آعلام النبلاء:۲/ ۲٠۲-۲۰۱‏ . 
() الأعمش:(1٦-۷٤٠ه):هو‏ سايمان بن مهرانء الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين 
أبوحمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ» أصله من نواحي الري» فقيل ولد بقرية أمه من 
أعال طبرستان» رآى أنس بن مالك وحكى عنه» روى عله الحكم بن عتيبة» وزيد بن أسلم وصفوان 
بن سليم» توي بالكوفة.انظر: سیر آعلام النبلاء:٦/ .۲٤۸-۲۲١‏ 
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هريرة" انتهى. فالعجب كيف قال أولئك الآئمة ما قالوا:وتبعهم الشيخ 
أبو ا لحسن- دامت إفادته- في رسالته هذه مع الألفاظ التي في المحديث› 
المسقطة لذلك التأويل عن درجة الاعتبار» والنظر بعين الاستبصار! وما هذا 
إلا من متابعة الآخر الأول» فإنه قال ابن تيمية أولاء وتبعه عليه الناظرون 
إحسانا للظن منهم.ومع معرفتك ما ذكرناه تعلم أن إشكال المحديث [تنكر 
نقيضه الأذهان والأفكار]"» فلابد من النظر فيحل الأشكال إما بطريقة 
التفصيل إن أمكن أو الإحمالء وقد قال ابن آبي شريف بعد ذكره متمسكات 
القائلين با لحهة والمكان ما لفظه: وأجيب عنها بجواب إجمالي هو كالمقدمة 
للأجوبة التفصيليةء وهو: أن السمع إن يثبت [بالعقل]" فلو ورد ما يكذب 
العقل بطل [ف|]“ روى عا بخالف العقل ويسمى المتشابه[وصورته أن نقول 
هنا]*: إما أن يتواتر [أولا: فإن تواتر]"فلابد أن يحتمل التأويل- يعني- 
لامتناع تعارض القواطع» فالاحتمال المنفي بالعقل غير مراد وإن كان ظاهرا 
فيه» ثم إن تعين بعد إلغائه احتمال فهو المراد بحكم الحال [أولا]"» فإن كان 


(۱) تقدم تخرججها. 

(۲) حلة غير واضحة في المخطوط . 
(۳) في (ج) بالسمع. 

() في (ج) کا. 

)٥(‏ زيادة من (ج). 

() زيادة من (ج). 

(۷) زيادة من (ج). 
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هناك احتالات غيره: فإن دل القاطع على أحدهما حمل عليه وإلا فالتعيين 
دفعا [للخبط]" مذهب الخلف» والتفويض إلى الله خحشية الإلحاد ولاسيا في 
الأساء والصفات مذهب السلف.وإما أن ينقل آحاداًء فإن كان نصا في 
خلاف مقتضی العقل فحدیث مفتری» وإن کان ظاهرا فظاهره غير مراد 
انتهى.[قلت: والتفريض هنا: هو الطريقة المثل» والوجه الأجلى]*» 
والأسلم في الدين والدنياء وقد ثبت عند أهل الأصول أن في السنة النبوية 
مایا کا ف القرآن. 

قوله (باب في أقوال آهل القدر)”. 

آقول: هنا حاشيته في الامش من الشيخ- دامت إفادته- لفظها: المراد بالقدر 
هاهنا- على ما اختاره المحقق المحلى في شرح جع الجوامع“: هو [الفعل]“ 
المقدر»وهم يدعون أنهم يوجدونه [شاء الله]* أولا. انتهى. 


(۱) في (ح) لحفظ. 
(۲) زيادة من (آ» ب) 

()لإفاضة المدنية في الإإرادة الجرئية:٠٠۲.‏ 

()انظر :الضياء اللامع : شرح جع الجوامع في اصول الفقه » تأليف حلولو احمد بن عبدالر حن بن 
موسى الزليطني ؛ قدم له و حققه و علق عليه عبدالكريم بن علي بن محمد النملة» الطبعة الثانية» 
۷ه 1:2۹24 1° 

)٥(‏ في (ج) العقل. 

(0) فی (ب) یشاء الله . 
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إ قول المعتزلة في خلق أفعال العباد ) 

قوله:""' ذهبت المعتزلة إلى نفي القدرة عن الله تعالى وإثباا لأنفسهم 
وزعموا أن آفعال العباد غير خلوقه لله ا لخالق» وإنم) هي خلقهم وإبداعهم 
باختیارهم ومشیئتهم» وآن المؤثر فيها قدرتهم فقط '". 

أقول: قد عرفت أن هذه المسألة بدعةء وآن ا لحوض فيها من الجانبين 
بدعةء إلا أنه يتعين على الناظر معرفة كلام كل فريق» وتبيين الخلط عليهم 
من باب إنكار المنكر فإنه رمى لكل فرقة بم لم تقله» وهو لا جوز اتفاقاً؛ لن 
الرواية للكلام عن قائله [أمانة]" لا بجحل فيها الخيانة» والخيانة في الآقوال 
أعظم جرماً من الخيانة في الأموال» ومذ كثر في الكتاب العزيز ذم من افترى 
على الله کذباء ومن قال عليه ما ل يقل به. قال [الله]"تعالی [فیه]*: فل إل 


سے م ر سے و ر 


حرم ر اونش ما ظھر ونا وما بطن ولام والبغی یر خير ألو لح وأن دشرا أ باه ما 


ع ر ھ رر 
و 


ن تقو أل أ ما کک eS‏ 


(1) ونص ذلك عند الإمام السندي: " اعلم أنه ذهب العتزلة - وهم أصحاب واصل بن عطاء الغخزالي 
إلى نفي القدر عن الله تعالى» وإثباته لنفوسهم» وزعموا أن أفعال العباد غير خلوقة لله الخالق» وإنها هي 
خلقهم وإبداعهم باختيارهم وبمشيئتهم» وأن المؤثر فيها قدرتمم فقط» وأنهم يأتون بالقبائح بإرادتم 
بدون مشيئة الله وإرادته بل على حلاف مراد الله" اللإفاضة المدنية في اللإرادة الجزئية ٠٠٠:‏ . 

(۲) زيادة من (آ» ب). 

(۳) زيادة من (ب). 

. زيادة من (ج)‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف» آية:٣٠.‏ 
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[وأقواهم]" الشنيعة من أنهم قالوا اتخذ الله ولداء وأن اليه ود قاللت: عزير 
ابن اللّه» والنصارى: المسيح ابن الله» وقالوا: إنه ثالث ثلاثة» وغير ذلك 
ولسنا نريد [أن]" أئمة العلم- حاشاهم- يكذبون على خصومهم: فهم أجل 
قدراً من ذلك» بل نريد هم ينقلون با معنى» وقد يحذفون من كلام الخحصم 
مالا يريد حذفه» وقد يلزمونه إلزامات يفرعون عليها اعتراضات وهو لا 
يلزمهاء وكم قد رآينا من غلط غير الأشعرية عليهم» ورددناه بنقل عباراتهم. 
فنقول: قد عرفت القدر ومعناه والمراد بالقدرية بالأدلة الماضية» وأن كل 
واحد من الفريقين مره بحمد الله- عن وصمته» ومتباعد عن مذمته والقول 
بنفيه» وأما القدر بهذا المعنى المذكور عن المحلي: فإنه إن أريد أنه اصطلاح 
فأمر هين سهل» إلا ما فيه من إيهام أن هؤلاء هم القدرية الذين وردت 
الأحاديث بذمهم وتبرأ الصحابي [وهو ابن عمر منهم]"» ک)| في محیى بن 
يعمر“ [عن ابن عمر] ”كا قدمناه» ومعلوم لكل فاهم منصف أن القدر بهذا 
(1) في (ج) وأفعاهم. 
() زیادة من (آ» ب). 


(۳) زيادة من (أ» ب). 

(6) أبوسليمان:هو بحيى بن يعمر العدواني البصري» وقيل أبوسعده کان قاضي مرو » سمع من اہن 
عباس وعبد الله بن عمر»ء وأبا الآسود الدؤلي وروى عنهء قيل أنه أول من نقط اللمصحف وكان أحد 
الفصحاء الفقهاء» وكان الحجاح قد نفاه » فقبله قتيبة بن مسل وولاه قضاء خحراسان» توفي قبل 
التسعين. انظر:التاریخ الکبیر:۸/ ٠۳١١‏ سير أعلام النبلاء:٤/ ٤٤١‏ . 

() زيادة من (أے ب). 
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المعنى:لا يعرف في عصر الصحابةء فلا تفسر به الأحاديث» ولا بحل ذلك 
ولا أرى هذا الصنيع إلا داحلا تحت قوله تعاى في ذم أهل الكتاب:* اهل 
الک لِم یشوت لی بأل ومو َك وأ مكو ٠4‏ ) 
وقال: ملا قاري" في شرح المشكاة” »في حديث:(القدرية مجوس هذه 
الأمة)ء أي المعتزلةء لأن قوهم: أفعال العباد خلوقة [بقدرهم]“ يشبه قول 
الجوس القائلين بأن للعا م إلمين: خالق للخير وهو (يزدان)» وخالق للشر 
وهو (أهرمن) وهو الشيطان. انتهى. وليس هذا قول المعتزلة فإنهم لا 
يقولون: بأن أفعاهم خلوقة هم» ولا يطلقون عليها لفظ الخلق» ولا يوجد 
هذا عنهم إلا في كتب الأشعريةء بل يقولون: إن الطاعة من العبدء ولكن الله 


قد لطف به في أدائها وبعثه عليهاء وكذلك المعصية منه والله برىء عنهاء وأما 


و ك Ù‏ کے ی صرے ی ررر ر صر یہ ت r‏ سا ر سے و ر سر 
قوله تعالى: ما أصابك من حستةر فن أله وما أصابك من ية فين نفيك وأرسلتك 


لای دو وك بار يا * فالمر اد با لحسنة: ا لخصب والرخاء وبالسيئة: 


.۷٠:ةيآ سورة آل عمران»‎ )١( 

(۲)هو العلامة علي بن سلطان محمد نورالدين اللا الهروي القاري» فقيه حنفي» من صدور العلم في 
عصره» ولد في هراة وسكن مكة وتوف ہا سنة ٠٠٠٤‏ ه كان يكتب المصاحف ويبيعهاء له مصنفات 
ثيرة تدل على تبحره في العلم.انظر:الأعلام:٠/ .٠١‏ 

(۳)مرقاة المفاتيح:شرح مشكاة المصابيح » تأليف علي بن سلطان محمد القاري ؛ قرآه و خرج حديثشه و 
علق عليه وصنف فهارسه صدقي محمد جمیل العطار»قدم له خلیل المیس» ٤۱٤۱ه:۰٠۲‏ . 

)٤(‏ في (ج) بقدرتېم. 

)٥(‏ سورة التساء» آية:۷۹. 


VY — 


الآنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الجدب والقحط ك| صرح به البيضاوي وغيره. [وقوله]"(وإن) هي خلقهم 
[وإبداعهم) هو عطف على (أن أفعال العباد) آي:وزعموا إنم)ا هي 
خلقهم]". وهذا تصريح بأن المعتزلة- قائلون بأن أفعاهم تسمى خلقاههم 
وهذه دعوى عليهم تفتقر إلى نقل نصوصهم بتسمية أفعاهم خلوقة أو خلقا 
هم» ولیس هذا في کتبهم؛ فانم لا يقولون إلا با جاءت [به]" اللغة من قام 
وقعد ونكح وأكل» ولا يقولون: خلق قيامأء وسيأتي تحقيق هذا اللفظ وما 
يطلق عليه.واعلم أن الذي في كتب المعتزلة المتأخرين أنه جوز تسمية أفعال 
العباد خلقاً منعه الأكثرون» ويأتي كلام السعد آنه قول المتأخرين من المعتزلة 
ممن تجرأ في النقل قال» وقال بعض المتأخرين منهم بأنها خلوقة. 

قوله: (ورُد بأن ما ذكروه من المدح والذم لايتوقف على الخلق... إلى آخره)*. 
أقول: هذا الرد في شرح التلويح” فإن سعد الدين لما جعل الأفعال كلها 
محلوقة لله» ولا شك أن فيها ما هو قبيح» والله تعالى منزه عن القبائح:[حاول 


(۱) زيادة من (أءب). 

(۲) زیادة من (أ» ب). 

(۳) زیادة من (آء ب). 

() ونص ذلك في الإإفاضة المدنية في الإرادة ا لجزئية:" وقد ورد بأن ما ذكره من المدح والذم لا يتوقف 

على الخلق بل يكفي فيها الكسب ۲٠۷:"‏ من التحقيق. 

(۵) شرح التلويح على التوضيح» مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة صبيح بالقاهرة:١/ .٠٠١‏ 
-YYA-‏ 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


التقصي من]" ذلك بأن الحسن والقبح والطاعة والمعصية [اعتبارات راجعة 
آل الك دون الق قنم د ال الح ل إل اف انالا و ذلك لان 
خلق المعصية ليس معصية» وخلق القبيح ليس بقبيح. [انتهى]*. 

قلت: وهو فرع على صحة إثبات الكسب [وجعله له]“شيئاً معروفاً متعينا 
ويتي الكلام فيه» وتكون آقوالهم وأخبارهم في حقيقة معانيه واختلافهم فيه 
الاختلاف الشديد» وتراميهم في معانيه إلى الأمد البعيد [غير سديد]". 


ماد ءاد عاد 
j iY 2v‏ 


قوله: كذاني التلويح". 

أقول: وتمامه في شرح السعد عليه بلفظ: والحاصل أن آثر الحالق إيجاد 
الفعل في أمر خارج من ذاتهء وأثر الكاسب صفة قائمة به» هذاء ولكن لقائل 
أن يقول وجود الفعل بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب لا ينافي كونه 


مقدورا للعبد وخخلو قا له لجواز أن يكون استناده بواسطة قدرة العبد وإرادته 


(۱) في (ج) حال البعض من. 

(۲) في (ج) وجعلها من الاعتبارات الراجعة. 

(۳) زیادة من (ج). 

)٤(‏ زيادة من (آء ب). 

(5) زيادة من (ج). 

0) زيادة من (ج). 

(۷)التلويح و التوضيح » تأليف سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة الملك فهمد 
الریاض ۳۳۴/١۳۰۶:‏ 


۷4 - 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


التي من شأنها الترجيح [والإيجاد]“ وأيضاً الموجود بالقدرة» والداعي لا 
ينافي تعلق أصل القدرة [بأصل]” الفعل [المتمكن]" وكونه خلوقا للقادرء 
والقائلون بأن فعل العبد بخلقه وإرادته لا ينازعون في توقفه على [أمور]“ 
من الله تعالى كإيجاد العبد وإمداده وتمكينه ونحو ذلك. انتهى. وكان على 
الشيخ -دامت إفادته- نقل البحث إلى آخره ليعلم أنه م يصف كلام الكسبية 
عن [الكدر]" [الذي]” اتی به [أصحاہم]". ثم لا يفي أن فول یں 
الدين (لا في محل القدرة) يفهم أنه تعالى محل القدرةء ولا جوز إطلاق المحلية 
ا 

واعلم آنه أشار الشيخ إلى كلام التلويح [بالتلويح]*» ولم يستوف ما فيه 
من تنقيح» [فلينقل]" بقية كلام [شارحه]”' السعد ببيان ماقاله 


(1) في (ج) الإلحاد. 
(۲) في (ج) فأصل. 
() في (ج) التمكن. 
)٤(‏ في (ج) أمر. 
)٥(‏ في (ج) بالقدر. 
() ني (ج) التي. 
(۷) في (ج) آصحابه. 
(۸) زيادة من (آ). 
(4) في (ج) فلننقل. 
(۱۰) في (ج) شرحه. 


YAR = 


الآنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


[للتوضيح]' قال: [قد]" علمنا بالوجدان آن للعبد صنعا أي فعلا 
بالاختيار» وصنعه جب أن يكون في مر لا موجود ولا معدوم» لأن صنعه 
فیه: 

-إما أن يكون بلا واسطة وجود شيء. 

- أوبواسطة وجود شيء. 

- أوبواسطة عدم شيء. 

- والأقسام بأسرها باطلة؛ 
أما الأول: فلأن وجود ذلك الشيءالذي يكون [الصنع]” بواسطته جب 
بالموجودات [المستندة]* إلى الواجب فيخرج من صنع العبد ضرورة كونه 
[واخات] 
وأما الثاني: فلأن ذلك العدم إن كان عدماً سابقاً فهو قديم لا صنع للعبد فيه» 
وإن كان عدما لاحقاً وقف عل زوال جزء من العلة التامة للوجود. 
الال ن ذلك ارد ن كان مو جردا كان و اجا الا شاد ل ال رحبت 


فيمتنع للعبد إزالته» وإن كان لزوال العدم مدخل في زواله عاد المحذور لأن 


(1) في (ج) في التوضيح. 
(۲) زیادة من (آء ب). 
(۳) في (ج) الصنيع. 
() في (ج) المسندة . 
)٥(‏ في (ج) واجباً. 


ANY 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


زوال العدم وجود فيكون بواسطة وجود شيء وهو واجب بواسطة 
الموجودات المستندة إلى الواجب فيخرج من صنع العبد» فتعين أن صنع العبد 
لايكون إلا في آمر لا موجود ولا معدوم» ذلك الأمر لا جب بواسطة 
الموجودات المستندة إلى الواجب» [وإلا خرج]" عن صنع العبد فلم يبق 
لصنع العبد آثر في آمر ماء ويلزم منه بطلان ما يثبت بالوجدان. 

ثم ذلك الأمر لا جب أن يكون هو الإيقاع والإمجاد الذي يجب عنده 
الفعل ألبتة حتى يكون العبد [موجدا]" للشيء الموجود خالقا له» لأن ذلك 
الثيء يتوقف على أمور لا آثر للعبدفي وجودهاء كوجود العبد وقدرته 
وسلامة [الاته]” ونحو ذلك فتعين أن يكون ذلك الأمر [اللاموجود 
واللامعدوم]* الصادر عن العبد أمرا لا جب عنده وجودالأئر» وهو 
a EE‏ 

قلت: ولا بخفي أن هذه التفرقة بين الكسب والخلق إن أراد [أنه]“ لغخة 


که القرات وای بیان ترادف الكسب والخلق في آیاته قريبا» وإن اراد أن 


(۱) قي (ب) والاجخرج. 

(۳) في (ج) موجباً. 

(۳) في (ج) الآته. 

)٤(‏ في (ج) بلا لاموجود» بلا لامعدوم 
)٥(‏ زیادة من (أ» ب). 

() تي (ب» ج) به. 


~ YAY — 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


هذا أمر اصطلاحى للأشعرية فالاأمور الاصطلاحية [لاتنبنى]" عليها 
القواعد الكلامية والعقائد الدينيةء إذ معناه أن اصطلاحنا أن تسمي هذا كذا 
وهذا كذا ثم نبني عليه العقائد الدينية وهذا باطلء» إذ لا تبنى القواعد الدينية 
والعقائد الإمية إلا على أدلة يقينية لا على آمور اصطلاحية. 

قوله: (خالق الزنا والعقة).” 

آقول: تقرر انه لا يطلق عليه تعالى إلا ماوردبه السمع أو قام عليه 
الإجماع» ووصفه [بأنه خالق الزنا]" لم يرد به» سواء أضيف إليه لفظ (العفة) 
أولاء بخلاف (الضار النافع) فوردت السنة به. 

إ أقوال العلماء في مسألة خلق أفعال العباد ) 

واعلم أنه تعرض الشيخ- دامت إفادته- لثلاثة آقوال في مسألة خلق 
الأفعال“» والأقوال فيها بلغت أربعة عشر قولا كا سردها آئمة التحقيق» 
فللمعتزلة ثمانية»ء وللأشعرية أربعة» وللجرية قولانء ولا حاجة إلى 
تفصيلها”» إنا أشرنا إليها ليعلم اتساع نطاق هذه البدعة. 
)١(‏ ی (ب) لایشتی. 
() وتكملة ذلك:( فهو الضار النافع).الإفاضة المدنية في الإإرادة الجرئية:۲۱۸. 
(۳) زیادة من (أ» ب). 
)٤(‏ اللإفاضة المدنية في الاإرادة الجزئية:٤ ٠٠‏ 
)٥(‏ وهذه الأٌقوال استوفاها محمد بن إبراهیم الوزیر في کتابه إیثار ا لحق ٠۴۲٤-۳۱۱:‏ وأحال على أنه 


استعرض بقية المباحث في كتابه العواصم. 
AY -‏ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


فالجبرية هم قولان: 

الآول: على أن للعبد قدرة غير أنه لا آثر هما ألبتةء وأفعاله كلها مخلوقة لله- 
تعالی -» وهذڏا بعينه هو مذهب الأشعرية» كا يأتي [ویصرح]" انو اخسن بأنه 
جیر. 

والثاني: أنه لا قدرة للعبد ولا فعل له آلبتةء وإنا حركته منسوبة إليه مثل نسبة 
حر كة الشجرة إليهاء [حكاهما]" الشهرستاني” عن غلاة الجبرية»ء وأنكر 
وجود هؤلاء الشيخ ختار في كتابه المجتبى. 

وأما أقوال الأشعرية فهي متسعة: 

الأول: قول الكسبية منهم» قالوا: إن الأكوان كالحركة والسكون ذوات 
ثبوتية هي فعل الله» وفعل العبد كسب يتعلق بها. وهذا القول هو الذي نصره 
أبو ا لحسن- دامت إفادته- ونسبه إلى آهل السنة هكذا على الإطلاق. 

الثاني هم: إن آفعال العباد مقدور بين قادرين» مع عدم التميز إلا بالوجوه 
والاعتبارات. 


الثالث هم: إنه لا فعل للعبد إلا الاختيارء» فمتى اختار الطاعة خلقها الله فيه 


(1) ني (ج) وسیصرح. 
(۲) في (ج) حکاها. 

() هو محمد بن عبدالكريم بن أحد أبو الفتح الشهرستاني» من فلاسفة الإسلام» كان إمامافي علم 
الكلام» وآديان الأمم» ومذهب الفلاسفةء يلقب بالأفضل» من كتبه الملل والنحل» ولد ي شهرستان 
سنة ٤۸‏ ١ه‏ وانتقل إلى بغداد سنة ٠٠١‏ ه. انظر الأعلام:٦/ .٠٠١‏ 


YA — 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


عقب اختياره» وكذلك المعصية. 
الرابع هم: إن الآأكوان- أعني الحركة والسكون والاجتاع والافتراق- 
ذوات حقيقية» وهو قول الجويني" وأصحابه» وهو أقرب فرق الأشعرية إلى 
المعتزلة فإن هذا هو قول أبي الحسين وأصحابه» و[قول]" ابن تيمية» وهو 
مذهب كثبر من أهل البيت الأولين ولا يفارق قول الجويني إلا أنہم يقولون: 
الأكوان ليست أشياء حقيقية» وأنه لا ثبوت هاء ولا شيء من الأجسام في 
الأزل والقدم. 

فهذا رابع أقوال الأشعرية وهو أول أقوال المعتزلة- كا عرفت- وبقية 
أقوالهم لا حاجة [إلى سردها]”. 

وهكذا كل [واحدة]*[ من أي]”“مسأالة ابتداعية ليس فيها من الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلام مبين يكثر فيها الاضطراب وينقطع 


(1)أبوالمعالي(1۹٤-۷۸٤ه‏ )هو إمام الحرمين عبدا ملك بن عبدالله بسن يوسف بن محمد الجويني» 
أبوالمعالي ركن الدين.ولد في جوين من نواحي(نيسابور) تفقه على والده» رحل إلى بغداد» وجاور بمكة 
في شيبته أربعة أعوام» ثم ذهب إلى المدينة فأفتى ودرس» ومن ثم قيل له إمام الحرمينء كان من أذكياء 
العام فقيه شافعي صاحب تصانيف منها:البرهان في أصول الفقه» نهاية المطلب في دراية المذهب» 
الإرشاد في أصول الدین.انظر سیر أعلام النبلاء:۱۸/ »٤٦۸‏ شذرات الذهب:۴/ .٠١۸‏ 

( )ریاد من( 

(۳) في (ب» ج) لإسرادها. 

(6) زیادة من (ب» ج). 

(۵) زيادة من (ج). 


Ao کے‎ 


الأنفاس الر حانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


[بكل]" مدع فيها الأسباب» ولا حاجة بنا إلى البيان بأدلة كل فريق على 
مدعاه» فإن ذلك بحث لا يبلغ الناظر فيه إلا على مسافة من التطويل إلى 
منتهاه» وليس المراد إلا أنه لما اقتصر الشيخ - دامت إفادته- على ثلاثة أقوال 
فاو ا ان الةو ا عة الا ردان ۋالادال: 

قوله: "بل إن في خلق القبيح حسناً بالنسبة إلى الخالق» وله في خلق 
الشياطين من الحكم مالا يعلمها إلاهو"". 

أقول: هذا غير محل النزاع» إذ كلامه الأول التزام بنسبة القبائح إليه- 
تعالى- لأنها مخلوقة له فيقال: خلق الله الكفر في زيد الكافر» وهذا الكلام 
[ناظر]" [إل آنه]“ 1لا قہح]* في حقھ تعالی بل هو حسن» فهو منع لکون في 
خلقه قبیحاء وعلله بان له [تعالى] في خلق الشياطين من الحكم مالا يعلمها 
إلا هو. قلت: ولا خفى على تقدير الكلام الأول أنه تعالى التزم أنه يقال: 
خلق الله الكفر في الكافر. 


(۱) ني (ج) کل. 
()الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:۷٠۲.‏ 
(۳) في (ج) ناطقاً. 

)٤(‏ في (ج) بأنه. 

)٥(‏ في (ب) لاقبیح. 

(0) زيادة من ٩(‏ أب). 


-A- 


الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


حقيقة لفظ ( خلق ) 
وقد علمت أن للخلق لغة ثلاثة معا 
الأول: الإيجاد من العدم» وهذا المعنى يختص به رب العباد في إيجاد الأجسام 
نحوها عا سنذکره. 
العباد كا يفيده أحسن الخالقين. 
والتالث: الكذب وهو بختص بالمخلوقين» ويتعالى عنه رب العالين» وكل 
هذه نطږ ما القرآن: م NL‏ ا ھل ن خن عر ا 


ووس A‏ ج ر ا 


ررکم من الما لاض اله لاهو 

اف ا OEE‏ في الأول وهو كثير. 

والثاني: فتبارك لله أَحْسَن يي #” أي المقدرين إذ الآية في سياق خلق 
الإنسان وتقدير خلقه [أطواراً]“. 

الثالث: حكايته عن الكفار جم قالوا في القرآن :8 لها لاحي ٠4‏ أي 


كذب ومثل قوله: ور إنكا 4 على بعض التفاسير الآتية. 


.٠:ةيآ سورة فاطر»‎ )١( 
.٠۷:ةيآ سورة النحل»‎ )۲( 
. ١٤ سورة المؤمنون» آية:‎ )۳( 
في (ب) أطوار.‎ )٤( 
سورة ص» آية:۷.‎ )۵( 
302 وة الکو ن اة‎ 1( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


إذا عرفت هذا فأشهر معاني الخلق هو التقديرء وأفعال العباد خلوقة هذا 
المعنى بلا نزاع» كا هو قول الإمام الجويني وأبي إسحاق وأصحا) من 
الأشعرية» بل هو قول المعتزلة والشيعة"» ولم يذكر الجوهري للخلق معنى 
في نحن فيه إلا التقديرء وفي النهاية لابن الأثبر :"أن أصل الخلق:التقديرء 
وال نا تال مى اكا اف هر و رة الا اء او اغ ار 
الإيجاد على وفق التقدير "".انتهى. 

فقومم: إن أفعال العباد خلوقة. إن أريد أن الله قدرها فهذا ما لا خلاف 
فيه» وقد قدمنا حدیث مسلم وغیره في سوام له صلل الله عليه وآله وسلم 
وجوابة عليهم إلا الألفيةء و[سبق]" علمه ببا- وهذامشل تسميتها- 
[معلوم]“ له تعالى ومكتوبة لأنه قد سبق بها العلم والتقدير والكتابة» كما 
نطقت به نصوص الكتاب والسنة. 


وإن أريد أن الله تعالى أوجدها ني العبادء وأنهم ظروف هاء كإيجاد الحياة 


(۱) الشيعة:هم الذين شايعوا عليأء وقالوا:إنه الإمام بعد الرسول صلل الله عليه وسلم بالنص الجلي 
أوالخفي» واعتقدوا آن الإمامة لا تخرج عنه» وعن ولده وإن حرجت فبظلم أوتقية منه» أومن أولاده 
ويقولون:أن الإمامة من أصول الدين» وإن الأئمة معصومون» وهم فرق كثيرة جد وأصوها 
ثلاث:غلاة وزيدية وإماميةء .انظر الملل والنحل للشهرستاني ٠٤١١/١:‏ . 
(۲) النهاية في غريب الحديث:٠/ .۷١‏ 
(۳) في (ج) یسبق۔ 
)٤(‏ في (ج) معلومة. 
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الأنفاس الر حمانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


فهذا شىء لم يقم عليه دليل من لغة» ولا كتاب ولا سنة» فألق سمعك إلى ما 
نلقيه عليك وآنت شهيد» وانظر بعين اللإنصاف إن كنت إياه تريد. 

وذلك أنه [قد تقرر]" مما سمعت أن الخلق المنسوب إليه- تعالى- 
الختص به هو الإمجاد من العدم الذي ملأ الله القرآن من اللإخبار به والتمدح 


I TE PC EO SIA COON 


بعض الآ ات :وما بی فر ود با لز یکی رسف رمن 


کے س م و ےم ا ا کر کل س ص ع ت 
لق الاشت ر طةة 4 وفي آد ماواد قال رك لمي که إن للق مرا من 


z 


صل من حمل مسو f‏ 
والثاني من معاني الخلق: التقدير: فتبارك اله اسن القن #*. 


الأول عضن با ولق ف ل[ ایریا ان کل ىء تسى غلرقا 


(۱) زيادة من (أ» ب). 

(( سورة هود آية:۷. 

قال تال ف الت ى الت ال قدا م #€.سورة الحديد» آية:٤‏ . 

)٤(‏ سورة النباء» آية ٠۳۷:‏ ق» آية: ۳۸ الأحقاف» آية:» الدخانء آية:۷» ۳۸ الزخحرف» آية:۸5ء 
ص» آية .٠١ ۲۷ ٦٦:‏ الصافات آية:٥»‏ الىسجدة آية:٤»‏ الروم آية:۸ الشعراء آية:۲۲۸ ٤‏ ۲» 
الفرقان» آية:۹ ٠‏ الأنبياءء آية :٠١ء‏ طه» آية ٠٠:‏ مريم» آية: ٦٥‏ الحجر» آية: ۸٥‏ المائدة آية :۰۱۸ ۱١‏ . 
(0) سورة فصلت» آية:۹. 

(7) سورة النحل» آية:٤‏ . 

(۷) سو رة الحجرء آية:۲۸. 

(۸) سورة المؤمنون» آية:٤٠.‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


والدليل: على من ادعى ذلك» ونحن نمنعه لوجهين 

أحدهما: أن تسمية كل شيء بذلك يحتاج إلى نقل صحيح عن آهل اللغة وهو 
معدوم» ولم يعهد عن أحد من أهل اللخة أنه يقول: خلقت قعودا ولا قياماً 
وا صا ا ا 

الثاني: أنه يفهم من كثير من نصوص الكتاب والسنة وكلام البلغاء آن ذلك 
کر ی ا ورد رو ا ا 
کل شىء علقم ثم هَدَّى )4“ فعطف ادى المتعلتق بالأفعال على الخلق 
اء ظاهره المغايرة في التسمية» وفیه قوله تعالی: آلا له تلق والذ تارك اله 
رب المي 4" وهي أبين آية في هذا المعنى لأنه قسم المسميات إلى قسمين 
حتلفین متغایرین: 

أحدهما: الخلق وهو آخصها. 

وثانيها: الأمر وهو أعمه) لأن الخلق نوع من جنس الأمر يدخل تحته بدليل 
قوله تعاى: ولهيَجَم الامَرُ E O‏ 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون 


(۱) زیادة من (أ» ب). 

(۲) في (ج) ولا صياماً ولا صلاة. 
(۳) سورة طه» آية:* ٥‏ . 

.۵ ٤:ةيآ سورة الأعراف»‎ )٤( 
.٠۲۳:ةیآ سورة هود‎ )0( 
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الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


بخلق الله والذين يشبهون بخلق الله) وفي الحديث الآخحر أنه يقال 
للمصورين: (فليخلقوا حبة أو شعيرة)" ول يقل ههم: اخلقوا قياماً ولا 
قعودأء ولا قيل لمن قام أو قعد: إنه ضاهي خلق الله» ومثله في الصحيح ذم 
الواشمات [بتغيبر]" خلق الله [وهذه الأحاديث صحيحة]"“وشهد له من 
القرآن: ولاسم لحرت حل أ د وهذه [أحادیث صحاح]"» فیها 
الفرق المعلوم من الدين والعقل بين خلق الله وفعل العبده ومن هنا معت 
الأشعرية أن أفعال العباد من حيث نسبت إليهم لا تسمى خلقاء بل تسمى 
كسنيا وعملا وفعلا والوجة فى هذا كله: أن أهل اللغة- يشمو جا بذلك فرق 


بینها وبين إججاد الأجسام من العدم وتصويرها. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب ماوطىء من التصاویر ۲۲۲۱/٥:‏ حديث 
رقم ١١1٥ء‏ ومسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ 
مافیه:۳/ ۸٦۱۹ء‏ حدیث رقم ۲۱۰۷. 

(۲) ونصه ماأخر جه البخاري في صحیحه کتاب التو حید باب قول الله تعالى والله CS‏ 
حدیث رقم ۰ عن اي هريره رضي الله عله قال سَمِعْت التي صل الله عليه وسا EE‏ 
عر وجل ون اظ عن ذهب غل خاي لرا هار لراک ار ی واچ می 
في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير الحيوان واتخاذ مافيه:/ ١۷١1ء‏ حديث رقم 
RAE‏ 

(۳) في (ج) لتغيير. 

)٤(‏ زيادة من (ج). 

(0) سورة النساء آية:۹١٠.‏ 

() في ( ج) الآحاديث الصحيحة. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ر ا ا ع اال اغ ا انیت 
E‏ 
I‏ آية: الله 
حل ڪل سىء 4[ وآية]“:3 و واه لک وما تلود 4 f‏ 

وحديث:(إن الله يصنع كل صانع وصنعته)“ ونحوها فيأتيك بیان انها 
لاقن عل هة آفخال الاد خلقاة: 

وقد استدل الحوينى ومن وافقه من أصحابه ومعتزلة بغداد هذه الآدلة 
على آن الخلق يختص بالمعاني التي ذكرناها من الإمجاد للأجسام من العدم 
وا و روغلا د و ا ل ى اا سي 
خلقاء ولا يلزم من قال بهذا من آهل اللغة محذور ولا غالفة لمذاهب من 
ينتتسب إلى السنة؛ لآم [إنما]" يقولون: الآأكوان التي هي الحركةء 


. ٦٠:ةيآ الزمرء‎ ١ سورة الرعده آية:1‎ )١( 

(۲) زیادة من (أ» ب). 

(۳) سورة الصافات» آية:1٩.‏ 

)٤(‏ عن حذيفة بن الان رضى ي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله يصنع كل 
صانع وصنعته). أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد: ٤‏ » وفي الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على 
مذهب السلف أهل السنة والجاعةء تأليف الإمام أي بكر أحهمد بن الحسين البيهقي( ت۸٥٤‏ ه)» تحقيق 
عبدالله بن محمد الدرويش» نشر اليامة للطباعة والنشرء دمشق» الطبعة الأولی» ۱٤٩۰‏ ه: ٠٤٤‏ . 

. ٠۲:ةيآ غافرء‎ ٠۲: الزمرء آية‎ ١٦: سورة الأآنعام» آية :۲٠٠٠ء الرعد آية‎ )٥( 

(1) زيادة من (أء ب). 
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الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


التسمية» مح اعترافهم بأن ا لخلق والأمر من الله [تعالى]" وحده لا شريك له. 
فإن قلت: قد نقل الاتفاق بان أفعال العباد خلوقة» قلت: هذا الاتقاق 

صحیح» ومعنی /خ /٤۷‏ خلوقة هنا مقدرة لآن تسمة الأفعال ذا المعتى 

تسمية صحيحة باتفاق أهل اللغة وأهل الكلام.وعلى هذا التحقيق يكون 

5 u 

المراد من قوله تعالى:# حَلق ڪل شىء 4: التقديرء أو بمعنى الاإججاد» وهذا 

اللأخبر بختص بالأشياء الحقيقية وهى الذوات دون الكوان التى هى أفعال 

العبادي ويکون معناها خالق کل [شيء] غلوق فيخرج منه [الآمر]“ مع 

کونه لله وحده لا شريك» ويدل له نم [لا يقولون]" بدخول القرآن في 

قو له :8 للق َل َىَءٍ € فعلى هذا ثبت أنه الحجة فى القرآن» أعنى قوله: 

3 r ر‎ 2 

حل كَل سَىَءٍ)” ونحوهاء على أن أفعال العباد خلوقة لأن معنى :للق 

َل ىء ” ما يسمى مخلوقاً» وبذلك خرج القرآن من ذلك لأن الكلام 

(۱) زيادة من (أء ب). 

(۲) سورة الأنعام آية:۲٠٠‏ الرعد» آية ١٠١:‏ الزمر» آية ٦۲:‏ غافرء آية: ٠۲‏ . 

)۳( ريادة من (ج). 

() في (ج) لایفرقون. 

. ٠۲ الزمرء آية :1۲ء غافرء آية:‎ ٠١: سورة الأنعام آية:۲٠٠ الرعد آية‎ )١( 

(۷) سورة الرعده» آية:١١»‏ الزمس» آية:1۲. 

(۸)سورة الأنعام» آية:۲١٠ء‏ الرعده آية:١١ء‏ الزمر آية: ۲٦ء‏ غافرء آية:۲٦.‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


لا يسمي خلوقا 1[ لله وكذلك لا تسمي أفعالنا بذلك فثبت أن المراد أن كتل 
شيء يسمى خلوقاً]"من الأجسام وصورها والطعوم والألوان والروائح» 
وسائر ما في العوام من نحو ذلك : داخل في ن الله خحالق كل شيء» وما لا 
يسمى لوقا كآفعالنا لا يدخل تحت ذلك ألبتة. فتأمل. 

[فإذا]” قيل: أفعال العباد خلوقة لله: فإن أراد القائل (مقدرة) فهو حق؛ 
فإنه قد سبق منه- تعالی- التقدیر لکل کائن ک) سبق علمه وکتابته لهه 
والخلق بمعنى التقدير: ثابت لغة بلا مرية» كا قدمناه بقولنا: أفعال العباد 

لله: مثل قولنا: إنها معلومة وأنها مكتوبة في الكتاب كا قال تعالى :# با 

اساب من ميب في لاض ل ف اش کم لا ف ڪي ين ل أن برها 
للت عل الہ یر 4 ونحوها من الآیات“. 

[وإن]“ آراد أفعال العباد/ خ /٤۸‏ خلوقة لله وآنه تعالى أوجدهامن 


العدم فالخالق بهذا المعنى لم يأت لغة ولا كتاباً ولا سنة إلا في إتجاد ما ذكرناه 


(۱) زيادة من ( أ» ب). 

(۲) في (ج) فإن. 

(۳) سورة الحدید آية:۲۲. 

9) قال تعای:8 ومآ امک گم من مصیکة فما بت اید یک ویعفوأکن کنر ) 
سرن اشر ریا و فال ان :69ا اا OE‏ 
TT‏ کل َي و علي © .سورة التغابنء آية:١٠.‏ 

)٥(‏ في (ج) فإن. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


آنفاً من الأجسام ونحوهاء وهو ما كان من عام ا للق لا ما كان من عالم 
[الأمر]“ وعرفت أن أفعاهم من عام الأمر وحينئذ تقرر آنه لايطلق على 
أقعال الحباة آنا خلوقة لله هذا ا عى و أن المعتزلة لاقو لون باجا غلوقة 
هم. فإن قلت: قد قال[الله]" تعالى:# ونر فا €" والإفك: الكذب 
فقد [انتقضت]* القاعدتان» أعني [ دعوى]” : أنه لا يطلق الخلق على غير 
الأجسام ونحوهاء ودعوى أنه لا يطلق الخلق بمعنى الإيجاد من الحدم إلا 
عليه تعالی. قلت: أخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة في قوله [تعالی]*: 
لو تمو )" قال: تصنعون أصناماً. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن 
ا لحسن في قوله [تعالى]*: وتفوے ف65 قال: تنحتون. وأخرح ابن 
جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس: ولو €“ قال: 


يقولون کذبا. 


(۱) ني (ج) يصنعه. 

(۲) زيادة من (ج). 

(") سورة العنكبوت» آية:۷٠.‏ 

)٤(‏ في (ب» ج) اقتضت. 

)٥(‏ زيادة من (ج). 

() زيادة من (ج) 

(۷) سورة العنكبوت» آية:١٠.‏ 

(۸) زیادة من (ج). 

.٠۷:ةيآ سورة العنكبوت»‎ )٩( 

.٠۷:ةيآ سورة العنكبوت.‎ )٠١( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


فقد فشر الإافك [بالأصنام]" أو بالكذب» وعلى التفسيرين فالمراد 
يقدرون صور الأصنام من الأخشاب أو غيرها من الأعيان التي أوجدها 
الله[ تعالى]”» وعلى الثاني» يقدرون الكذب» وتقدیره[يكون]": [بإیراده]“ في 
صورة مقبولة وعبارة حبوبة فالآية من إطلاق الخلق على التقدير» وهو ينسب 
إلى الخالق تعالى وإلى العبادء ويجرى في عا مي الخلق والأمر. ومن ذلك قول 
عیسی عليه السلام: ب أن ان گم م الین کم کة انبره * آي: 
[أقدر]" على ذلك من الطين»ء وهو كتقديرهم الأصنام من الأخشاب 


ع مر سے ر کے و 


ونحوهاء ومن ذلك: فتبارك آله أَحسنْ ليقي" أي المقدرين. 
والحاصل: أن الخلق بمعنی الإیجاد من العدم/ خ۹٤/‏ لا يكون إلا لله 
ولا يكون إلا للأجسام ونحوهاء وبهذا المعنى [يمدح]" الله تعالى:# هلمن 


محقم 2 


حلت عبر ا 4 استفهام إنكار وتقرير بأنه لا خالق سواه وقوله :* أفمن لق 


(۱) قي (ب ج) بالإفساد. 
(۲) زيادة من (ج). 

(۳) زیادة من (ب» ج). 
07ا 

(۵) سورة آل عمران» آية:۹٤‏ . 
() في (ج) قدر. 

(") سورة المۇمنون آية:٤١.‏ 
(۸) في (ب» ج) امتدح . 

. سورة فاطر» آية:"‎ )٩( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


کن ل ب 4" ولا بخفي على ذي ذوق وفه م لتاب الله أن هذه الآيات 
وأمثاها سيقت لبيان انفراده بإيجاد الأشياء من الأجسام ونحوها من العدم لا 
يشمل أفعال العبادء والسياق ظاهر بذلك» والخلق بمعنى التقدير: عام لكل 
شيء» وينسب إلى الرب تعالى وإلى العباد. 

وبعد تقرير هذا: تعلم أنه م [يقم]" هنا دليل ناهض عل أن الله خلق 
أفعال العباد بمعنى أوجدها من العدم» لا بمعنى قدرهاء والمسألة من أعظم 
مسائل أصول الدين» ومن أمهات مسائل [التفريق]” بين المسلمين» لا يقبل 
فيها إلا دليل قاطع» وبرهان باحق ساطع كا صرح به الشيخ أبو الحسن» 
وإلا وجب الصيانة للجانب الإهي عن أن ينسب إليه ما م يقم دليل قاطع 
عليه. 


قوله:(وله في خلق الشياطين من الحكم مالا يعلمها إلاهو)”. 

أقول: أحسن الشيخ- دامت إفادته- بهذاء فإن كلامه هذا إقرار بأصلين 
عظيمين قد نفته| الأشعرية: 

أحدها: القول با خسن والقبح العقليين. 

(۱) سورة النحل» آية:۷٠.‏ 

)۲( في (ج) يتم. 

(۳) ني (ج) التفرق. 


(٤)الإفاضة‏ المدنية في الإرادة الجزثية:۷٠۲.‏ 
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وثانيهم]: إثبات الحكمة وتعليل أفعال الله[تعالى]" وهذان الأصلان 
متلازمان» القول بأحدهما يلزم منه القول بالآخر» وقد نفته| معا الأشعريةء 
ونقل سعد الدين في شرح التلويح أن الأشعري يقول:(لا قبح في [أفعاله]“ 
[الله]”تعالى» بل كل آفعاله حسن» لآنه مالك الأمور على الإطلاق» يفعل ما 
يشاء» لأ علة لصنعه» ولا غاية لفعله).انتھی» فصر ح- ك ترى- بنفي 
[الحكمة]* والقول بإثباتما قول علاء الإسلام [وطوائف]*/ خ٠٥/‏ فرق 
الأنام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة:"أجمع المسلمون على أن 
الله تعالى موصوف بالحكمة»ء لكنهم تنازعوا في تفسير ذلك» فقالت طائفة: 
الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العبادء وإيقاعها على الوجه الذي أراده» وم 
يثبتوا إلا العلم» والإرادة» والقدرة» وقال الجمهور من آهل السنة وغيرهم 
بل هو حكيم في خلقه» وأمره» والحكمة ليست مطلق المشيئةء إذلو كان 
كذلك لكن كل مريد حكي|ء ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى حمودة ومذمومة» 
بل الحكمة تتضمن ماني خلقه» وآمره من العواقب المحمودة» والغايات 


المحبوبة» والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة» ومن وافقهم من 


(۱) زيادة من (ج). 
(۲) في (ج) أفعال. 
() زيادة من (ج) . 
(6) ني (ج) الحكم . 
() في (ج) من طوائف. 
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الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف المسلمين» من أهل التفسير والفقه 
والحديث والتصوف والكلام» وغيرهم قائمة الفقهاء متفقون على طائفة من 
نفاة القياس وغير نفاته» وكذلك ماني خلقه من المنافع والحكم والمصالح 
لعباده معلوم» وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان وموافقيه 
کالاًشعري» ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم» يقولون ليس في القرآن لام التعليل في آفعال الله بل ليس فيه إلا لام 
العاقبةء وأما ا لجمهور فيقولون بل لام التعليل داخلة في أفعال الله تعالى 
وأحكامه» والقاضي أبو يعلى" وآبو الحسن بن الزاغوني” ونحوهما من 
أصحاب أحمد وإن كانوا قد يقولون بالأول فهم يقولون بالثاني أيضافي غير 
موضع» وكذلك أمثالهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي 


وغیر ھا ''".انتھی. 


(۱) القاضي آبویعلى(٠۳۸ ٤0۸‏ ه)هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء البغخدادي» من 
كبار الحنابلة وعالم عصره في الأصول والفروع» كان متعففاًء نزه النفس» كبير القدر» صاحب ورع» له 
تصانيف كثيرة منها(الأحكام السلطانية)و(الرد على الجهمية)انظر:سير أعلام النبلاء:۸٠/‏ ۸4ء 
الأعلام للزركلي:٦/ ۹٩‏ . 

(۲) أبوالحسن:هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة ذو الفنون» أبو ا لجسن علي بن عبيدالله بن نصر بن 
عبيدالله بن سهل بن الزاغوني البخدادي» صاحب التصانيف» ولد سنة هس وخسين وأربع مثة» عني 
بالحديث وقراً الكثير» وكان من بحور العلم كثير التصانيف» يرجع إلى دين وتقوى وزهد وعبادة» مات 
في سابع عشر الحرم سنة سبع وعشرين وخْس مئة.انظر سیر اعلام النبلاء:۱۹٠/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) منهاج السنة:۱/ .٠٤١١-٠٤١‏ 
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فانظر إلى هذا بإنصاف[ تج د أن في ردهم لام التعليسل إلى]"» لام 
العاقبة[علة]": نادرة في اللغةء بل هي مجاز عند آئمة البیان کا صرحوا به في 
IL GO E O LE‏ 
اللام والحقيقة: هو التعليل» وقد وردت له في القرآن [في]“ نحو من ألف 
موضع كا قاله ابن القيم في كتابه ا لجواب الكافي* ثم ماذا يصنع نافي التعليل 
با ورد بلفظه/ خ /٩۱‏ في قوله[تعال]0: لکیل تَأْسرا عل ما اتک 4“ 


کک ا 


الآية» وقوله :# من أجل ذلك بَا 


€ 
ا 
یر 
ا 
٣‏ 


الايات. 
والحاصل: أن الببحث قد حقق في مظاته» فهذا الذي احتج 
[عليه]" الشيخ أبوالحسن- دامت إفادته- [على]"مذهب سلفه الماتريدية 


(۱) زيادة من (ج) . 
() زيادة من (ج) . 

(۳) سورة القصص» آية:۸. 

(6) زيادة من (آ» ج). 

)٥(‏ الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)ء تأليف محمد بن أي بكر الزرعي بن قيم 
الخوزيةء نشر دار الكتب العلمية» بروت:١/ ٠.٠١‏ 

) زيادة من (ج). 

(۷) سورة الحدید آية:۲۳. 

(۸) سورة المائدة آية:۳۲. 

(۹) زيادة من (ج). 
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والحنفية» وهو الحق الذي قامت عليه الأدلةء وإنم| قلنا آنفا: إن مسألة 
التحسين والتقبيح ملازمة لمسألة الحكمة» وذلك لأنه لا يراد من تعليل أفعاله 
إلا آنه تعالى لا يفعل إلا ما فيه حكمة [وآولى]" ولا يجوز خلو فعله عن 
ذلك لأنه عبث» وفاعل العبث ليس بحكيم» وفاعل القبيح [أي الفاعل]“ 
لأجل [القبيح]“ كذلك» فالحكيم: من كان فعله لحكمة. فا خسن ما تعده 
عقول العقلاء حسناء والقبح: ما تعده عقول العقلاء غير حسن» فمن فرق 
بين المسألتين كسعد الدين فقد أخطا. والعجب آن نفاة الحكمة قالوا: جميع ما 
في الكون من أفعاله تعالى لا تخلو عن فائدة وعاقبة محمودة» لكنهاغير 
مقصودة بل اتفاقية» [فيلزمهم]“ سد الباب عن إثبات الصانع؛ إذ جوز أن 
يون حصول العام لا بمرجح» بل تخصیص بلا خصص,» على آن من جعل 
بناء يبنيه [إنسان]" اتفاقيا:[لا يتعلشم]" أحد في تكذيبه» فكيف نظام 
العال/[الذي بر كل العوام]“؟ وأيضاً [فماذا])"[بصنع أمر]" الله لعباده 
(۱) زيادة من (ج) . 

(۲) زيادة من (أ» ب). 


(۳) زیادة من (أء ت 


. في (ج) القبح‎ )٤( 
زیادة من (أ» ب).‎ )۵( 
في (ج) إتسانا.‎ 
في (ج) لابتعلیم.‎ )۷( 
زیادة من (ج).‎ )۸( 
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بالتفكر في مخلوقاته[في غير آية من كتابه منها]”:8 إ ف حَلق لصوت 
والَذَرَضِ ٥4‏ الل الآية في البقرة وآل عمران» وکم وکم: رف اشک اد ي 4 
*» ولقد آقر به فخر الدين الرازي في تفسير مفاتيح الغيب. 
ما أورذ عليه من التشدد في رأي الأشعري فقال في تفسير قوله تعالى: 
وا کا ی ا ا )”بعد أن قال: قال/ خ۲٠/‏ أصحابنا: 


شکرا لمنعم لا ی يثبت بالعقل بل بالسمع وذكر استدلاهم على ذلك بالآية 


فقال: وهذا الاستدلال ضعيف. وبيانه [من وجوه: الأول]": أن يقول: لو ن¿ 


يثبت الو جوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي ألبتة» وهذا باطلء فذاك 
باطل[مثله]*. بيان الملازمة من وجوه: أحدها: آنه إذا جاء الشارع وادعى 


كونه نبيا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة فعلاً يجب على المستمع 
[استماع]"قوله والتأمل في معجزاته؟ أو لامب ؟ فإن لم جب فقد بطل 


(۱) زيادة من (ج). 
(۲) في (ج) تصنع بآمر 

() زيادة من (ج). 

)٤(‏ سورة البقرة» آية: ۰۱٦٤‏ آل عمران» آية:۱۹۰. 
)٥(‏ سورة الذاريات» آية:٠۲.‏ 

(71) سورة الإإسراء آية:١٠.‏ 

(۷) زیادة من (آء ب). 

(۸) زيادة من (ج). 

(۹) زيادة من (ب» ج). 
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القول بالنبوةء وإن وجب فإما أن يجب بالشرع أو بالعقل» فإن وجب بالعقل 
فقد ثبت الوجوب العقلي» وإن وجب بالشرع فهو باطل لأن ذلك الشرع إما 
أن يكون هو ذلك المدعي أو غيره» والأول باطل 1للزومه]"[لآنه]“ 
[يرجع]” حاصل الكلام إلى أن ذلك الرجل يقول: الدليل على آنه جب 
قبول قولي: وهذا إثبات للشيء بنفسه»ء وإن كان ذلك الشارع غيره كان 
الكلام فيه کا ني الأول [ولزم]“ [إما الدور]" أو التسلسل وما غالان. ثم 
عد بقية الوجوه إلى أن قال: فثبت ذا الوجه أن الوجوب العقلي لا يمكن 
دفعه .هذا کلامه وهو ك) ترى من القوة [والإتقان]" والموافقة لثبتي 
الوجوب العقلي [نفي أعلى مكان مع]"إقامة البرهان. 

قوله: (باب في تحقيق ما هو الحق.. إلى قوله: ذهب آهل السنة وهي الأمة 
الوسط- إلى العدل والتوسط» وأعرضواعن الإفراط والتفريط )“. 


(۱) زيادة من (ج). 

(۲) زیادة من (أ» ب). 

(۳) في (ج) رجوع۔ 

. في (ج) ولزوم‎ )٤( 

(۵) في (ب» ج) الدوران. 

. في (ب) اللإمعان‎ )٩( 

(۷) زيادة من (ج). 

(۸) الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:٠۲٠.‏ 
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أقول:(اعلم آن المختار عندي والذي ذهب إليه وأدين الله به في هذه 
الأبحاث ونحوها: هو ما درج عليه سلف الأمةء ولزموه من اتباع السنن» 
والبعد/ خ /٥١‏ عن الابتداع والخوض فيهاء وعلى لزوم مناهج الأنبياء 
والأولياءء وعلى عدم رد الشرائع المعلومة عن المعصومين من الأنبياء 
والمرسلين إلى ما يلائم خيالات الآذكياء المتكاذبين وظنون العقلاء 
المتخالفين» وكيف يرد الأقوى إلى الأضعف؟! ومن م يعترف بعلو مرتبة 
الأنبياء- عليهم السلام- على الأذكياء فا آنصف» وکفی فارقا بینهم- بعد ما 
خصهم الله من المعجزات- شدة الاختلاف بين الأذكياء الذي يستلزم 
بالضرورة جهل بعضهم كا يمنع بالضرورة علم جميعهم» فإنه لم بختلف في 
القطعيات [عالمان]" قط» ولا يصح الاختلاف إلا بين جاهلين أو بين عالم 
جاهل إلا ما كان مراد الله» مثل اختلاف سليان وداود وسائر المجتهدين في 
الفروع) 

وإنا قدمت هذا لئلا يظن الناظر آني ذهب إلى قول فريق من الفريقين 
المعتزلة والأشعرية؛فإن الكل قد ابتدعوا في هذا الفن الذي خاضوا فيه» وما 
ألجأنا إلى الخوض معهم إلا بيان أن كل طائفة ل تنصف الأخرى ول تنقل 
عنها کلامها من کتبها. 


(۲) وهذامنهج الأمبر الصنعاني في القضاء والقدر وني مجمل هذه الأبحاث. 
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قوله:( ذهب آهل الشتة": 
أقول: قد عرفت ما في تسمية الكسبية أهل السنة فلا نعيده» وعرفت أن شأن 
الناظر المنصف أن لا يميل [إلل] [آي]" فرقة معينة من أول بحثه فيجعل 
الثناء عليها عنوان كلامهء فإنه إذا كان كذلك ل [يقم]" للغرقة الأخرى وزنا 
ولا يراها إلا بعين السخط التي 1لا ترضى]”؛ إذ قد صارت عين ذهنه محدقة 
إل استحسان من آثنی عليه وأطراه فلا [یری]" لکلامها عیبا. / خ /٥٤‏ . 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا“ 
واعلم أن فطرة الله التي فطر [الخلق]“ عليهاء وجعل طباعهم منذ 
خلقهم [اله][مقبلة]“ إليها هي: أن كل فعل فهو منسوب إلى موجده ومن 


(1) الإإفاضة المدنية في الإإرادة الحزتية:٠٠٠.‏ 

(۲) قي (ج) إلا . 

() زيادة من (أ» ب). 

(0) ني (ب) تقم وف (ج) يقيم. 

() في (ج) ترضا . 

(1) في (ج) تری . 

(۷) ديوان الإمام محمد بن إدريس الشافعي(١١٠ه-٤‏ ٠۲ه)ء‏ نشر عام الفكرءالقاهرة:۲٠‏ . 
(۸) في (ج) المخلوقين . 

(4) زيادة من (ج) . 

. في (ج) معطية‎ )١( 
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صدر عنه في أفعال العبادء وهذا ثابت في فطرة المخلوقين و[في]" كلام رب 
العا مين في الكتاب والسنة ولغة العرب» بل وسائر اللخات منسوبة إليهم 
نسبة الإمجاد» وكل رسول يقول لقو مه: ایوا | آله ما کک من اله غبره E‏ 
4" وكل فريق من فرق الكفار لم يأت عنه حرف واحد بأن الله خلق [هذا]“ 
الكف بل مجيبون بالكلمة الحق: إِاود ءابا تا َج امَو 4“ وبإنكار أن 
يرسل الله بشرأًء وهذه الفطرة فطرة كل صبي ميز» فإنه لا يوجه اللوم والمدح 
إلا إلى من أحسن إليه أو أساء» ولقد أحسن من قال: إن الصراط المستقيم 
الذي به شهد الضرورة العقلية والدينية: أن الله سبحانه جعل [للحيوان]* 
شعوراً وقدرة واختيارا وإرادة» وميز بعضه بعقل يدرك الحسن [والقبيح]" 
ويفرق بین [ماهيته|]"» ویعرف جزتیات [منها]“» ویعرف به حدوث 


24 
الحوادث ويستدل ہا على المحدث ويعرف ماصدقه وحكمته وصحة 


(۱) ني (ج) من . 
(۲) سورة المؤمنون» آية:۲". 
(۳) في (ب» ج) فيه 
)٤(‏ سورة الزخرف» آية:۲۲. 
() في (ج) والقبح . 
(۷) في (ج) ماهیتها . 
(۸) تي (ج) منها . 
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رسالة رسله» [ویتلقی]' منهم بيان ما بينه الله لعباده على آلسنتهم من كيفية 
العبادات» والوعد والوعيدء [والحزاء]" والبعث» وغبر ذلك» فال عن 
الصراط قوم وقالوا: م يجعل الله لأحد قدرةء والحيوان والجاد سواء» فحركة 
الشجرة [وحركة]" [الإنسان]“ منسوبة [إليه|ا]“ للمحلية فقط والله منفرد 
بالفعل. وأراد قوم أن يفروا من دعوى [رد]" الضرورة فقالوا: للعبد كسب 
فقيل: من أو جد الكسب» العبد آم الله؟ فقالوا بل الله. فما زاد هذاعلى أن جاء 
بالاسم بلا مسمى [وعاد]" إلى قول الأولين» إلا أنه [حقق]" على نفسه أنه 
مع إنكاره الضرورة أراد التلبيس» فزاد هك )| عند أهل العقول وسم|اجة» 
واستبان للأبله اعوجاجه. 


[وفابل]" هؤلاء فرقة من الصوفية”“ادعوا أن الله سبحانه يفوض إلى 


(1) في (ج) لیتلقی. 

(۲) في (ب» ج) والحشر . 

(۳) في (ج) وغير حركة . 

(6) في (ج) لإنسان . 

. في (ج) إليه‎ )٥( 

(1) زيادة من (أء ج) . 

(۷) في (ج) ودعی . 

ا ا 

. في (ج) وقائله‎ )٩( 

)٠٠(‏ التصوف: حركة دينية انتشرت في العام الإإسلامي في القرن الثالث اهجري» كنزعات فردية 
تدعوا إلى الزهد وشدة العبادة» كرد فعل للانغهاس في الترف الحضاري» ثم تطورت تلك الزعات بعد 
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[آناس]' م: منهم التصرف في العام كا قال بعضهم: لو تحركت نملة سوداء في 
ليلة ظلماء فوق صخرة صاء في صين الصين ولم أدركها: لقلت: إني محدوع. 
فاستدرك عليه بعض منهم فقال: كيف أقول: لا آدرکھا/ خ٥٥/‏ وآنا 
حركها ومسكنها ! انتهى.فانظر هذا التفاوت» مع أن الصوفية أشعرية 
الاعتقادء لكن [يتكلم منهم كل]" بم أراد ولا يقابل إلا بالقبول لما قاله 
[والانقياد]”» وإن خالف قواعد العلم والاعتقادء ووافق أقوال الزنادقة 
وأهل الإلحادء وخالف كل معقول ومنقول» ونادى على نفسه أنه ليس من 
أهل العقول. ثم [انظر]* فطرة الله التي فطر العباد عليها أنه خالقهم وخالق 
قواهم وقدرهم ك) حكاه أصدق القائلين عنهم:ل ولا 
لّوأ د 6“ وضمير (خلقهم) لبني آدم المخاطبين» والمراد: خلقهم آدميين 
كاملي الخلقةء كاملي القوي» قادرين متمكنين. فهاتان الفطرتان لا ينكر هما إلا 
مباهت أو مغفل لا خاطب» وما عا اتفقت تفقت عليه آقوال المللء فإن الملل 
ذلك حتى صارت همم طريقة بميزة معروفة باسم (الصوفية)ء إذ كانوا يتوخون تربية التفس والسمو بها 
بغية الوصول إلى معرفة الله» بالكشف والمشاهدة لاعن طريق التقليد أو الاستدلال لكن أكثرهم 
جنحوافي امسار بعد ذلك حتى تداخلت طريقتهم مع فلسفات هندية وفارسية ويونانية 
ختلفة. انظر:الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصرة:۱/ .٠٠۳‏ 


(۱) في (ج) ناس . 
() في (ج) کل منهم یتکلم. 
(۳) في (ج) والانتقاد . 
() زيادة من (أ) وني (ج) أن . 
)٥(‏ سورة الزخرف» آية:۸۷. 
A=‏ 
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الكفرية تنسب الأفعال إلى من صدرت عنهء وكذلك الملل من أتباع الرسل. 
قال تعالى في الملائكة: مسجد إل إیلیس س أ € نسب إليهم السجودء وإلى 
إبليس الإباء» وكل القرآن هكذاء والأصل في النسبة: نسبة إيجاد [وإيقاع]"“ 


وحصول ک) سيصرح به إمام الحرمين بل الإمام الأعظم أبو حنيفة” كا ياي 

نصه من كتاب الفقه الأكر“ .لا نسبة للكسب ولا أن يراد به الفعل كما 
سيصرح بإرادته به ذلك الشيخ أبو ا لحسن آخراً. 
معنى الكسب ] 

وننبهك عليه فالخلاف لفظي» إذ قالوا: معنى كسب» [أي]* : أوجد 

وحصل وفعل. قالوا: [ولا يقول]": خلق. مع أن خصمهم يقول كذلك 

[ولا يقول: خلق]". وإن) قلنا ذلك لأهم إن آرادوا آنه نسب الفعل إلى فاعله 


لأجل أجم کو ع ا غل الا فان ى ا را دی فل 


. ٠١٠١: سورة البقرة آية:٤۳» طه»ء آية‎ )١( 
. في (ج) واتباع‎ )۲( 
ه)هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاء» الكوني» الفقيه المجتهد امحققء أحد‎ ١١ ٠-۸٠(ةفينحوبأ)۳(‎ 
وتاریخ بخدادء لحد بن‎ ۰۳٣ الأئمة الأربعة عند أهل السنةء ثقة عام زاهد ورع» .الأعلام للزرکلی:۸/‎ 
.)١۲٤-۳۲۳ ه)» دار الكتب العلمية-بیروت:۱۳/‎ ٤٩۳ علي ا لخطیب البخدادي(ت‎ 
.ه١۳۹۹ الفقه الأكيس لأبي حنيفة النعمان» دار التب العلميةء بیروت‎ )٤ ( 
. زيادة من (أ» ب)‎ )( 
. في (ج) ولانقول‎ )٩( 
. زيادة من (آ» ب)‎ )۷( 
. في (ج) فهذا‎ )۸( 
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اللغة آن التصميم [سمى]" كسباء فإنة لا يقال: كسب: لمن آرد عملا إذ 
التصميم هو اللإرادة الجازمةء ولا يسمى كسباً ولا فعلاً ولا يتوجه عليها الذم 
والعقاب ولا المدح والشواب وإن وقع [بحكم الشرع]" وقد طرده 
الأشعرية [حتى قالوا]” أن العزم هو الكسب. قالوا وعليه يدور الأمران 
/خ1٥/‏ من ذم وعقاب» ومدح وثواب. فعلى هذاء إذاصمم على فعل 
اللعصيةء ولم يأت بماتوجه عليه الذم والعقاب مع تصريح الشارع في 
الأحاديث الصحيحة إنه إذا صمم على فعلها وترك فعلها لله تعالى [كتبت]*“ 
له حسنةء [وإذا صمم على الطاعة ولم يفعلها كتبت له حسنة]"» فإن فعلها 
فعشراًء [ویلزم]” على تقریرهم أن [من]" صمم على القتل [سمی]" قاتلا 
ودخل تحت قوله تعالى: ومن يقَسّل موم امَسَعَحَدَا € الآية. فيشمله 


وعيدها وإن م يوقع قتلاً لأن الإيقاع [ليس له]"» بل فعله إرادة الإيقاع لا 


(1) في (ج) يسمى . 

(۲) في (ج) الحكم الشرعي . 

(0) زيادة من (ج) ٍ 

. في (ب» ج) کتب‎ )٤( 

(ھ) زیا من( 

)ني (ج) فیلزم . 

(۷) زيادة من (آء ب) . 

(۸) فی (ب) یسمی . 

(۹)سورة النساء آية: ٩۳‏ . 

(۰) في (ج) نسبي . 
1 
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ر ر 


غير» وكذلك من صمم على الزنا" يدخل [في]"[قوله تعال]": الرّانية وألزافى 
فاجلدوا € الآية» ويدخل تحت حكمها. وياتي [اضطراہم]“ ي معنى 
الكسب [واختلافهم فيه]"اختلافاً شديدا. 

[ثم]" اعلم أنه لا فرق في اللغة بين [العقل]“ والعمل والكسب» 
ويكرر ذلك في القرآن على جهة الترادف كقوله تعالى: لها ما كسمت وَعَكَبّما 


ر کن کر ص د س 


آفسبّت 4# وقوله تحال :اوشم لمن دون دل ك هكا عَيوةَ ٠4‏ بوقوله 
e‏ الابما كم تلوق ٠‏ »وقوله تعالی: بما کت ککستون4”. 


(1) الزنا: في اللخة والشرع بمعنى واحد وهو وطء الرجل المرأة في القبل املك وشبهته. 
(۲) في (ج) تحت . 
)۳( زيادة من (ب) 4 


9) قال تعالی :8 انيه وألران ادوا کل وی کک دة ولا ادد بسا رأفة ف دان 


ان کے ونون با بألل ه والنوم الأخر ولك عا ا من اَلْمُوّمِنْينَ 4. .سورة النور» آية:۲ 

(2) في (ج) اضطرارهم . 

(1) زيادة من (ج) . 

(۷) زيادة من (آ» ج) 1 

(۸) في (ج) الفعل . 

(*) سورة البقرة» آية:٦۲۸.‏ 

)1١(‏ سورة المؤمنون» آية:"1. 

)١١(‏ سورة المائدة آية:١٠٠٠‏ » الأنعام» آية: 1٠١‏ الأعراف» آية:١٤»‏ التوبة» آية: »٩٤‏ ١٠١٠ء‏ يونس 
آية ٠۲۳:‏ النحل» آية: ۳۲ » ۲۸ العنكبوت» آية:۸. لق ان» آية:١۱»‏ السجدةء آية ٠٤‏ الزمر آية:۷» 
الزخرف» آية :۷۲ ٠‏ الطورء آية:۱۹ » الحمعةء آية:۸ » المرسلات آية ٤١:‏ . 

(۱۲) سورة الأعراف» آية:۹» يونس آية:۲٥0.‏ 
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بل الخلق مرادف للفعل في كلامه [تعالى] لا في [حق]" العباد 
وأفعاهم» قال تعالى في قصة زكریا:# قال كدت امه يقّمَلّ ما اء 4^ وقال 
في قصة مريم: قال ديك أنه يلق ما اء 6 والكل في الإخبار عن 
[إمجاده]“ الولد من العدم.وإذا عرفت ترادف الكسب والفعل والعمل لغة 
في حق [العبد والرب]" تعالى» عرفت أن الكسب الذي أثبته الأشعرية إنم| 
هو معنى عرفي لا يصح» بل لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن به» وبه يعرف 
بطلان قول الشيخ إبراهيم الكردي في كتابه قصد السبيل» ما لفظه: وإنم| 
التأثر للباري- جل [وتعالى]"- لتلك القدرة المقارنة للفعل» هي كسبه 
الذي جاء به السمع كماني قول الله تعا: ‏ وزی کل مَس بسا 
سمت وهم لا بظلَمویَ 4 انتهى. وإن أراد أن هذا ad‏ 
فلیستدل لقوله: یت کل تفس تا عات 4<. 


(۱) زيادة من (أه ب) . 

(۲) في (ج) حلق. 

9 رة لمران اة 
٤(‏ )سورة آل عمران» آية:۷٤‏ . 
)٥(‏ في (ج) إيجاد. 

(0) في (ج) الرب والعبد. 
(۷) في (ج) علا . 

(۸) سورة الحاثيةء آية:۲۲ . 
(۹) سورة الزمرءآية:٠۷.‏ 
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ورلا إن ق الت فل الا و لى ارت بكرن 
/خ۷٥/‏ مدعياً على اللغات والفطر فإنه [قدر]" [قبيل]* [هذا]* أن قدرة 
العبد لا تأثبر ها في فعله. انتهى. وهذا هو بعينه الجر الذي فروا منه. 

واعلم أنه ورد في القرآن الكريم الكسب والعمل والفعل والخلق في 
معنی واحد. قال تعالی: في (آل عمران): وَوْقَيتَ ڪل ٽي ما ڪَسبٽ وهم 
لا بط کوت €“ ونی الزمر: ۶ ووت کل فی ں سا عات ”وني ود:۸ فک 
و و قلا تيش ما ڪاوا 
سملو ۰€ وقال تعالی: وتلشرے کا € فھذہ الآیات کلھا نی إبجاد 
N N yS‏ 


العبد كسب له وفعل وعمل وكلها بمعنى واحد. وهذاهو الذي وعدنا به 


(۱) في (ج) ويقول . 

(۲) في (ج) فعله له. 

(۳) في (ج) قد . 

)٤(‏ في (ج) قد تقدم. 

)٥(‏ زیادة من (ا» ب). 

.۲۵ سورة آل عمران» آية:‎ )٦( 

(۷) سورة الزمر» آية:*۷. 

(۸) سورة هود آية:٦۳.‏ 

)٩(‏ سورة يوسف» آية:1۹. 

.٠١:ةيآ سورة العنكبوت»‎ )٠١( 
P~ 
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عند ذکره للكسب وآنه وقوع الفعل في حل القدرة» فتذكر. 

وإذا عرفت هذا فهذه التفرقة التي آتوا با بين كسب وخلق: اصطلاحية 
لا جوز تفسير القرآن بها. حتى يقال: إن فعل العبد خلق للرب وكسب 
للعبدء بالمعنى الذي أرادوه للكسب» فإنهم أرادوا معنى حارت [أذهانهم]“ 
السيالة في التعبير عنه بعبارة تفيد له معنى صحيحاء كا قال ابن قيمٌ 
ا لجوزية:اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطراباً عظي)» واختلفت 
ا راتهم فيه اختلافاً كثيراً انتهى نقله عن الشيخ إبراهيم الكردي في سبيل 
الرشادءويأتي دليل دعوى ابن القيم في [سمعه عن]" نقل الشيخ 
[عنه]”[دامت إفادته]* فهذا أمر لا نطيل فيه»[فهو]“ معلوم في اللغات 
والكتب السماوية والسنة النبوية والفطرة الإنسانيةء وما زالت الأمم السابقة» 
والقرون [السالفة]"والفرق الماضية [في]" [والطوائف]“ المتباينة على هذا 


تنسب الأفعال إلى فاعليها نسبة الإمجاد قال فرعون لموسى- عليه 


(۱) في (ج) ادهاهم 
(۲) زيادة من (أء ب). 
)۳( زبادة من (ج) : 
)٤(‏ زيادة من (ل ب). 
)٥(‏ ني (ج) لأنه . 
O‏ 
(۷) زيادة من (ج). 
(۸) في (ح) الطوائف. 
~1 
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6 
E:‏ کر رص سے مرد صر صر ج سے r 6 Tagan‏ 


السلام: لوعت قعلتك أل َعَلَتَ € فقال [موسى]*: قال لها إذا وتان 
a‏ جاء رسولنا- صلى الله عليه وآله وسلم- بالبينات والمهدى ول 
يعلم الأمة أن فعل العبد خلق لله وكسب للعبد. ولا يدعي هذاأحد 
/خ۸٥/‏ من الأمة إلا من افترى الكذب» ومضت الصحابة على ما كان 
عليه. ا يخوضوا في أفعال العباد حتى نبعت طائفتا الابتداع من المعتزلة 
والأشعرية وخاضوافي ذلك وغلت كل طائفة في| قالت به» ونشأ شر 
الابتداع وتفرق الناس إلى آشياع» واتسع نطاق [القال والقيل]* بل بلغ ذلك 
التكفير والتضليل ثم إلى سل السيوف وإنزال الخيوف*! وقد عرفوا أن هذا 
الخوض بدعة» والدعاء إليه بدعة» وقد عرفوا ما في الابتداع من الوزر 
العظيم [والأمر الوخيم]“ قالى تعالى کل ا م وي €“ هو لاء 
يقولون: هم أهل السنةء وهؤلاء يقولون: هم أهل الفرفة [الناجية]"» وليته 


( 0 سور ة اعرا 2142 

(۲) زیادة من (آ» ب) 

(۳) سورة الشعراء أية:٠۲.‏ 

() في (ج) القيل والقال. 

)٥(‏ الخيوف:الخيُوف هي جع تيف .و ايف القوم وأخافوا إذا نزلوا الخيف خيف مني أو أتوه؛ 
قال:هل في يفتكم مَنْ يبري أدّما. والخيفُ: جع خيفَة من الحَوف.أبو عمرو:الحيفة السگين 
وهي الرّميشش. وكَحَي ماله: تتقّصه وأحذ من آطرافه کحَبفه. انظر لسان العرب:۹/ ٠١۴‏ . 

(0) زيادة من (أء ب). 

(۷) سورة المؤمنون» آية:٥.‏ 

(۸) في (ج) الكتابية. 


۵ 
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رسع الفريقين ما وسع مَنْ قبلهم ممن هم خير أمة أخرجت للناس بالنص 
القرآني"» فلم يأت عنهم حرف واحد في أن أفعال العباد خلوقة أو غير 
علو ولا ھا لق ارت کس للد وآ إا حي إل لا جل دعل ك 
فیهاء | قاله الشيخ -دامت إفادته- بل هو يعلم يقيناً أنهاني كل ملة من 
الل وفطرة من الفطر ولغة من اللغات تنسب إلى فاعلهاء والقول بأن هذه 
[النسبة لأجل]" دخل له فيهاء أولأنه [موجدها]": قولان يجاح قائل كل 
منه) إلى الدليل*“. 


3 
د 


قوله: ( واکان ثابتان بال سمغيات القطعيات من الذلاثل» وقد أشرنا 
إل نبذ کل منھا في سبق)*. 
أقول: أراد أن كون آفعال العباد خلق للرب وهو أحد الحكمين» كسب 


للعبد- وهو ثانيه|- كل منها ثابت بأدلة سمعية وقطعية» والذي [قد]“ 


(1) قال تعاى َر ااا کی لاش ونا ور و ا 
E‏ 

(۲) زيادة من (أ»ب). 

ا 


() قي (ج) بل مدعی انا نسبة إمجاد استعد بظوأهر السنة والكتاب. 
)٥(‏ الإإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:٠٠۲.‏ 
() زيادة من أ ب). 
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سبق هو قوله: (إن إثبات [الإإله]" ملجى إلى النظر إلى عظمته [وغناه 
الذاتي]" وإثبات 1الرسول]” صلى الله عليه وآله وسلم ملجى إلى النظر إلى 
حکمته [ومراعاة]“ ک| له [الأسمی] وقوله تعالی: فل لوهم ولیک 
E NEE OTO)‏ 

واعلم أن الشيخ -دامت إفادته - /خ۹٥/‏ قيد الأدلة بالقطعية 
وأصاب» لأن [علم]" الاعتقاد لا 1يقبل]“ فيه إلا الأدلة القطعية» 
والصحيح أن [كل قطعي من الشرع فهو ضروري]"» وسنريك أدلة هذه 
الدعوى وننظرها بعين الأنصاف. 


(1) في (ج) الأدلة. 

(۲) زیادة من (آ» ب). 

(۳) في (ج) التبي. 

() زيادة من (أ» ب). 

)٥(‏ في (ج) الأساس. 

() سورة الأنفالء آية: ٠١‏ . 
(۷) في (ج) ظلم. 

(۸) في (ج) تقبل. 

(4) وهذه قاعدة شرعية. 
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السمعيات والقطعيات ) 

قوله: (والقطعيات)'. 

تحتمل آنه أراد العقليات» إذ الأدلة تنقسم إلى قطعية وظنية عند أهل 
الأصول والمنطق» فالقطعي عند أهل الميزان: ما كانت [المقدمتان]" كلتاهما 
قطعيتين» سواء كان قياساً حلياً أو استثنائياًء والظني: بخلافه» ولذا قالوا: إن 
البرهان اليقيني يتآلف من القينيات» والقياس القطعي عند 
[آهل]"الأصوليين: ما قطع منه بحكم الأصل ووجود علته وكونها هي 
العلة ووجودها في الفرع. أانتهى]“. وغبارة الشيخ [دامت إفادته]“فے) 
نقلناه من خطه بالسمعيات والقطعیات. فعلى ثبوت الواو يريد أن ثبت ما 
ذكره بأدلة العقل القطعية وأدلة السمع القطعية أيضاً لأن المببحث لا يجدي 
فيه الأدلة الظنية. 

قوله: ومنها قوله تعالی: إا کک سىء حلفت مدر چ0 .» 

أقول: قد قرر هنا الشيخ- دامت إفادته- أن الأدلة قطعية على هذه 
(1) الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:٠٠۲.‏ 
(۲) في (ج) المقدمات. 
(۳) زیادة من (ج) 1 
)٤(‏ زيادة من (آ» ب). 
)٥(‏ زيادة من (ج) . 
() سورة القمر»آية:۹٤.‏ 


(۷) اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:٠٠٠.‏ 


AE 
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المسألةء وأصاب لأنها من [مهمات]' أصول الكلام» ولا يقبل فيه إلا الأدلة 
القطعيةء ولا بخفي [عليه]" [أنه]” قرر في أصول الفقه وغيرها أن أدلة 
العموم على أفراده ظنيةء للخلاف في العموم [أولآ]“ هل هو ثابت لغة آم 
ل١؟‏ ولأنه غلب التخصيص على كل عام حتى صار من الأمثال: لكل عموم 
صوصن إلا دخو را کا َء ع 4" ولأآن هذا العموم في الآية - 
أعني- عموم (بكل شيء) قد خص منه القرآن [أنه]“ غير مخلوق والقديم 
والممكن الذي لم بخرجه الله إلى الوجود» والعام إذا حص ففيه أقوال واسعة: 

أحدها: آنه لا يكون حجة في بقى. 

فاا ن ارا فا ق 

والأقوال فيه معروفة في أصول الفقه ولا حاجة إلى ذكرهاء إنا قد بمحصل 
من هذا انه لا دلالة قطعية في الآية على المدعي /خ٠٠/‏ فلايتم بها 


الاستدلال. وأيضاً عرفت ما قدمناه أنه م يثبت لغة تسمية فعل العبد خلوقاً 


(۱) في (ب ج) آمهات. 

(۲) في (ج) ماعايه. 

(۳) في (ج) لانه قد . 

CN 

(0)سورةالبقرةء آية:۲۸۲» النساء» آية:١۱۷»‏ النورء آية: ٠٠‏ النورء آية: ٠٤‏ الحجرات» آية:١٠ء‏ 
التغابن» آية:١٠.‏ 

(7) في (ب) بأنه. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وكلام الله إن يفسر باللغة» فا مراد من الآية: كل شيء محلوق وفعل العبد 
خارج منه» وإن صح أن المعتزلة يقولون: إن أفعالهم خلوقة هم: فقد افتروا 
على اللغةء إلا آنا م نجد في كتبهم القول بأنهم بخلقون أفعام» بل الذي في 
كتبهم آن العبد فاعل لتصرفاته الصادرة منه على وجه الصحةء هذا لفظ كثر 
من کتبهم» ولا رآینا القول [عنهم]" بأنهم بخلقون أفعام إلافي كتب 
الأشعريةء ورأيناه في [بعض كتب]" المتأخرين [من المعتزلة]" وليس قولاً 
لكلهم.وقال سعد الدين في شرح النسفية:"إن الأوائل من المعتزلة كانوا 
يتحاشون إطلاق لفظ الخالقء ويكتفون بلفظ: لوج والخترع ونحو ذلك. 
قال وحين رأي الجحبائي وأتباعه أن معنى الكل واحد وهو المخرَح من الحدم 
إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق"*. انتهى. 

ومعي تردد في صحة هذا عن الجحبائي لأنه من قدماء المعتزلة ولم ينسب 
أصحابه إليه هذا القول ني كتبهم. نعم وقد [حذرنا]* في كثير من أبحاثنا عن 
نقل كلام أحد الخصمين من كلام خصمه» بل ننقل عبارة كل خصم من 


() زيادة من (أءب) . 

)۳( زيادة من (أء ج) . 

() إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة»ء تأليف محمد بم إسماعيل الصنعاني» تحقيق محمد صبحي حلاق» دار 
ابن حزم» بیروت»ط ٤۲۰۰۱‏ ۱ه:۲۹۱. 

() زيادة من (آ» ب) . 


ا 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


كتابه» فلقد وقع الغلط من كل فرقة على الآأخحرى بهذاالسبب» وقدمنع 
الشارع من قبول شهادة الخصم على خصمه وشهادة ذي الإحنة على خصمه» 
فكذلك هنا: لا يقبل نقل معتزلى عن أشعري» ولا نقل أشعري عن معتزلي 
لأنهم خصوم وأعداءء وأي عداوة أشد من عداوة المذهب؟ حتى إنه يضرب 
ہا المثل فيقال: عداوة مذهب. 

وأيضا [فإن الذي]” ني [تفسير]" السلف للآية أن المراد /٠١/‏ من 
الآية الرد على من يكذب بالقدر» فأخرج عبد بن حميد عن مجاهد” قال: 
نزلت هذه الآية في آهل التكذيب بالقدر أن المجرمين في ضلال وسعر. إلى 
آخر الآية. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إني أجد في كتاب الله قوماً 
يسحبون في النار عل وجوههم يقال :8 دوا م سم ٠.4‏ لأ م كانوا 
يكذبون بالقدر» وإني لا أراهم» ولا أدري: شىء كان قبلنا آم شيء فيا بقى. 

وإذا عرفت هذا فالآية في سبق الأقدار بكل كائن» ومنه أفعال العباد 


فإنه قد سبق علم الله مهاء وهذا [لا يخالف]* فيه المعتزلة ولا الأشعرية» بل 


(۱) في (ب) فالذي . 
(۲) في (ب ج) تفاسیر . 

(7) هو مجاهد بن جبير» أبو الحجاج ا مكي» مولى بني خزوم» تابعي مفسر» من شيوخ الإقراء والتفسير» 
توفي سنة٤ ٠‏ اه وهو ساجد. سير أعلام النبلاء:٤/‏ ۹٤٤.الأعلاء: .TVA/o‏ 

. ٤۸:ةيآ سورة القمرء‎ )٤( 

. في (ج) لاتخالف‎ )٥( 


A 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ولأاحد من الأمة إلاالقائلين بأن الأمر أنفت وهم قوم تجموا فق اتر عضر 
الصحابة[رضي الله عنهم]". کم قدمناه وانقرضواء وكأن ابن عباس ل 
يدرکهم ولذا قال: (فلا آدري آشيء کان قبلنا آو شيء فيم بقى؟) وعلى هذا 
:الآية ليست من محل النزاع» وعلى كل تقدير فالاستدلال بها عليه يميز 
صحيح وفعل العبد لا يسمى خلقاء ألا تراه [أنه]" تعالى يقول حكاية عن 
افر وک ی ا آم فاو کان ا لی تر الین 
لکان خلقاً آخر لا تغيبراً خلق الله» كا أن الشيب [في الشعر]“خلق آخر بعد 
السواد لا تغيير للق الله [ولقال]* الله تعال :ا ذا عایّا ٤ار‏ 4“ كا 
قال في [تغيير]" النطفة إلى العلقة. ثم قال في حر الاية:#فتبارك اله أحسن 
لين "ول يقل: أحسن المغيرين» وكذلك أمر [النبي]"“ صل الله عليه 
وآله وسلم الواشمات المغيرات [خلق] ”الله ولم مجعل تغييرهن حَلقا منهن. 


(۱) زيادة من (ج). 
(۲) زیادة من (أ» ب) . 
() سورة النساء آية: ١١۹‏ 
(6) زيادة من (ب» ج) . 
)٥(‏ في (ج) ولا قال . 
E ag 0)‏ 
( زیادة م( 
() فيو رة الو مون :1£ : 
(4) زيادة من (ج) . 
)۱١(‏ في (ج) لخلق . 
YY -‏ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


رر رت 


وقوله جل ذکره:* :ل الله حلقک وما َموي ) € إلى آخره)”. 

أقول: الآية [قد]" استدل بها/ خ۲٠/‏ أبو عبيدة“ على خلق الأفعال ک| 
نقله الشيخ هناء ورد عليه ابن قتيبة” في مشكل القرآن“ وهما من الأشعريةت 
ولآجل اختلاف الأشعريةء قال ابن كثير" في البداية والنهاية“ في قصة 
إبراهيم :سواء كانت (ما) مصدرية [آوموصولة] أو بمعنى الذي فمقتضى 
الكلام نهم خلوقون والأصنام خلوقة فكيف يعبد خخلوقاً [محلوق]). 


(1) سورة الصافات» آية:٦۹.‏ 

() الإإفاضة المدنية في الإإرادة الجرئية:٠٠۲٠.‏ 

(۳) زيادة من (أ» ب) . 

و (۷١٠-١٤۲۲ه):هو‏ القاسم بن سلام المهروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخرساني 
البعدادي» أبوعييدة من كبار العلاء بالحديث والأدب والفقه.الأعلام: ٠۷١/٥‏ 

(٥)ابن‏ قتيبة (۲۱۳-٦۲۷ه):‏ هو عبدالله بن مسلم أبن قتيبه الدينوري» أو محمد من أئمة المحديث 
والأدب» ومن المصنفين المكثرين» ولد ببغدادء وولي قضاء الدينورء وتوفي ببخداد» من كتبه تأويل 
مختلف الحديث» وغيره.الأعلام:٤/ .٠١١‏ 

(1)تأویل مشکل القرآن:ابن قتيبة ؛ شر حه و نشره السید احمد صقر»ط ۱۰۳ ١٤۱١ه:٥٠۷.‏ 

(۷) ابن کثیر(۱ ٤-۷۰‏ ۷۷ه) هو :إسماعیل بن عمر بن كثير» عماد الدين الحافظء مؤرخ» ومفسر» من 
كتبه البداية والنهاية.الأعلام:١/ .٠٠١‏ 

(۸)البداية والنهاية لأبي الفداء إساعيل بن كثر( ۷۷ه) » تحقيتق :أحمد أبوملحم وأخرون, دار الكتب 
العلميةءبروتط ١٤٠۷۰۳‏ ه. 

. زيادة من (ج)‎ )٩( 

(۱۰) زيادة من (آ» ب) . 


ت 


الأنفاس الر حانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


انتهى [ولكنه]'وأشار إلى الوجهين ولم يتعرض لنصرة واحد منها ألبتة. 

وإذا عرفت أن الأشعرية قد اختلفوا فيها فقد صارت ظنية الدلالة 
عندهم على مدعاهم فضلاً عن غيرهم» والكلام من الشيخ بو المحسن 
[دامت إفادته]” في تعداد الأدلة القطعية على المسألةء والآية في دلالتها على 
القطع بمراحل. نعم فوجه كلام المحتجين بها هو مايتوهم قبل التأمل أن 
ظاهرها يقتضي ذلك ووجه كلام المانعين لظهورها في ذلك: ظهورها في 
خلافه. وإذا عرفت هذا فهنا مقامات: 

امقام الأول: المنع من ظهور معناها فيي ذكرواء وذلك المنع يترتب على 
ظهور الاشتراك الذي يمنع تحققه من الظهورء وبيان الاشتراك فيها هو ماي 
لفظة (ما) من الاحتمال المعلوم عند أهل اللسان» وهو احتاها الأمرين: 

الآول: أن تكون بمعنى الذي. 

والثاني: أا مصدرية أي وعلمكم وقد أشار الشيخ إلى الاحتالين» ثم 
لاكفى .أا عل تقدير المرضولية تمل معنن أخندها: أن راد بالدى 
تعملونه: الأصنام» أي تعملون أشكاها ومقاديرهاء كا يقال: صنع النجار 
الباب» وهذاالسيف عمل فلان» وتسميتها معمولة: حقيقة» وعملاً مجازا أو 
حقيقة عرفية شائعة» وهذا ظاهر كلام المغسرين» قال البغوي في تفسيرها]": 
(1) زيادة من (ج) . 
(۲) زيادة من (آ» ب) . 


)۳( زيادة من (ج) 


د 
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وله حكر وَمَا ملو 4 بأيديكم من الأصنام. هذا وهو من الأشعرية 
[وهو]"“ [وعمن]"” ظن أن الآية تدل على خلق الأفعال /خ /٦۳‏ . 

لمقام الثاني : أن يراد الذي تعملون من أعالكم وهذا يحتمل وجهين: 

الأول: من أعمالكم مطلقاً فيدل على خلق الأفعال كالمصدرية . 

الثاني: أن يراد من أعالكم في الأصتام وهو صنعها أصناماًء وعلى هذا: 
فيكون [معناها]“: وما تعلمون فيه. وذلك أن الفعل قد يطلق عل المصدر 
وهو الذي في محل القدرةء مشل: حركة اليد عند تصوير الأصنام التي 
تصورون فيها تلك التصاوير» والاحتمال الأول معناه: وخلق الأجسام التي 
هي عملكم آي: معمولكم. ومع ظهور الاحتالات بل الاحتال الواحد 
يبطل ظهور الآية فيا وقع عليه الاستدلال هناء كيف لا يبطله الاحتال 
والدعوة قطعية الدلالة ؟!. 


[ولنكمل]* الإفادة [بذكر]“ ظهور الآية [وأا]“[ني]“ خلاف ما 


)١(‏ سورة الصافات» آية:۹1. 
(۲) زيادة من (ج) : 

(۳) في (ج) ممن . 

() زيادة من (أ»ب) . 

. ني (ج) ولتکمل‎ )٥( 

)في (ج) نذكر . 

(۷) زيادة من (ج) . 

(۸) زیادة من (آ» ب) . 


Yo 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ادعوه» وإن كان غير مقصود لناء [إلا آن] [إيبضاح معنى]” الآية وبيان 
دلالتها عل حلاف ما أطبق عليه متأخرو الأشعرية [وإن لإ يكن]”مقصوداً 
في نفسه نصحاً لكتاب الله» فإنه من نصح كتاب الله المأمور في المحديث 
الصحيح:(الدين النصيحة لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين)*. 

فمن نصح كتاب الله إيضاح معنى آياته في المراد بهاء على أنه نصح 
للمسلمين أيضاً. وهذا هو القام الثاني الذي وعدنا به فنقول: المعول عليه في 
مثل هذه المشكلات والمحتملات: غسل الاعتقاد ولا عن آدران العصبيةء 
ثم ترك القرائن العقلية والنظرية واللغوية [والعادية]" تعمل عملها ويطلب 
آثرهاء فينظر الذهن الذكي إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وقد آخلاه 
عن المذهب الذي يراه» بل ينظر [إليهما]” وإلى دلالته) نظر خاي الذهن عن 
كل اعتقاد معتزلي وأشعري» فإنه يستفيد من الآية بلا شك أن المراد با 


(۱) ني (ج) لأن. 

() في (ج) معنى الإيضاح . 

(۳) زيادة من (ج) ٤‏ 

)٤(‏ ونص الحديٹ: عن اي هريره قال: قال رَسول الله صل اله عليه وَسََم:(ال دين التَصِيحَة تلات 
رات قَالُوا يا رَسول اَن ء قا له لابه وَِرَسُ وله وَلأكَة الُسْلِمينَ). أخرجه مسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان إن الدين النصيحة» حديث رقم(۸۲)ء وأخرجه النسائي في كتاب البر والصلة عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» باب ماجاء في النصيحةء حدیث رقہ(۹٤۱۸).‏ 

(۵) زيادة من (أءب) . 

E 


ج 
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يعملون الأصنام آنفسهاء ك| ينادي به حديث رفاعة بن رافع البدري” رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال هم حين دعاهم إلى 
الإسلام:(من خلق السموات والجال؟ قلنا: اللهء قال: فمن عمل هذه 
الأصنام التي تعبدون قلنا: نحن. قال: فالخالق أحق بالعبادة أم اللخلوق؟ 
فأنتم أحق أن يعبدوكم وأنتم عملتموهم» فال أحق أن تعبدوه: من شيء 
عملتموه)". رواه الحاكم في أول كتاب البر من [الإيمان]" من المستدرك 
وقال: صحيح الإسناد ولم بخرجاه. فانظر/ خ٤٠/‏ كيف قال [النبي]“ صلى 
لله عليه وآله وسلم مَنْ عمل هذه الأصنام التي تعبدون؟ مقرراً للحجة 
عليهم» ولم يقل:من خلق عملكم هذه الأصنام؟ وأخرج من ذلك قوله- 
صلی الله عليه وآله وسلم: والله آحق آن تعبدوه من شىء عملتموه. وم يقل 
من شيء خلق الله عملكم فيه وعبادتكم له. وهذا كالتفسير للآية. وتفسير 
القرآن بخلاف الحديث: تفسير بالرآي الذي ورد عليه الوعيد الشديد. 
1یا غل ا فما قران بالراف. 


(1) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري المرزقي» أبو معاذ » المدني» شهد بدرا مع النبي 
صلی الله عليه وسلم» وروی عنه» وعن آبي بکر» وعبادة» وعنه ابناه معاذ وعبید وآخحرون» مات في آول 
خلافة معاوية.إاسعاف المبطأء لعبدالر حن ابن أبي بكر السيوطي» (١١۹ه)»‏ نشر المكتبة التجارية 
الکری» مصر› سنة۱۳۸۹ه:۱/ .٠١‏ 
(۲) انظر :المستدرك على الصحيحين ٠١١ /٣:‏ . 
() زيادة من (ج) . 
(6) زيادة من (أء ج) . 
(6) زيادة من (أ» ج) . 
(0) في (ج) تفسیره . 
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ثم يدل على هذا المعنى الذي دل عليه الحديث أن الله تعالى ساق الآية 
للاحتجاج على بطلان عبادة الأصنام» وكونه ساقها لذلك: أمر لا ينكره إلا 
مباهت. ومعلوم يقيناً أنه ليس في كون أفعال العباد خلوقة حجة على بطلان 
عبادة الأصنام» وني كون الأصنام تخلوقة: أوضح دلالة على بطلان عبادتها 
لوجوه: 

أحدها: آن الله تعال نص على هذا المعنى في آيات كثيرة في القرآن» 
والقرآن شر بخضة ضا متها ق سررة الفر فان :الإو دا من دوو اة له 
عخلقويت سيا وهم ملقو €" وني سورة النحل قول الله جل وعلا: رييت 
يذعوت من دون ألولا لفون سيا وهم لفوت 4# وأن اشر كين حينشذ 
[ينبهون]*“ على أنها مثلهم في كونهم خلوقين» وليس ينبغخي عند العقل أن 
يكون العبد والرب من جنس واحد» لاسي| والعابد أشرف من المعبود من 


م 


جھتیں: 
الأول نالا جرا واا 
والثانية: أن الذي صور المعبود على اليئة التي كانوا يستحسنون معها 


العبادة هم البشر العابدون نهاء فإنمم م يكونوايستحسنون عبادة الحجر 


(۱) زيادة من (أ» ب) . 
(۲) سورة الفرقان» آية:٠.‏ 
(۳) سورة النحل» آية:٠۲.‏ 
(4) ي (ج) يثبتون . 
-FYA-‏ 
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الطموس الذي لا شكل له حتى يكونوا هم الذين يشكلونه ويضاهون 
بصورته خلق الله» وهو من هذه ا لجهة یسمی معمولاً هم ومفعولاً ك يقال 
في السيف: إنه عمل فلان» وكذلك/خ١٠٠/‏ سائر الصنع التي من 
[تصرف] [الصانع]” [ني خلق الله كالحلي وكذلك سائر المسببات كالمداد 
وسائر الأصباغ]” وتسميتها عملا وفعلاً: حقيقة عرفية. وهذاالوجه في 
معنى الآية قوي جداً لأن [مقدمته]“ معلومة بالضرورة فإنا نعلم بالضرورة 
أن الآية مسوقة للإقامة الحجة على بطلان عبادة الأصنام ونعلم ضرورة أن 
الحجة بيا ذكرنا أقوم وألزم وأن الحجة على تقدير أن المراد بها خالق أفعال 
العباد حفية جداً. 

الوجه الثاني: من وجهي دلالة الآية على بطلان عبادة الأصنام أن قضية 
الحال [وصنعة] علم البيان تقتضي أن قوله: وماتعملوة4” في آخر الآية: 


موافق لقوله في صدرها: ما حو 4" لأن صدر الآية الكريمة إنكار عبادة 


(۱) في (ج) تصرفات . 
(۲) في (ج) الصياغ . 

(۳) زیادة من (آ» ب) . 

. في (ح) مقدماته‎ )٤( 

. في (ج) وصنيعة‎ )٥( 

() سورة الصافات» آية:٦۹.‏ 
(۷) سورة الصافات آية:٥۹.‏ 
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المحوت في حال خلت الله له» لكن سياه معمولاً تجنباً للتكرارء» فإن الواو في 
قوله: واه لق وما عمو ) #”حاليةء أي:والحال هذه العجيبة القاضية 
بتراميكم في اجهل إلى هذه الغاية البعيدة. فآنت إذا نظرت في طباق الكلام 
وسياقه م بحس أن يكون قول غير المنحوت ووجب آن يكون هو إياه» آما 
[أن]" الأول لا بحس فلأن الحملة الحالية تق تقتضي في مثل هذا الموضع زيادة 
الا مهای ول ات وواوق ا و وهو ا 5 
ولو كان المعمول غير المنحوت لم يكن الشرك معه أقبح» ألا ترى أن الشرك 
على تقدير خلق الأفعال ليس بأقبح من الشرك مع خلاف ذلك؟ وأما آنه 
يجب أن يكون المعمول هو المننحوت فلما في ذلك من زيادة قبح الشرك, لآنه 
لا يخفي على عاقل أن [أقبح]"” الشرك أن يجعل لله شريكا وهو خلقه 
خ1 وملكه فدل على أن قوله:ظ ¥ وماتعملونَ 4 كناية عن قوله:ظ م 
َة 4 حالف بين لفظه) مع اتحاد معناما طا في ذلك من حسن السبك 


مع عدم التكرار على ما يعمله [أهل]”اللسان من أئمة البديع والبيان. 


(١)سورة‏ الصافات» آية:٦۹.‏ 
(۲) في (ج) لأن . 

() في (ج) قبح 

. ٩1:ةيآ سورة الصافات»‎ )٤( 
. ۹٥: سورة الصافات» آية‎ )٥( 
زيادة من (ب» ج)‎ )0( 


f 
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الوجه الثالث: أن النص على أن أعا حم خلوقة لله تعالى ينافي توبيخهم 
والإنكار الشديد لصدوره عنهم» وهذا قضى جمهور آئمة الحديث في الخلق 
الذي يمدح الله به وآنه [المنفرد]" به هو خلق الأعيان وإيجادها من العدم 
[أو]" تشكيل الصورة التي ورد الوعيد عليها لن ضاهاها من العبيدء فكيف 
إذا ورد لفظ الخلق في هذه الآية واحتمل هذه الاحتالات» أليس توجيهه إلى 
خلق الأعيان المنشأة من العدم سبق إلى الأذهان وأقوم في الرهان» وأجدر . 
أن يفسر به القرآن» وأولي بنص أئمة المعاني والبيان؟ 

وإذا حققت ما أسلفناه وسمعت بأذنيك ما قررناه» علمت أن | لآية إن ن 
تكن نصاً ني حلاف المدعي فهي ظاهرة فيه راجحة» وخلافه مرجوح ولا 
يقدم [المرجوح على الراجح]" في الفروع الفقهيةء كيف في الأصول الدينية 
التي لا يقبل فيها إلا الأدلة القطعية؟ 
قوله:ومنھا قوله تعالی :او یت کل میں ما عملت وهو َل ما علو .٠4‏ 

أقول: ليس في هذه الآية دلالة على حل النزاع» بل فيها إثبات أن الله 
تعالى أعلم با يفعله العباد من أفعاحم» ولا ريب أنه أعلم بفعلهم» إذ علمه 


. ني (ج) المتفرد‎ )١( 
زيادة من (أء ب‎ )۲( 

(۳) في (ج) الراجح على المرجوح. 
)٤6(‏ سورة الزمرء آية:٠۷.‏ 
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قبل إيجادهم وإخراجهم إلى دار الدنياء وبعد إخراجهم قبل علمهم [إياه]“ 
وبعد علمهم [إياه]" قبل أن يعرض [هم]" [نسیان]* ما فعلوه» ولیس فيها 
أنه خالق فعاهم. ) 
قوله: ( ومنها أن فعل العبد لو كان بتأثبر قدرته فقط لكان/ خ۷٦/‏ عالماً 
بتفاصیله). 
أقول: هذا من الأدلة العقليةء ذكره السعد وغيره» ولم يستوف الشيخ 
[مقال]“ أصحابه فيها وتمامه» وهو الاستدلال على آنه لو کان بتأثر قدرته 
لكان عالماً بتفاصيله» فإنه استدل أصحابه هذه الدعوة بقوهمم: لأن فعله 
اختياري» والفعل الاختياري لا يوجد إلا بالقصده والقصد لا يوجد إلا بعد 
العلم بالمقصد. انتهى. وأجاب عنه المعتزلة بجوابين: 
الأول: قالوا: لانسلم أن الفعل والقصد يستدعي العلم بالتفاصيل 
والأجزاء» بل لا يستدعي إلا العلم والإ مالي بالمقصد وأنه يكفيه للقصد 


(۱) زيادة من (أ» ب) . 

(۲) زيادة من (آءب) . 

(۳) زيادة من (أء ب) . 

. في (ج) سیئات‎ )٤( 

.۲۲٠:ةيئزحلا اللإإفاضة المدنية في الإإرادة‎ )٥( 
. في (ج) مقالة‎ )( 
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الاختيار» فمن يقصد تحريك اليد أو الرجل يكفيه قصد [تحريكه)]"» وإن ن 
يعلم أجزاءهاء [غاية]" [الأمر]" أنه بحرك كل جزء [منها لكن تحريك كل 
جزء] فإنه محصل في ضمن تحريك اليد» [والضمن]* مستغن عن الققصد 
إليه قصداًء ألا ترى متى علمنا حدوث العام والأنفس»علمنا حدوث كل 
جزء من أجزائهاء وإن لم [يعلم]" أجزاءها على التفصيل» [كذا هنا]" . 
والجواب الثاني: أن العلم بكون العبد فاعلاً: ضروري على ما قررناه» وهذه 
شبهة ضعيفة لا تعارض الضروري. انتهى. 

وذكر دليل الأشعرية هذا السمرقندي“ في الصحائف الإمية" »وأجاب عنه 


(۱) في (ب» ج) تحریکها . 
(۲) في (ج) غایاته . 

(۳) زيادة من (أءب) . 

. زيادة من (آ»ب)‎ )٤( 

. في (ج) والتضمن‎ )٥( 

. في (ج) نعلم‎ )٩( 

(۷) في (ج) هکذاذکروا . 

(۸)هو علي بن يحيى علاء الدين السمرقندي القرماني:مفسر من علماء الحنفية» تزل بلارندة» من بلاد 
قرمان» وتتلمذ لعلاء الدين البخاري» له كتب منها(تفسير القرآن-خ)أربع مجلدات وهو المسمى (بحر 
العلوم)ء وله حاشية على شرح الشمسية)ء (وحاشية على شرح المواقف)للسيد الشريف.انظر الأعلام 
للزرکلي:٥/‏ ۳۲ . 

(4)الصحاتف الالمية / شمس الدين السمرقندي ؛ حققه و علق عليه و حر ح نصوصه احمدعبدالر من 
الشريف» الطبعة الآولی» ١۰٤۱ھ‏ ٥۱۹۸م‏ ص: .٥٠٤‏ 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


بقوله: وا لحواب منع الملازمةء إذ يكفي فيه العلم الإجالّ» وبتقدير تسليمها 
منع امتناع الثاني» لحواز أن يشعر بالتفاصيل.لكن شعر بذلك الشعور أو ل 
يشعر به لا يبقى في الذكر)". انتهى.والحاصل: أن هذا الدليل الذي ذكرته 
الآشعرية بمراحل عن القطع» فلا يقبل في هذه المسألة. 
[ قول الإمام الأشعري في تأثير قدرة العبد ) 

قوله:(فصل: ذهب الشيخ الآشعري إلى أنه لا تأثبر لقدرة العبد إلا في 
کون الفعل کسبا)”. ) 

آقول: [قد]” كفى الشيخ -دامت إفادته- [مؤونة]" تنويه بيان ضعف 
هذا القول با لا مزيد عليه وقد أطال [الشيخ]* إبراهيم الكردي الكلام 
والتو جيه [للأشعرية]” في سبيل الرشاد با ليس فيه للناظر أدنى مفاد. 

قوله -دامت إفادته-:""المحال الذي جوز التكليف به ولم بقع التكليف 
به مع جوازه عقلا نظراً إلى المعنى الذي على القول الراجح عنه: هو الخارج 


(۱) وقد آورد نص السمرقندي العلامة صالح المقبلي في كتابه العلم الشامخ:٠٠٠.‏ 
(۲) اللإفاضة المدنية في الإرادة الحزئية:٤١٠.‏ 

(۳) زيادة من (أءب) . 

(6) زيادة من (أ» ج) . 

() زیادة من (ج) . 

. في (ب) الأشعري‎ )٩( 


ا 
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عن وسع العبد بحسب قدرته التي خلقها الله فيه كالصعود إلى السماءء فهذا 
هو الذي لم يقع التكليف به مراعاة للحكمة رة وفضلاً"”. 

أقول: قد قسم المحال إلى شيئين: 

آوهم): الخارح عن قدرة العبد التي خلقها الله فيه. 

والثاني: الممکن/ خ۸٠/‏ الذي لم يرده الله فالتكليف به واقع ول 
بمحال في ذاته» ثم علل عدم وقوع الأول بأنه مناف للحكمة» فيقال عليه: 
هذا لا يصح اللإيراد [به]"على مذهب الأشعرية.والجواب: أنه مناف 
للحكمة»[بل]” مناف لمذهبه» فإنه لا يبت لله تعالى حكمة- كا 
[قد]“سبقت الإشارة إليه-» وكذلك لا يرد السؤال على مذهب الأشعرية 
لأنه لا يقول با خسن والقبح العقلي» ولا يقول: إن تعذيب من كلف با لا 
يطاق: ظلم؛ فلا يرد عليه السؤال [بل][و]"لا يحتاج إلى الجواب 
[والتقسيم المذكور]".[ولذا]“ جزم ابن السبكي* بجواز التكليف بالمحال 


(1) اللإفاضة المدنية في الإرادة الجرئية: ٤‏ ۲۲. 

() زيادة من (ج) . 

(۳) زيادة من (ج) . 

0ا 

(9) زيادة من (ج) . 

0) زيادة من (أ ب) . 

(۷) في (ج) في التقسيم . 

(۸) في (ج) والذي . 

(۹) ابن السبكي(۷۲۷ -١۷۷ه)‏ :تاج الدين بن عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 

السبكي» ولد بالقاهرة» وانتقل إلى دمشق» وتوني بهاء قال فيه ابن حجر(آمعن في طلب= 
E‏ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


مطلقاً ك يأتي نصه قريباً. فالشيخ- دامت إفادته- أجاب برأي الماتريدية» 
وهم يثبتون الحكمة.ء لكنه لا يصح على رآي من أورد عليه السؤال! ثم هذا 
التقسيم إنا هو على رأي جماعة من الأصوليينء والذي صدره في مع 
ا لجوامع أنه جوز التكليف با محال مطلقاًء سواء كان مالا لذاته [أو]" متنعاً 
عادة وعقلاً كالجمع بين السواد والبياض أم بغيره [أي]": متنعاً عادة لا 
عقلاً كا لمئي من الزمن والطيران من الإنسانء أوعقلا لاعادة كالإيان 
[من]” علم الله آنه لا یؤمن۔انتھی. 

والشيخ هنا بنى كلامه على رأي أبي حامد الغزالي“ وابن دقيق العيد“» 


إلا آنه قد اعترض القاضي زكريا قوهم: إن إيمان من علم الله آنه لا يؤمن 


=الحديث» وكتب الأجزاء والطبقات» مع الاشتغال بالفقه والأصول والعربية).انظر ابن 
حجر الدرر الكامنة:۳/ ٤١-۳۹‏ برقم ٠۲١ ٤۷‏ الأعلام للزركلي:٤/ .٠۸٤‏ 
05 

(۲) زيادة من (أء ج) . 

(۳) في (ج) من . 

(6) الغزالي (١٠-١١٠)هو:أبوحامد‏ محمد بن محمد الخزالي الطوسي»المسمى حجة الإسلام 
فيلسوف متصوف- أحد أئمة الأشاعرة- » له مصنفات كثرة أشهرها:إحياء علوم الدين» والمنقذ من 
الضلال» وتهافت الفلاسغفة.الأعلام للزركلي:۷/ ۲٤۷‏ » ومعجم المؤلفين» لعمر رضا 
کحالة:۹/۱۱٦٣۲.‏ 

() ابن دقيق العيد(٥۲٠-۲٠۷ه)‏ هو :محمد بن علي بن وهب بن مطيع آبوالفتح تقي الدين» قاض 
من أكابر العلم)ء بالأصول» جتهد له تصانيف كثيرة منها أحكام الأحكام وغيرها.الأعلام 
للزرکلي:٦/‏ ۲۸۳ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


متنع عقلا لاعادة فقال: قال المحققون: يمتنع كون الشيء متنعاً عقلاً مكنا 
عادة» وهذا قال [السعد]" التفتازاني:"كل عمكن عادة غمكن عقلاء ولا 
ينعكس» والتكليف لمن علم الله أنه لا يؤمن تكليف بالممكن لا با محال عند 
المحققين". انتهى. وقال الأسنوي” في شرح المنهاج:"وقد تردد النقل عن 
الشيخ أبي الحسن الآشعري وقال إمام الحرمين في البرهان في الرد على من 
زعم أن الأشعري نم يقل بتكليف مالا يطاق وإنما لزمه لزوما: وهذاسوء 
معرفة بمذهبه فإن التكاليف عنده كلها: تكليف ب) لا يطاق لأمرين: 
أحدهما: أن الفعل خلوق ن تعالى» فتكليفه به تكليف بفعل غيره. الثاني 
قوله: آنه لا قدرة إلا حال الامتشال والتكليف سابق". انتهى. 

واعلم أنه ذكر ابن تيمية في منهاج السنة ما لفظه:" ... هو قول بعض 
المثبتة للقدر كالأشعري» ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك» 
والشافعي» وأحمد» حيث لا يثبتون في المخلوقات قوى» ولاطبائع» 
ويقولون:إن الله فعل عندها لا بهاء ويقولون:إن قدرة العبد لا تأثير فهافي 
الفعل» وأبلغ من ذلك قول الأشعري إن الله فاععل فعل العبد» وإن عمل 
العبد ليس فعلا للعبد بل كسبا له» وإنما هو فعل الله فقط "". انتهى بحروفه. 
(1) في (ج) سعد الدين . 
(۲) الأسنوي: محمد بن سفيان بن وردان الأسنوي» من أهل الكوفةء كان يسكن بالحسكرء وكان يأخذ 
على السماع اجراء ومات سنة٠۳۳ه_.لسان‏ الميزان:٠/ .٠۸١‏ 


)۳( منهاج السنة:٣/١٠.‏ 


¥ - 


الأنفاس الر حانية البمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


فعرفت منه أن الأشعري جبري جيرا حقيقياًء ولا أدري ما فائدة هذه القدرة 
التي زعمها أن الله يفعل الفعل عندها لا بها. وقال ابن تيمية لما قال 
[الرافض]*: ونه - آي الله - ل بخلق فيه - آي في العبد- قدرة على الإيمان- 
ما لفظه: فهذا [قاله]" على قول من يقول من أهل الإثبات: إن القدرة لا 
تكون إلا مع الفعل» فكل من لم يفعل شيئا م يكن قادرا عليه» [إلى أن قال: 
وحقيقة قوهمم: أن كل من ترك واجبا لم يكن قادرا عليه]”. انتهى. فهذا 
حقيقة قول الأشعري و[هو] “قول جهم وإن خالفه إبهاما. 

قوله : (لأن القدرة التي هي شرط ...إلى آخره )*. 

أقول: هذا الكلام لا يستقيم على رآي أبي الحسن الآشعري كا قررناه 
آنفاً. وإنا هذا القول- وهو تقسيم القدرة إلى مقارنة ومتقدمة- شئ أتى به 
ابن تيمية في مؤلفاته» ولفظه في منهاج السنة- بعد ذكر كلام الطائفتين من 
الأشعرية والمعتزلة:والصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة 


نوعان:نوع مصحح للفعل» يمكن معه الفعل والترك وهذه هي التي يتعلق 


. ني (ج) الروافضي‎ )١( 
ادى ت‎ 0 ( 

(۳) زیادة من (آء ب) . 

(6) زيادة من (ج) . 

.٠٠ ٤: اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية‎ )٥( 


FA = 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


ہا الأمر والنهي» فهذه تحصل للمطيع والعاصي» وتكون قبل الفعل» وهذه 
تبقى إلى حين الفعل» إما ببقائها عند من يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجدد 
آمثا ها عند من يقول إن الأعرض لاتبقى» وهذه قد تصلح للضدين» وأمر 
الله لعباده مشر وط ذه الطاقةء فلايكلف الله من ليست معه هذه الطاقة» 
وضد هذه العجز وهذه المذكورة في قول الله تعالى :8 ومن لم عع منک 
طول آن سح لصتت أَلْمُوْمِتِ 4 وقوله تعاى: ‏ وسخلفورس 
اا a‏ 1 لکذوٰہ )€ off‏ 
وقوله تعال في الكفارة: * فيِيام شين مسَسَابعَبّنِ من قبل أن E‏ 
سحام َب شيا 4" فإن هذا نفي استطاعة من ل يفعل فلا يكون 
مع الفعل» ومنه قوله صل الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصین:(صَل قًاتا 
ِن ا تَسْتطِع قَقَاعِدًا قن 1 َسْتَطِعْ قعل جب( فإنا نفي الاستطاعة لا 
فعل معها ثم قال ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في 
وجوب الفعل» فلو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لابد من إحداث 
إعانة أخرى تقارن هذه» مثل جعل الفاعل مريداء فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة 
وإرادةء والاستطاعة المقارنة للفعل يدخل فيها الإرادة الحازمةء بخلاف 
)١(‏ سورة النساء آية:٠٠‏ . 

(۲) سورة التوبة» آية: ٤١‏ . 

(۳) سورة المجادلةء آية:٤‏ . 


() أخرجه البخاري في كتاب الحمعةء باب إذا ل يطق قاعداً صلى على جنب» حديث رقم(١٠١١٠).‏ 


۳4 - 


الآنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ا لمشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها/ خ ١‏ الإرادةء واللّه تعالى يأامر 
بالفعل من لا يريده» لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه)".» وهذا 
[الفرقان]" هو فصل الخطاب في هذا ا لباب وهكذا أمر الناس بعضهم 
لبعض؛[فالإنسان]” یامر عبده با لا یریده العبدء لکن لا یأمره با يعجز عنه 
العبدء فإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل» ولابد 
أن يكون هذا المستلزم للفعل [مقارنا له» لا يكفي تقدمه عليه إن لم 
يقارنه؛فإن العلة التامة للفعل» والعلة التامة]* تقارن المعلوم لا تقدمهء ولأن 
القدرة شرط في وجود الفعل» والشرك في وجود الشيء لا يكون [إلا]“مع 
عدمه» بل مع وجوده. انتهی. 

إذا عرفت هذا التحقيق [فهو]" الذي آشار إليه الشيخ- دامت إفادته- 


ولسه ای الطحاوي”“ وقد آأوضحه ابن تيمية غاية الإيضاح» و صر المسالة 


(1) منهاح السنة النبوية:۳/ .۸۹-٤۷‏ 

(۲) في (ج) الفرق . 

(۳) في (ج) فإن الإإنسان . 

(6) زيادة من (أ» ب) . 

(۵) زيادة من (ج) . 

() في (ج) فهذا. 

(۷) الطحاوي :هو شيخ الحنفية» أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري» سمع من 
طائفة كبيرة من الأئمة حتى كاد يكون في السماع من طبقة مسلم» عاصر الأئمة الستة» طلب العلم على 
خاله أبي إبراهيم تلميذ الشافعي» ثم تحول إلى ا لمذهب الحنفي» وكان إماماً ثقة عالاً فقيهاً عاقلا من-= 


f» ك‎ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


لا [ذكر]” كفلق الصباح» ولكن لا جرى في توجيه كلام الأشعري»[ولا 
أظنه]" [يمتري]” في هذاآي ممتر» وفي الأنسفية وشرحهالسعد 
الدين:الإشارة إلى الأمرين اللذين قصدهما ابن تيمية فإنه قال:"والاستطاعة 
مع الفعل» وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل» وقال الشارح: ومن هنا 
ذهب بعضهم إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة بجميع شرائط 
التأثير فالحق أا مع الفعل وإلا فقبله. قال النسفي: ويقع هذاالاسم على 
سلامة الآلات والأسباب والجوارح وصحة التكليف". انتهى. 

وهو زبدة ما أشار إليه ابن تيمية الذي عزاه الشيخ آبو الحسن-دامت 
إفادته- إلى الإمام أبي حنيفةء وهذه حاماة من الشيخ -دامت إفادته-على أنه 
لا ينسب إلى الأشعري القول بتجویزه تکلیف مالا یطاق» وکیف؟ وهو کا 
قال الإإمام في الرهان“:"هذا سوء معرفة بمذهبه» وكل تكليف عنده تكليف 
مالا يطاق لقوله:إن الفعل غلوق لله تعالى» فالتكليف به تكليف بفعل غيره 


قو له انه لاقدرة إلا حال الامتثال والتكليف ساب E a‏ 
و 1 2 بی ھی 


=أشهر تصانيفه :شرح معاني الآثار ومشكل الآثارء ومتن العقيدة المساة العقيدة الطحاوية» توفي 
سنة ۳۲۱ ه. سیر اعلام النبلاء:٥۱/‏ ٩۹ء‏ شذرات الذهب:۲/ ۲۸۹. 
(۱) في (ج) ذکره. 
(۲) في (ج) ولا آظن . 
(۳) في (ج) غيري . 
)٤(‏ ايضاح البرهان ني الرد على آهل الزيغ والطغيان. 
(۵) انظر العلم الشامخ:۲۹۰. 
E‏ 


الآنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (وهذا جمع حسن)”. 
أقول: وحينئذ فلا نزاع بين الفريقين» فا هذا التعب والايراد؟ والرد 


ت 
4 


والزعم بأن المعتزلة جعلوا أنفسهم لله تعالى شركاء وأهم قالوا: بخلقون 
أفعاهم» ونحو ذلك ما أورده عليهم؟ وهذه القوة العضلية / خ١۷/‏ ھی 
سلامة الأعضاء وآلات الأفعال مبنية على أنها شرط في التكليف وقوعاء 
[إ5]" لا يكلف الأعمى بنقط المصحف ولا المقعد بالعدو اتفاقا؟ 


راد عاد وا 
E I i‏ 


E 


قوله: (أرادوا بالقدرة جرد القوة العضلية)”. 

أقول: قد عرفت تحقيق البحث ما نلقناه عن ابن تيمية والبحث الذي 
أوردة شارح المواقف على كلام الإمام [وارد]“ لا حيص عنه لتصريح 
الأشعري أن فعل العبد ليس فعلا له بل كسبا لهء وإنها هو فعل الله وأما رد 
الشيخ آبو الحسن [لكلام]“ شارح ([المواقف]”) بآنه قال:إنها مستجمعة 


۲ الإفاضة المدنية في الإإرادة الحمزئية:۷٠۲.‏ 
() ني (ج) أي . 

0 اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:۲۲۷. 
(4) في (ج) وزاد. 

() في (ج) بکلامه على . 

(0) زيادة من (أءب) . 


EN 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


a‏ الخاثرآى؛ [لأموره]"“ فهو رجوع E IEE N‏ إن 
الأشعري لا بجعل لقدرة العبد تأثيراً أصلاء وهو المعروف من مذهبهء 
ويأتيك [في]”تحقيق أن قوله: القدرة المستجمعة للشرائط هي التي [يشبتها]* 
الأشعريةء هو بعينه قول المعتزلةء فقد آل ا لحلاف إلى الوفاق» [ونأتيك]* 
بحقيقته إن شاء الله تعالى [في]”» وبقية الكلام ومانقله[السيد عمد]“ 


الرزنجي“ عن الرازي من المواقف وشرحه: تطويل [بلاطائل]" قد شمله 
الببحث السابق» وفي النفس من نسبة ببحث الأستطاعة إلى أي حنيفة رحمه 


الله فا قد کان شاع هذا البحث المبتدع- في) أحسبه- في زمنه. 


(1) في (ج) الأمور. 

(۲) زيادة من (ج) . 

() زیادة من (ج) . 

. في (ج) نسبتها‎ )٤( 

. في (ج) لمايتيك‎ )٥( 

(1) زيادة من (ج) . 

(۷) زيادة من (ج) . 

(۸)البرزنجي(١٤٠٠-١٠٠١‏ ههو محمد البرزنجي بن قلندر بن عبدالسيد الشافعي» البرزنجي 
اللأصل والمولدء المحقق المدقق النحرير» ولد بشهرزور» وقرأ القرآن وجوده على والده» توطن المدينة 
الشريفة» وتصدر للتدريس» ألف تصانيف عدة منها:أهار السلسبيل في شرح تفسير البيضاوي» 
والإشاعة في شراط الساعةء والنواقض للروافض» توفي بالمدينة المنورة.انظر سلك الدرر في أعيان 
القرن الثاني عشرء لأبي الفضل مد بن خليل بن علي المرادي(ت٠١٠٠١ه)ء‏ ضبط وتصحيح محمد 
عبدالقادر شاهین »دار الكتب العلمية»بروت)ط ۰۱ ۱۸٤۱ه:۲/ .۸۱-۸۰١‏ 

. زيادة من (ج)‎ )٩( 

PE 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


نفي الظلم عن الله تعالى ) 

قوله: (وآما الجواب عن لزوم الظلم)”. 

أقول: هذا جواب عا أورده المعتزلة آنه إذا كان الرب تعالى خلق الفعل 
في العبد فهو ظرف [للفعل]" فكيف يعذبه» وهو لا قدرة له على فعل خلاف 
ما خلق فيه ولا ترکه؟ 
فقال الشيخ- دامت إفادته- :قد ذكر ابن تيمية أن الظلم بالنسبة إلى الله غير 
متصور)". 
وأقول: هذا أحد قولين نقله) ابن تيميةني منهاج السنة وهو قول الأقل من 
الأمة والأئمة. 

ٹم قال“:"القول الثاني:آن الظلم مقدور» والله تعال منزه عنه» وهذا 
قول الجحمهور من المثبتين للقدر ونفاته» وهو قول كشر من النظار المثبتة للقدر 


ر رو س 


وغیرهم» وهذا کتعذیب الإنسان بذنب غیره کا قال الله تعالى: ل ومن يعمل 


مر ل صر 2 وو ار رت و ل کر ر 
کے 


من الس لحت وهو مريت فلا اف لما ولا حًا ٠4‏ . 


(1) اللإفاضة المدنية في الإإرادة الحزئية:۲۲۸. 
(۲) زيادة من (أءب) . 

() اللإفاضة المدنية في الإإرادة الجزثية:۲۲۸. 
() أي الإمام ابن تيمية. 

(0) سورة طه» آیة:۱۲١۱‏ . 


E 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وهؤلاء يقولون:الفرق بين تعذيب الاأنسان على فعله الاختياري» وغير 
فعله الاختياري مستقر في فطر العقولء فإن الإنسان لو كان له ابن في جسمه 
مرض أو عيب خلق فيه لم جسن ذمه ولا عقابه على ذلك» ولو ظلم ابنه أحدا 
حسن عقوبته على ذلك" ثم قرر هذا آتم تقرير» وحرره أحسن تحرير”. 

فالمنصف يتعين عليه أن ينظر القولين وينصر منه)ا ما كان معه أقوى 
الدليلينء لا أن يقتصر على نقل أحدها ويوهم آنه ليس هم سواه من 
الآقوال» فا هذا [صنيع]" المنصفين من آهل الكال. 

فأقول:القول الأول: قد أشار الشيخ أبو المحسن- دامت إفادته - إلى 
دليله بقوله:لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير أو عصيان من تجب طاعته» 


وهو القاهر فوق عباده وله كل شىء» وهذاهو الذي استدل به أبن تيمية 


۲٣-۲۲ منهاج السنة النبوية:۳/‎ )١( 

(۲) فقال ابن تيمية :"ويقولون الاحتجاج بالقدر على الذنوب غا يعلم بطلانه بضرورة العقل» فإ 
الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظاله بالقدر أيضاء فإن كان القدر حجة لهذا فهو حجة هذا وإلا 
فلاء والأولون أيضايمنعون الاحتجاج بالقدر» فإن الاحتجاج به باطل باتفاق آهل الملل وذوي 
العقول» وإنما محتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض القول متبع هواه كا قال بعض العلماء نت 
عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري آي مذهب وافق هواك تمذهبت به» ولو كان القدر حجة 
لفاعل الفواحش والمظال لم بحسن أن يلوم أحد أحداًء ولا يعاقب أحد أحدأً فكان للإنسان أن يفعل ي 
دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح» ويحتج بأن ذلك مقدر عليه.." منهاج 
ال 


(۳) في (ج) صتع . 
fo -‏ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


لهل القول الأول [ونص]“ كلامه: قالوا:(والدلالة على استحالة وقوع 
الظلم و[القبح]" منه لله تعالى:آن الظلم [والقبح]" ما شرع الله وجوب ذم 
فاعله وذم الفاعل با لیس له فعله» ولن یکون كذلك حتی یکون متصرفا فی 
غيره أحق وأملك به وبالتصرف فيه منه» فو جب استحالة ذلك في حقه تعالى 
من حیث لم یکن مر لنا بذمه» ولا کان من جوز دخول أفعاله تحت أمر نفسه 
[لنفسه]*» ولا يكون تصرفه في شيء غيره أملك به فثبت استحالة 
[تصوره]” في حقه).وحقيقة قول هؤلاء إن الظلم إنما هو لمن تصرف في 
ملك غيره ومن عصى الأمر والله تعالى يمتنع أن [يأمره]" أحد [ويمتنع]“ أن 
يتصرف في حق غيره» وله کل شیء.انتهی. 

ولا يخفى قوة قول الحمهورء لأن الله تمدح بنه لا يريد ظلى| للعالمينء لا 
سيا مع قوله:(يريد) فإن نفي الإرادة دال على القدرة على المنفيّء وإلا فما نفي 
الإرادة وبأنه ليس [بظلام]“ للعبيد. 


(۱) في (ج) ونفي . 
(۲) ني (ب) القبيح . 
(۳) في (ب) القبيح . 
()زيادة من (أب). 
)٥(‏ في (ج) تقرره . 
(1) في (ب» ج) يأمر . 
(۷) زيادة من (آ) . 
(۸) في (ج) بظال . 
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وني الحديث القدسي الصحيح:(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بینکم محرما) ولا بحرم الله على نفسه ویتمدح بترکه إلا وهو 
متصرف في حقه مقدور له» وإلا كان كقول اللإنسان مادحاً/ خ٣۷/‏ 
لنفسه:1آنا]” لا أسقط السماء على الأرض,» ولا نفخ في الصور» ولا أبعث 
I E O NAN‏ 


e 


”لأن ذلك من باب [بیان]“ ثبوت [القيومية]" له تعالی# الى الوم ك 


ر رد ور ر r‏ 


تحدم كه ولام )”فليس من باب التمدح بالمحال» بل من باب بيان 
ثبوت القيومية له. 

وأما تفسير الأشعري ومن تبعه للظلم بم) ذكر فلفظ الظلم لفظ 
[لغوي]" بالاتفاق» وبيان معناه يؤخذ من كتب اللغة» فإنه ليس لحد أن 


يصطلح على معنى اللفظ ثم يفسر باصطلاحه كلام الله وكلام رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم» هذا أمر متفق عليه ولا نزاع فيه. وإذا كان البحث لخويا 


(۱ )سبق تخر جه وإبراد نصه :۱۲۱ . 
(۲) في (ج) ني . 
(۳) سورة البقرة آية:١٠٠.‏ 
)٤(‏ زيادة من (أ» ب). 
)٥(‏ في (ج) العبودية . 
سور لبر اي 769 
(۷) في (ج) يعود . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


فالذي في القاموس وغيره: أن الظلم: وضع الشيء في غير موضوعه. انتهى. 
قلت[وقد]*: سمي الله الشرك ظلا[فقال]: إت البرك لطا عَم 4” 
[لأنه]“ وضع المشرك العبادة [والتبتل]" والتضرع في غير موضعه؛ إذ 
موضعه أن يكون لله ففعله للوثن[شرك]*» ولذا قال تعالی: 8 ا 
ون كائوا أَسَمَمَ بمو "أي إنهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء 
فوضعوها لخدمة الآنداد- وهي مخلوقة لخدمة الرب القهار فظلموا 
أنفسهم[بخدمتها]". وني قوله ني الحديث الصحيح القدسي:(وجعلته بينكم 
محرماً)" معلوم أن الضمير للظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه» ولا يحرم 
على عباده إلا ما هو ممکن يدخل تحت قدرتهم تركه وفعله فلا[ يصح أن]٠‏ 


[يراد]"": إنفي حرمت الظلم [الذي]"' يتصور وقوعه مني ولا قدرة لي عليهء 


(۱) زيادة من (ج) . 

() زيادة من (ج) . 

(۳) سورة لقمأن» أية: ٠۳‏ . 
)٤(‏ في (ج) لان . 

() في (ج) التذلل . 

(7) زيادة من (ج) . 

(۷) سورة النحل» آية:۸٠۱.‏ 
(۸) زیادة من (ج) . 

(۹) تقدم تخريجه . 

. زيادة من (آ»ب)‎ )١( 
. في (ج) أن يرداف‎ )۱۱( 
. زيادة من (أءب)‎ )۱۲( 
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وفعلت هذا الذي لا يتصور صدوره مني رما بينكم. 

بل هذا صریح آنه تعالی حرم على نفسه وعلى عباده شيا مكنا له وهم. 
وعادم الانصاف ربا يقول: في الضمير استخدام» ولا يلتفت إليه في مواقف 
الاستدلال ذوو الأفهام» ثم آنه لا يتم دعوة الاستخدام إلا بعد تسليم آنه في 
حقه تعالى تحال» وهو حل النزاع» وصار معنى الآية على الرأي الأول الذي 
اقتصر عليه أبو الحسن: أن الله لا يفعل المحال» ولكن الناس يفعلون الممكن 
هم الذي خلقناه فيهم وهو ظلم أنفسهم. ومعلوم لكل ذي ذوق سليم أن 
هذا إخراج للقرآن الكريم عن بلاغته المتفق عليها وعبارته التي لا يرتقي 
بليغ إليها. بل المراد:أن الله لا يعذهم ظالاً هم بل هم ظلموا أنفسهم بعصيانه 
فاستحقوا العقوبة ولا تسمى العقوبة على العصيان ظل)ً ولا فاعلها ظالاً. 
تعريف الظلم : 

واعلم أن في قول ابن تيمية الذي نقله الشيخ:"أن الظلم هوالتصرف في 
ملك الغيرء والقبيح: ما شرع الله ذم فاعله". تفسيراً للآمرين/ خ٤۷/‏ 
بالمذهب» فالمعتزلي يقول: الظلم: الفعل الخالي عن نفع ودفع واستحقاق» 
فكل من الفريقين اصطلح لنفسه معنى للظلم وجعله المراد بالظلم في 
الكتاب والسنة» فكل من الفريقين فسره باصطلاحه»ء وهذا الاختلاف عائد 


إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين» والفريقان من المنبتين اء وهم جماهير 


(۱) منهاج السنة:۳/ .۲٠‏ 
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الآمة كا قد سبق» والنفاة هيا- وهم بعض الأشعرية- اختلفوا بعد ذلك 
فالنفاة قالوا:إنه لا يقبح الفعل ولا بحسن إلا للنهي عنه والأمر به. 

ولذا قال الشيخ آبو الحسن: (أو عصيان من تجب طاعته)” وإن جعله 
أحد التفسيرين للظلم» فالظلم فرد من أفراد [القبيح]" وتعريف الجزئي 
برسم الكلى لا ضير فيه وابن تيمية قال: معنى الظلم: التصرف في ملك 
الغ [والقبيح]*: ما شرع الله ذم فاعله: فأما ابن تيمية فإنه ناق اللبحت 
عن طائفة الأشعرية ولا يرتضيه لنفسه لأنه قائل بالتحسين والتقبيح 
العقليين» ولذا اختار القول الثاني الذي طواه الشيخ آبو الحسن وقد نشر نا 
ولذا قال ابن تيمية عند تقريره له:" الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله 
الاختياري» وغير فعله الاختياري مستقر في فطر العقول» فإن الإنسان لو 
کان له ابن في جسمه مرض أو عيب خلق فيه م بحسن ذمه ولا عقابه على 
ذلك» ولو ظلم ابنه أحدا خسن عقوبته على ذلك"*. فجعل هذه التفرقة 
فطرة [عقلية]"» وهو التحسين والتقبيح العقليء فلا أدري اذا اقتصر الشيخ 


() الإفاضة المدنية في الإإرادة الجزتية:۲۲۸. 
)في (ج) القبح . 

(۳) في (ج) القبح . 

(4)منهاج السنة النبوية:۳/ ۲۳-۲۲. 

(6) زيادة من (آ»ب) . 
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على أحد قول ابن تيمية ونصره! وكأنه لا يقول بالتحسين والتقبيح العقلي 
الذي صح القول به عن طوائف المسلمين بل وغيرهم» والقول بخلافها قول 
مرذول مردود لزم منه نفي حكمة الله من آفعاله وآقواله وغير ذلك من قبائح 
نفي القول با. 
وأما حديث:(لو عذب آهل سمواته وأرضه)" إلى آخره فهذه قضية 
شر طية [فرضية]" من باب: و كان فما E O‏ 4 الآية» فإنه لا آمهة 
له ولا فسادء کا آنه لا تعذیب ولا ظلم» ومن باب: 9 فل ن كان لِلَّمَنِ 


سے 


د قاتا BNE GREE Ee‏ 
الآية. 
[ولو]” سلم لكان الحواب: آنه لو عذم لكان غير ظالم هم؛ إذمامن 
أحد إلا ويصدر عنه ما جوز به تعذيبه ولايكون ظل)» ولذا ملأ الخوف 
قلوب أوليائه وملائكته. ثم هنا نكتة يجب إلقاء س )اع الآذهان إليها 


(۱) خر جه أبو داود في السنن كتاب السنة باب تي القدر:٤/‏ ۲۲۵ » رقم1۹۹٤.‏ 


(۲) زيادة من (ج) 

2 ا رگ ت ا ر رر 2 ر سر ر و 
() قال تعال: لو کان فما هة إلا الله لقسدتا فحن الله رب العش عم يصقون €.سورة 
الأنبياء آية:۲۲ . 


. ۸٠:ةيآ سورة الزخرف»‎ )٤( 

)٥(‏ قال تعانی: فان کت فی سَكِ ما را يک هَل اديت يروي ا[ ڪب من 
LI EE‏ من أَلْمُمَانَ ).سورة يونس آية:٤٩.‏ 

. قبل هذه الكلمة وردة كلمة (إلا آنه) وهي زيادة من (ج)‎ )١( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وهو :بعد التحقيق أن الطائفتين من الأشعرية والمعتزلة متفقون على إثبات 
التتحسين والتقبيح العقلي بلا ريب. وهذا قلته عن تحقيق لا رحا بالغيب» فإن 
ألقيت سمع الإنصاف لا يتلى عليك ونظرت بعين البصيرة / خ٠۷/‏ إلى ما 
ألقيه إليك بعد غسلك لقلبك عن أدران المعصية وأخذك [لقول]” الفريقين 
[من نصوص كتبهم التي حرروها بعباراتهم السيئة فاعلم: أن الأشعرية 
أثبتت القول ]"بإدراك العقل للحسن العقلي بمعنى صفة الكال» وللقَبّح 
العقلي بمعنى صفة النقص» قالوا بحسن العلم وقبح الجهل» وبمعنى منافرة 
الطبع وملاءمته كحسن الخلق وقبح اأَز هذا[ مصرح]" به في جميع كتب 
الأشعرية من ختصر المنتهى ومع الجوامع وغير ما من كتبهم الكلامية 
والأصولية الفقهيةء وثبوت هذا بالعقل: لا ريب فيه في الجاهلية والإإسلام 
وصفة الكمال هي التي تقضي [عقول]' العقلاء بمدح من تخلى بهاء وصفة 
النقص هي التي تقضي عقوهم بذم من اتصف اء آلا ترى توافق العقول 
والآراء في الجاهلية على المدح والثناء (لحاتم طيء)* نا اتصف بصفة كال 
وهو الكرم وضربت به الأمثال مستحسنة لا هو عليه من بذل الالء واتفقت 


(۱) ني (ج) بقول . 
( اة شر ت 

(۳) في (ج) صرح . 

(6) زيادة من (آء ج) ۔ 

(٥)هو:‏ حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي» كان جوادا شجاعاء شاعرا » مظفرا» إذا قاتل 
غلب» وإذا سئل وهب» وإذا ضرب بالقداح سبق» وإذا آسر أطلق» وإذا آثرى آنفق.انظر مجمع 
الأمثال:١/ .۱۸١‏ 


oY — 
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عقوهم وآراؤهم على ذم (مادر)" لا تحلى به من صفة النقص وهي البخل 
وضربت به الأمثال» وكذلك اتفقت كلمتهم على الثناء على (عنترة)“ 
لشجاعته إذ هي صفة كال» ويمدحون من اتصف بالبلاغة (كقس بن 
ساعدة)” و(سحبان وائل)*» ويذمون من اتصف بخلافها (كباقل)*» وعلى 
ذلك اتفقت عقول آهل الإسلام كا اتفقت عقول الجاهلية. 


(۱) مادر:هو رجل من بني هلال بن عامر بن صعصعةء وبلغ من بخله أنه سقي إبله فبقي في آسفل 
الحوض ماء قليل فسلح فيهء ليعافه إبل غيره فلا ترده» ومدر الحوض به فسمي مادرا لذلك.واسمه 
خارق.وکان یآتی الماء حتی إذا روى وأروى ملأه مدرا ضتا على غيره بوروده.انظر مجمع الأمثالء 
تأليف أبوالفضل أحمد بن محمد الميداني النسيابوري (ت9۱۸)» نشر دار المعرفة» بيروت» تحقيق محمد 
يى الدين عبدالحميد:١/ ١١١‏ . 
(۲) هو:أبو المغلس عنترة بن شداد العبسي» كان بطلاً شجاعا كبير النفس» وله معلقة مشهورة هي 
السادسة في المعلقات.انظر شرح المعلقات السبع» تاليف أي عبدالله ا لحسن الزوزني» نشر المكتبة 
الشعبية› بروت» لہتان: ٠۹۰‏ . 
(۳)هو :قس بن ساعدة بن حذاقة بن زهير ابن إياد بن نزار الإيادي وكان من حكماء العرب» وأعقل 
من سمع به منهم» وهو أول من كتب من فلان إلى فلان» وأول من أقر بالبعث من غير علم» وأول من 
قال أما بعد وأول من قال البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر» وقد عمر مائة وثانين 
سنة.انظر: تجمع الأمثال:٠/ ١١١‏ . 
() هو: رجل من باهلة.» وکان من خطبائها وشعرائها» وهو الذي يقول: 

لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت آما بعد ني خطيبها 
انظر: مجحمع الأمثال:۱/ ۲٤۹‏ . 
(٥)هو‏ :رجل من إيادء قال بو عبيدة: باقل رجل من ربيعة بلغ من عيه أنه اشترى ظبيا بأحد عشر 
درهما فمر بقوم فقالوا له بكم اشتريت الظبي فمد يديه ودلع لسانه يريد أحد عشر فشرد الظبي وكان 
تحت إبطه. مجحمع الأمثال:۲/ > . 
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قال المقرئي”: 
إذا[عيّر]" الطاتي بالبخل ماد وعر قسأًبالفهاهة باقل 

[ إلى أن قال]”: 

فيا موت زر؛ إن الحياة ذميمة- ويانفس جدي؛ إن دهرك هازل 

أي إذا تغيرت العقول» وصارت صفات الكال تعد نقصا ويعير ها من 
سحلي با فحينئذ : ينادى الموت ويطلب زيارته» إذ لا خير في حياة تغير فيها 
الخقرل. 

وإذا عرفت هذا: فهذا القدر متفق عليه في جاهلية وإسلام» [وبصفة]* 
الكمال ملئت أشعار العرب وَمَنْ بعدَهم بمدح من اتصف اء وملفت 
أشعارهم بالذم واهجو لمن اتصف بصفات النقص. وهذا لا خلاف فيه بين 
الأشعرية /خ٦۷/‏ والمعتزلة» بل ولا بين الفرق الإسلامية والكفرية إلا 
[أنه]“ في النفس من تسميته حسناً و[قبيحاً]" لغة شيء» فإن الذي في كتب 


(1) المقرئي (۹۱۰-۸7۲ه):هو محمد بن حسن بن حميد بن مسعود بن عبدالله ا لمقرئي» عام حقق في 
الفقه» من مصنفاته :السلوان المنتزع من (وفيات الأعيان)لابن خلكان» وشرح على رسالة الحور العين 
لنشوان بن سعيد الحميري. هجر العلم ومعاقلة في الیمن:٠/‏ ۲۸ . 

(۲) في (ج) وصف . 

(۳) زیادة من (أ» ب) . 

() في (ج) وبصفات . 

. في (ج) آن‎ )٥( 

(7) في (ح) قبحاً. 


of — 
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اللخة أن الحسشن: الالء والقبح: ضده. ولم نجد فيها أن الخلق يسمى حسنأ 
ولا ار [قييحاًا" ومثله العلم والجهل. وادعت [الأشعرية]" للحسن 
والقبح معنى ثالثاً » وهو أن الحسن والقبح بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا 
والثواب والعقاب آجلاء كحسن الطاعة » وقبح المعصية» فقالت الأشعرية: 
إهما هذا شرعي لا عقلي قالوا: وقالت المعتزلة: إنه عقلي. فهذامحل نزاع 
الفريقين.وفيه طال الحجاج والجدال» والرد والاستدلالء ودق الكلام 
وتطاول فيه من الحانبين الإلزام» وأطال سعد الدين في التلويح الكلام» وذكر 
ما في [سائر]" كتب [الأشعرية]* من أن الحسن والقبح يطلق لثلاثة معان» 
وأفعال الله كلها حسنة بمعنى صفة كال. ثم ذكر أن عند المعتزلة لكل من 
الحسن والقبح تفسيرين أحدهما: الحسن ما جمد على فعله شرعاً أو عقلاً. ثم 
ذكر التفسير الآخر. وإذا فسر المعتزلة الحسن والقبح بم| قاله فقصريجهم 
واضح في أن الحسن والقبح قسمان: عقلي: وهو معنى صفة الكمال والنقص 
E E a e a‏ 
وآجلا فهذا ليس عندهم إلا شرعاء كا آنه عند الأشعرية [اتصاف ]شر عي 
(۱) في (ج) قبحاً. 

(۲) زيادة من (أ» ب) . 

(۳) زیادة من (آ» ب) . 

() في (ج) الأشاعرة . 

. ني (ج) ماقيدنا‎ )٥( 


(1) زيادة من (ب» ج) 
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[أيضا]"» والأولان عند الفريقين عقليء وهذا [هو]" [يفيد]” الخلاف كا 
ثبت وفاقاًء ولو أنصف النظار لم [يصبحوا]“ في كل بحث فرقاً شتى» لأن 
سبيل احق معروفة لا عوح فيها ولا أمتا. 

إذا عرفت هذا: فهذاالمعنى الذي نسبه [الأشعرية]" إلى المعتزلة 
و[فيه]": (زيادة الثواب والعقاب عاجلاً وآجلا)» لم نجده في كتب المعتزلة 
القدماء وإن| يبوجد في كتب من تأخر منهم من كتب الأشعرية تقليداً هم. 

وإلا فالذي في كتب المعتزلة: أن الحسن والقبح بمعنى/ خ۷۷/ ما 
يقضي العقل برفع شأن من اتصف بالحسن والوضع لن اتصف [بالقبيح]“ 
ثإبت بالعقل» فإن العقل جزم [بالرفع]" والثناء لمن اتصف بالعدل 
والإنصاف» ويقضي بذم من اتصف بالجور والاعتساف» وكذلك من اتصف 
بالصدق ومن اتصف بالکذب» ولا یذکرون عاجلاً ولا آجلا ولا ثواباً ولا 


O O) 
٤ زيادة من (ج)‎ (۲) 
. زيادة من (أ» ب)‎ )۳( 
. في (ج) يصححوا‎ )٤( 
. في (ج) الأشعري‎ )( 
. في (ج) من‎ )( 

(۷) في (ج) بالقبح . 
(۸) زیادة من (آء ب) . 


O — 
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تواب» والذم لمن اتصف [يققده]": عقاب. ولكنه غر المراد للفريقين هنا. 
وهذا المعنى هو بعينه صفة الكال وصفة النقص .وقد سلمه الفريقان فزاد 
الأشعرية في جميع كتبهم العاجل والآجل والثواب والعقاب» ونسبوا ذلك 
إلى المعتزلة وجعلوه معركة النزاع» وليس هذاللمعتزلة ولا لغيرهم» بل 
اتفقت الأمم بأن أمر الآخرة عقابا وثواباً لا يعرف إلا من [قبل]“ رسل الله 
تعال» وأن العقل وإن قضى نظرا إلى حكمة الله وعدله: أنه لابد من دار غير 
هذه الدار؛ فلا [يزيد]" معرفته على هذا القدر» على فراغ في إدراك العقل له 
اوا 

فهذا الذي أتت به الأشعرية ونسبته إلى المعتزلة لا يوجد في كتبهم وقد 
نقلنا نصوصهم في المسألة في:الدراية حاشية الغاية والهداية* ولولا أن هذا 
تنبيه على تلك الأبحاث لا يحتمل الإطالة لبسطنا المقالة ووسعنا الدلالةء وقد 
لا ينقل کلام [کل]”فريق إلا من كتبه بعبارته التي عبر بها عن مراده. 

وبعد معرفتك هذا تعرف [اتفاق]" الفريقين على إثباتي| بمعنى صفة 
(۱) في (ب» ج) بضده. 
)في (ج) قبل . 
(۳) في (ج) تزید . 
)٤(‏ م يقع لي الحصول على هذا الكتاب مع البحث عنهء وقد علمت آنه مطبوع. 
(5) زيادة من (ج) . 
(0) زيادة من (آء ب) 
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النقص والكال» ون صفة النقص [هو]" القبح العقلي» وصفة الكمال هي 
الحسن العقلي. ولا آلزم المعتزلة الأشعرية جواز الكذب على الله وخلق 
المعجزة على يد الكاذب أجابوا: بها صفة نقص لا تجوز على الله» وهو بعينه 
[القبح]" العقلي [فكروا]" إلى ما منه فرّواء وأقروا / خ۷۸/ به عند الحاجة 
إليه» ولو أنصفوا لعلموا آنه لا حلاف بينهم» وقد صرح العضد“ والشريف 
بأن صفة النقص مِنْ القبح العقلي. وهذا نظير ما قدمناه لك في بحث القدر 
من أن الفريقين مقرون به» وترمى كل طائفة به الأخرى بمعنى غير معناه 
الذي اتفقوا على نفيه» وكذلك التحسين والتقبيح بمعنى صفة الكمال التي 
تقتضي الرفع من شأن من اتصف با والمدح له والثناء [عليه]"وصفة النقص . 
المقتضية لخلاف ذلك.وأما ماعداهذامن الآجل والعاجل والثواب 
والعقاب فليس من قول أحد لا المعتزلة ولا الأشعريةء [ولكن]*: 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانواذوي رحم 


(1) في (ج) عن . 
(۲) في (ج) القبيح. 

(۳) في (ب» ج) ففروا. 

)٤(‏ العضد ٠١-٠٠١(‏ ۷ه )هو :عبدالر من بن أحد بن عبدالغفار آبو الفضل عضد الدين الأجي» عانم 
بالأصول والعاني» من مصنفاته» المواقف في علم الکلام.انظر:الأعلام للزرکلی:۴/ ۲۹۰. 

(۵) زيادة من (ج) . 

(0) زيادة من (آ ج( 
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قوله: (إنا يرد على المعتزلة القائلين: بتأثبر القدرة الحادثة بالاستقلال)”. 

أقول: تكرر[ذلك ]“[ذكر القول]” بأنا تؤثر القدرة بالاستقلال عند 
لمعتزلةء» وقد فسر الاستقلال الشيخ إبراهيم في قصد السبيل بأنم يملكون 
النفع والضر لأنفسهم من غير استثناء» وأنهم ينفردون بالقدرة على أعالهم 
دون رهم فيوقعون ما لم يشا الله منهاء ومايشاء الله منها لم يقع» الذي هو 
معنى الاستقلال المستلزم للغنى عن الله» وفسر الغنى عن الله بقوله: ولا 
يستغني عن الله یدل على آنه إنا یفعل بالله لا بنفسه مستقلا کےا [یزعمه]“ 
المعترله: انه 

قلت:وهذا الزعم المنقول عن المعتزلة م نجده في كتاب من كتبهم» بل 
يقولون:العبد حتاج إلى إعانة الله وتيسيره وأنه خالق القوي والقدرء ولا 
يقول أحد من فرق المسلمين: إنه يستغنى عن الله» ولو قال هذا القول لكان 
[كافراً]“كفراً بواحاء لا اعتزالاء قال سعد الدين في التلويح: والقائلون بأن 


فعل العبد بخلقه وإرادته لا ينازعون في توقفه على [أمور]“ من الله تعالى 


(۱) الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:٠٠٠.‏ 
(۲) زيادة من (ج) . 

(۳) زيادة من (أ»ب) . 

. في (ج) تزعمه‎ )٤( 

. زيادة من (ج)‎ )٥( 

(1) في (ج) آمر . 
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كإيجاد العبد وإقداره وتمكينه / خ۷۹/ ونحو ذلك . انتهی. 

وني كتب الأشعرية أن القدرة المستجمعة لشرائط التآثير هي المرادة لهم» 
ولذا صرح الأئمة من آهل تحقيق مذهب [الأشعري]" بأن مذهبه جبر 
حض» صرح بذلك إمام الحرمين والرازي والسمرقندي وشارح الطوالع 
وغيرهم» وصرح به من الماتريدية المتأخرون كالقاضي البياضي الرومي”. فإن 
أراد الشيخ باستجماع الشرائط ما قاله ابن التلمساني” في شرح المعال :([إن 
ا لحق]* الواقع في سنة الله في حصول الفعل من العبد أن الله خلت الأعضاء 
على وجه يستقله كل عضو بحصول ذلك الأمر المعين منه كاستعداد اليد 
للبطش» والرجل للمشي» والعين للنظرء واللسان للنطق» فإذا حصل بباله 
أمر ما واعتقد آنه ملائم له أو منافر ترتب عليه الهم وهو أول درجات 
القصد. وإذا تأكد قصده لاإ يقاعه أو تر كه صار عزماء وحينغذ أجرى الله 


عادته بإمداده بخلق القدرة عليه).انتهى. 


(۱) كذافي (ج) وني (أ) الأشعرية . 

(۲) البياضي (٤٤٠۹۸-۱١٠ه)هو:أحهمد‏ بن حسن بن سنان الدين البياضي الرومي» قاضي فاض»› 
السندي الأصل» ولد في اسطنبولء وولي قضاء حلب» واسطنبول» من تآليفه بالعربية:اشارات المرام من 
عبارات الإمام» الفقه الابسط .الأعلام:٠/ ١١١‏ . 

(۳) التلمساني:(١۷۷1-۷۲ه)‏ هو: مد بن محيى بن أي بكر التلمساني» المعروف بابن أي حجللة 
نزيل دمشق ثم القاهرة» قدم إلى الحج فلم يرجع» مهر في الأدب» ونظم الكتب ونشر فآجاد وترسل 
ففاق» كان حنفي المذهب» حنبلي المعتقد.انظر اللإعلام للزركلي:٠/ .٠٠٠‏ 

. في (ج) الح آن‎ )٤( 


۳ 
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وهذا بعينه مذهب المعتزلة في القدرةء وني [الداعي] آنه صفة الفعل 
المعلومة أو المظنونة أي صفة شأنها الحمل»ء وهي أعم من المحسنة والمقبحة» 
ولكنه أوجب تأخير القدرة إلى بعد تام العزم وكان مراده قدرة[مقدمة]“ 
على الفعل بها يكون التمكن من الفعل» فاشتراط تأخرها عن العزم خارج 
عن البحث بل هي متقدمة- کا [عرفت]” من كلام ابن تيمية- فاستمرت 
أو تجددت على القول بتعاقب الأعراض وعدم استمرارها.فإن أرادوا 
باستجماع الشرائط هذا الذي باح به شارح المعام فهو كلام خصومهم 
المعتزلةء وهو الذي ذهب إليه إمام الحرمين والفخر الرازي [فإنه]“ صرح 
شارح المعالم باتحاد مذهب الرازي وإمام الحرمين» فإنه قال الرازي:"إن 
للعبد قدرة مؤثرة في الإ يجاد" [ك| قالته المعتزلة]*» وقال [به]" المجويني: 
لكن شرط الفعل [الداعية]" والله خالق/ /۸١‏ القدرة والداعية» فالعبد 


(1) الداعي:يقصد سبب الفعل. 
(۲) في (ج) متقدمة . 

(۳) في (ج) عرفته. 

. في (ج) فقد‎ )٤( 

. زيادة من (أ» ج)‎ )٥( 

() زيادة من (ج) 1 

(۷) قي (ج) الداعي . 

() زیادة من (ج) . 
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القدرة والداعية بتمام شرطه فهو وجوب لا يناف الاختيار كا في حق الباري 
تعالى وتقدس» فإن أطلقنا أن الفعل بقضاء الله فلا نريد به غبر خلق القدرة 
والداع لآ ايوج اة]"* الفخل؟ بل لأ ا[مقدسة ل]“ 
تفیده).[انتهی]”. وهو [معنى]*[مكرر]* في هذا الكتاب غاية التكرار 
مصرح به تصريحاً يقطع التحملات[بل]"» ولیس مثله [کا] "ني سائر کتبه 
كالأربعين ومفاتح الخيب والنهاية» ومصرح برد مذهب الأشعري وأنه 
كمذهب جهم لأن القدرة التي لا أثر نها لاتصلح» للفرق بين المضطر 
والمختار كالصاعد والمتردى. ثم قال: إذا عرفت [هذا]“ فنقول: [ا]° 
اعترفنا بكون العبد فاعلا [وجاعلا]' فلا يلزمنا خالفة ظاهر القرآن وسائر 


كتب الله تعالى» وإذا قلنا: إن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي [مع]“ 


ا 
(۲) زيادة من (آءب) . 
(۳)زيادة من (أه ب) 
)٤(‏ زيادة من (ج) 
)٥(‏ في (ج) کرره. 
(1) زيادة من (ج) . 
(۷) زيادة من (ج) . 
(۸) زیادة من (آء تپ) : 
(4) في (ج) کا . 
(۱۰) في (ج) عاملاً. 
09 
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أن هذا المجموع حصل بخلق الله [للقدرة]"فقد قلنا: إن الكل بقضاء الله 
وقدره» فهذا هو المختار. انتهى. 

وهذا بعينه مذهب المعتزلة» فإنها لا تتدعي أا خلقت القدرة ولا 
الداعي» فقد تبين لك أن مذهبه مذهب إمام الحرمين وهو [غير]” مذهب 
المعتزلةء ولكنه لا يصح أن يريد الشيخ بو الحسن باستجماع الشرائط ما 
ذكرناه لأنه خروج عن مذهب الأشعري بالكليةء فلا أدري ما أراد الشيخ . 
أبو ا لحسن باستجماع الشرائط» مع آنه نفس مراد الأشعري. ثم رأيت كلام 
الأنهار وهو كلام قصد السبيل وذكر اعتراض السيد الشريف على عبارة 
(استجماع الشرائط) بأن القدرة الحادثة غير مؤثرة عند الأشعري» فكيف 
يقال: إنها إرادة المستجمع لشرائط التأثير؟ وأجاب الشيخ إبراهيم بأنه قد 
ثبت عن الأشعري القول بالتأثر للقدرة الحادثة» [هذا]” وكلام إمام 
الحرمين سيآتي. وما قول من نقلنا عنهم إن المعتزلة تقول: إنها تؤثر القدرة 
بالاستقلال» فهذا شىء لا يوجد في كتب المعتزلة» بل هم قائلون با سمعته 
الآن عن الرازي» ولا يقول بالاستقلالء وإنا يأتي الأشعرية بعبارات من 


(1) زيادة من (ج) . 
(۲) في (ج) عين . 
(۳) ني (ج) هذه . 
ى 
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قال سعد الدين في التهذيب :"وا لحق أنه لا جبر ولا تفويض» ولكن مر 
بين أمرين» إذ المبادئ القريبة على الاختيار» / /۸١‏ والبعيدة على الاضطرارء 
فالعبد مضطر قي صورة مختار» وإن] قال: هو ختار لإثبات القدرة التي بها 
يتمكن من الفعل كا قاله الرازي» وإن] قال مضطر لقوله بوجوب الفعل 
عند تکامل شرائطه"'. 

وقوله: (إن المبادئ القريبة على الاختيار). 

هو بعينه مقالة المعتزلة» ولكنه أَوْمّم أن المعتزلة يدعون الاستغناء عن 
لله تعالى» كا أوهمه قول شارح العالي حيث قال: إن مبادئ الفعل البعيدة 
وهي خلق قدرته وعلمه إرادته. وهذا لا يقوله مسلم» ومثل ماقاله سعد 
الدين قاله اللقاني” قال:قال أئمة الدين:لا جر ولا تفويض ولكن آمر بين 
الأمرين وبيان ذلك أن مبني المبادئ القريبة لأفعال العباد على قدرهم 
واختيارهم» والمبادئ البعيدة على عجزهم واضطرارهم فإن الإنسان مضطر 


في صورة ختارء كالقلم في يد الكاتب» والوتدفي شق الحائط. قال بعضص 


)1( العلم الشامخ:۷٠۳.‏ 

(۲) اللقاني (١٠٠٠-١٤١٠ه)‏ هو: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني» أبوالامدادء متصوف مصري 
مالكي» نسبته إلى(لقانه)من البحيرة بمصر» توفي بقرب العقبة عائداً من الحج» له كتب منها(جوهرة 
التوحيد)منظومة في العقائد.انظر:الأعلام للزركلي» هداية العارفين:٠/ .٠١‏ 
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[الحكاء]“ : قال الحائط للوتد: م تشقني؟ قال: سل من يدقني. قال 
شاعرهم: 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له اناك إنا ك أن الا 

انتهى كلامه» فتأمل قوله:في المبادئ القريبة لأفعال العباد على قدرهم 
واختيارهم» فن هذا هو قول المعتزلة بل زاد عليهم فإنهم إن) يقولون: إن 
المبدأ القريب كال حر كة مثلا على اختيار العبدء واللقاني ثبت مبادئ متعددة 
ثم أخذ في تقسيم المبادئ إلى قريبة وبعيدة إذ البعيدة لا نزاع فيها لأحدمن 
أنها حل الله» ثم أعجب لتفريقه بقوله: فالعبد مضطر في صورة ختار أي: 
اضطرار له وقد توقف إ جاده الفعل على قدرته واختياره» وأعجب منه تمثيله 
بالقلم والوتد والملقي في اليم [مكتوفا آي قدره واختيار للقلم والوتد والملقي 
في البحر]”» ف هذا إلا عمي بصيرة لا بصر»ء ورمي في وجه الحصم بكل 
حجر ومدر» ومن لم يعلم أن هذا تناقض ني التفريع والتنظير فليبك على فهمه 
الذي لا يفرق بين النقبر والقطميرء وهذا كله الذي أسلفناه عن سعد الدين 
وعن اللقاني:إما تجاهل عن تحقيق كلام خصومهم أو تقليد في النقل لمذاهبهم 
من كتب خصومهم» واللقاني يأخذ من كلام [السعد]* كثيرا. وقال في شرح 
(۱) في (ج) أنه . 
(۲) الحسين بن منصور الحلاج. 
(۳) زیادة من (أ»ب) . 


. )|( زيادة من‎ )٤( 


a 
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التجريد": والحق في هذه المسألة آنه لا جر ولا تفويض» بل أمر بين أمرين»› 
وذلك أن لقدرة العبد تأثيرا / خ٠۸/‏ في أفعال نفسه» لكن قدرته على الفعل 
لا تكون منه» بل بخلقها الله فيه» فلقدرة الله تعالى أيضاً مدخل في صدور 
أمرين.انتهى. وهو صرح من كلام سعد الدين في الموافقة للمعتزلة وني إبهام 
[خالفهم]")”. فإن هذا التفويض لاتقوله المعتزلةء بل هم قائلون في جميع 
كتبهم: إن الفعل يوجده العبد بقدرة خلقها الله فيه . فلانطيل [فنقول]*“ 
بنصوص الاأشعرية الدالة على موافقة المعتزلة وإهام خلافهم» فالمراد قد أفاده 
سا اة 

ومن وافق المعتزلة وحمل كلام الأشعري على مذهبهم الشيخ إبراهيم 
الكردي في) نقله عنه الشيخ آبوالحسن - دامت إفادته- من قوله:"لا بخضي 
على المتأآمل المنصف آن هذا النص من الأشعري يدل على أن الفعل واقع 
بقدرة حدثة وآنه المسمى كسبا عنده» ومن المعلوم أن الواقع بالقدرة آثرها 
وإلا لم يكن واقعا بهاء والأثر مع التأثبر غاية الأمر: أنه م يطلق على العبد أنه 
)١(‏ شرح التجريد» تأليف علي بن محمد القوشجي» السمرقندي. 
(۲) في (ب» ج) خالفتهم . 
(۳) العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشایخ:١٠٤٠.‏ 


. ني (ج) بنقول‎ )٤( 
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وهو كا قال إمام الحرمين: إن القدرة الحادثة مؤثرة بإذن الله لا استقلال هاء 
واستحال إطلاق القول بآن العبد خالق آعماله فإن فيه الخروج عم درج عليه 
السلف واقتحام ورطات الضلال''' انتهیى . 

ولا يخفى على عارف بآقوال الناس أن وقوع الفعل بقدرة العبد هو غير 
مراد المعتزلة. 

وقوله: إن المسمى بالكسب لا يخالفه المعتزلة فإنہم يسمون فعل العبد 
فعلا له وکسباًء ولکنه آوهم في کلامه شیئین: 

أحدهما: أن المعتزلة تسمى العبد خالقا لأفعاله» وهم لا يقولون بهذا 
وهذه كتبهم ناطقة [بخلافه]"» إنا بعض متأخريم أجاز ذلك لغة» ولا 
يقولون: فعل العبد خلقا لغةء وإن ما قاله فرد أو أفراد منهم فلا محل نسبة 
قول فرد من طائفة إليها كلها. وال ام. 

الثاني: قوله: (لا استقلال) فإنه لا يقول أحد: إن العبد مستقل بإيجاد 
فعله» وإنم) هذا الإام لئلا يقال: حرج الشيخ [إبراهيم]” عن اللقاني وأئمة 
الأشعرية» وإلا فقوله: إنه لا يطلق على العبد خالق بل مكتسب» رعاية 


للآدب في أمر لفظي صريح صراحة منادية نداء بليغاً أن هذاالقول قول 


(1) الإإفاضة المدنية في الإإرادة الجزتية ۲۳٠:‏ من التحقيق. 
(۲) زيادة من (أ بت) 
(۳) زيادة من (أ ب) . 


FV — 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


المعتزلةء لكنه خاف أن يقال: إنه صار معتزليا فقال: إلا هم يطلقون على 
العبد إنه خالق لأفعاله» ونحن نقول:مكتسب» رعاية لأدب» وإلا فهو 
خلاف لفظي [إذ]" لفظ خالق ومکتسب متفقان معنى» لكن رعايةً للأدب 
آطلقنا: مکتسب» دون خالق من باب: لا ولوا رتا وفوا اش 4“ 
فعرفت آن الشيخ إبراهيم جعل عبارة الأشعرية قاضية بأنه معتزلي إلا في أمر 
اخ١۸۳‏ لفظي» على أن هذا الأمر اللفظي [الذي]” ادعاه على المعتزلة 
عرفناك أ نهم لا يقولون به» وقال الشيخ إبراهيم الكردي في كتابه قصد 
السبيل نقلا عن شرح المقاصد: إن إمام الحرمين قال: ثم المتقدمون منهم أي: 
من المعتزلة كانوايمنعون من تسمية العبد خالقالقرب عهدهم بإجماع 
السلف على أنه لا خالق إلا الله» وجاء المتأخرون منهم فسموا العبد خالقاً 
على الحقيقة. انتهى فعرفت أا لا تقول من المعتزلة: إن العبد خالق؛ إلا 
طائفة من المتأخرين منهم. 
قوله: (و نما يو جب الحبرة والدهشة ... إلى آخره)*. 


آقول: كلام الأشعري الذي نقله ابن القيم من عامة كتبه وفسره الشيخ 


(۱) زيادة من (أ» ب). 

(۲) سورة البقرةء آية: ٠١٤‏ . 

(۳) زيادة من (أ» ب) . 

(6) الإأفاضة المدنية في اللإرادة الحزئية:٠٠۲.‏ 
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إبراهيم بها سمعت هو الذي يوجب الحيرة والدهشة فإن الشيخ إبراهيم 
جعل كلام الآشعري كلام إمام الحرمين فقال كا قال إمام الحرمين:وإمام 
الحرمين قد وافق المعتزلة» والأشعري وافق كلامه كلام إمام الحرمين فصار 
الأشعري معتزليا [بتقرير] [شيخ]" شيخنا الشيخ إبراهيم» والمعروف 
باتفاق الأمة ن بين الأشعري والمعتزلة بعد المشرقين» والشيخ إبراهيم 
صيرهما قرب من الحاجبين إلى [العين]" بخلطه المذهبينء وإنا قلنا: إن إمام 
الحرمين وافق المعتزلة لأن كثيرا من الأشعرية يقولون: وقالت المعتزلة وإمام 
الحرمين» ومنهم من يحاول التفريق بينه وبين المعتزلة بأمور خارجة عن هذه 
المسألةء ويأتيك كلامه في النظامية“ وتصريحه با اختاره ونه عين كلام 
المعتزلة. والشيخ إبراهيم في قصد السبيل مبالغ في حمل كلام الآأشعري على 
إثبات تأثير القدرة» ونقل كلامه من أول الإبانة ثم قال: وكلامه كالصريح 
أنه لم ينكر على المعتزلة إلا آشياء سردها وجعلها معنى الاستقلال الذي 
أسلفنا معناه. وأما اعتراض ابن القيم على الأشعري في عدم قوله بتأثير 
القدرة الحادئثة وترجيحه لكلام إمام الحرمين فلأنه المشهور عن الأشعري» 
وقد تقدم مراراً تصريح الشيخ أبي الحسن بأن مذهبه: أن لا تأثير للقدرة 
(۱) قي (ج) بتقدیر . 

(۲) زيادة من (أ»ب) . 

(۳) في (ج) العينين . 


(٤)العقيدة‏ النظاميةء تأليف أبوالمعالي ا لجوینی» تحقیق أحمد حجازي السقاءط ۱» ۳۹۸٠ه.‏ 
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الحادثة» وإن| حماعة من المتأخرين من أصحابه لما رأوه آنه لا فرق بين مذهبه 


والحبر المحض [تحذلقوا]“ وزعموا أنه يقول: بتأثير القدرة الحادثة. 


اد اد واد 
BE‏ 


(قوله: مع نقله كلامه السابق)”. 

أقول: ي أجد نقل كلام الأشعري السابق في [كلام]" ابن القيم الذي 
نقله عنه الشيخ إبراهيم في قصد السبيل بل أول كلامه: قال الشمس ابن 
القيم في الباب السابع عشر في شفاء العليل: وقد اضطربت آراء تباع 
الأشعري في الكسب اضطرابا عظيما“ » ثم نقل كلام إمام الحرمين. 


(۱) زيادة من (أ»ب) . 

(۲) الإإفاضة المدنية في الإإرادة الجرئية:٠۲۳.‏ 

7( ا5ھ( 

(6) فقال:" وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطرابا عظي|ء واختلفت عباراتهم فيه 
اختلافا كثيراء وقد ذكره كله أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري في شرح الأرشاد» وذكر اختلاف 
طراتقهم واضطرابمم فيه» ثم قال وقد قال الأستاذ في المختصر: قول أهل الحق في الكسب لا يرجع إلى 
إثبات قدرة للعبد عليه كا يقال أنه معلوم له» إلا أن الإمام ادعى على الأستاذ أنه أثبت للقدرة الحادثة 
أثرا في الحدوث. فإنه لما نفي الأحوال وآثبت للقدرة ا لحادثة أثرا فلا يعقل الجمع بينها إلا أن يكون 
الآثر في الحدوث» ثم ذكر لنفسه مذهبا ذكره في الكتاب المتر جم بالنظامية وانفرد به عن الآصحاب وهو 
قريب من مذهب المعتزلة» والخلاف بينه وبينهم فيه في الاسم قال: وهذه العقدة التي تورط الأصحاب 
فيها في الكسب شبيهة بالعقدة التي وقعت بين الأئمة في القراءة والمقروء قال وماذكره اللإمام في 
النظامية له وجه» غير آنه نما انفرد بإطلاقه» ولكل ناظر نظره واللّه ير هنا وإياه قلت الذي قاله اللإمام في 
النظامية أقرب إلى الحق ما قاله الأشعري وابن الباقلاني ومن تابعه].." شفاء العليل في مسائل= 
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قوله: (كثبر من المحققين)”. آقول : ذكر الشيخ إبراهيم عن ابن تيمية 
أنه قال: آخر تصانيف الأشعري الإبانة. 

قوله: (فليس بمقطوع الدلالة على المراد)”. 
أقول :أي على أن الأشعري قائل بتأثير القدرة الحادثةء وآما الشيخ إبراهيم 
في قصد السبيل فأطال في بيان آنه يؤخذ للأشعري من كلامه هذا آنه قائل 
بتأثر القدرة الحادثة حتى قال: إنه نص الأشعري في عامة كتبه على مايدل 
على التأثر على ما نقله [عنه]”صاحب شفاء العليل حيث قال:(قال 
الأشعري في عامة كتبه آنه يعنى [الكسب]“ أن يكون الفعل بقدرة)*.ثم 
سرد ما نقله الشيخ أبو الحسن آنفاً من كلام ابن القيم» [وأما إفادة الشيخ 
إبراهيم من تفسير مراده» ويأتي للشيخ نقل كلام إمام الحرمين بطوله الذي 
تضمن نقل كلام ابن القيم]” في قريب آواخر هذه الرسالة1 إن شاء الله]". 


=القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية» (ت )۷١١‏ دار 
الفکر بیروت» ۱۳۹۸ ه تحقيق محمد بدر الدين آبوفراس الحلبي:۱/ ٠١١‏ . 
(1) اللإفاضة المدنية في الإرادة الحزئية:٤ .٠۲‏ 
(۲) اللإفاضة المدنية في الإرادة الحزئية ۲١۳:‏ . 
(۳) زيادة من (ج) 
)١(‏ ونص ذلك:" فقال الأشعري في عامة كتبه معنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة حدثة فمن وقع 
منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب وقال قائلون من يفعل 
بغير آلة ولا جارحة فهو خالق ومن يحتاج في فعله إلى الآلات والجوارح فهو مكتسب وهذاقول 
الإإسكافي وطوائف من المعتزلة.." شفاء العليل قي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:١/ .٠١١‏ 
(7) زيادة من (أ» ب) . 
(۷) زيادة من (ج) 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله:(ولا يوجب نسبة هذا القول إليه نقصاناً لأنه ماصدر عنه إلا 
بحسب اجتهاده ... إلى آخره). 

آقول: وكذلك يقال في [حق]خصمه أنه لا يوجب ما قاله من مخالفة 
الأشعري [نقصانا]“ [لأنه]* : يقله إلاعن اجتهاد بدليل أن كلا من 
ا لخصمين [يمسك]" بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وآراء عقلية» وإن كان 
أصل الخوض في المسألة بدعة كا عرفناك, فلا لوم على واحد من الخصمين 
ولا تثريب» وإن كان اللوم في أصل ابتداع ا لخوض في مسألة سكت عنها خير 
أمة خر جت للناس. وإذا عرفت [هذا]“ ف)| هذا التضليل الواقع بين 
الفريقين؟ والتهويل والإلزامات الشنيعة المؤدية إلى التعطيل بعد القول بنا 
اجتهادية ؟! والاجتهاديات لانكير فيها بلا مرية فضلا عن التضليل 
والتهجين والإخراج عن حزب أهل التقوى والدين فإن لم يكن حتى 
[ولحت]" هذه المسألة إلى أذهان آهل [الإإصلاح]“ المتقشفين» حتى نقل 


() اللإإفاضة المدنية في الإإرادة الحرئية:٤‏ ۲۳. 
() زيادة من (ج) . 

(۳) ني (ب) نقصا . 

. في (ب» ج) بأنه‎ )٤( 

)0( زيادة من 7 ب). 

(( زيادة من ( ب) : 

(۷) في (ج) ولدت . 
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القشيري ”ني أول رسالته كلمات عنهم» كنقله عن الفارمي الصوفي آنه 
قال:(ادعى فرعون الربوبية جهارأء وادعتهاالمعتزلة سرأ). وقول 
المعتزلة:(إن الأشعرية لا يعرفون الله لأنمم يعتقدون إنه يرضى بالقبائح 
ويريدها). وقول إمام الحرمين:(ولو اهتدت إلى هذا / خ٥۸/‏ الفرقة الضالة- 
يريد المعتزلة- | يكن بيننا وبينهم خلاف» ولكنهم ادعوا[استبدادا]“ 
بالاختراع» [وانفراداً]" بالخلق والابتداع» فضلوا وأضلوا).وقول 
المعتزلة:(إن الأشعرية أثبتت [قدمَاء مع الله]“ كثيرة وهي المعاني التي يثبتونها 
من العلم والقدرة وغيرها ما جعلوه موجوداني الخارج). وقول جماعة من 
الأشعرية:(أثبتت المعتزلة شركامع الله تعالى لما قالوا:العبد خالق 


لأفعاله).[حتى]* قال مشايخ ما وراء النهر:(المجوس أسعد حالامن 


(۱) القشيري:(١۳۷-٥٠٤ه)‏ هو :أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري 
الخراساني النيسابوري الشافعي الصوفي» المفسرء صاحب الرسالةء تعلم الكتابة» والعربية» سحع 
الحديث من أبي الحسين أحمد بن عمد الخفاف صاحب أبي العباس الثقفي ومن أي نعيم عبدالملك بن 
ا لحسن الإسفراييني» قال القاضي ابن خلكان كان أبو القاسم علامة في الفقه والتفسير والحديث 
والأصول والأدب والشعر والكتابة» صنف التفسير الكبير» وهو من أجود التفاسير» وصنف الرسالة 
في رجال الطريقة.انظر:سیراعلام النبلاء:٤۱/‏ ۳۹۰ . 

(۲) في (ج) اسستمرار . 

(۳) في (ج) والانفراد . 

)٤(‏ في (ج) مع الله قدماً. 

(۵) في (ب) حین . 
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المعتزلة حين م يذ شرا الا ربكا واحدا والعترلة اتترا كا وقدارداة 
هذا السعد على من قاله في شرح النسفية ذلك وقال:(المعتزلة لا يث بشتون ذلك 
بل لا جعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى لافتقاره إلى الأسباب والآلات 


ا 
قلت: هذا والله من قطع أخوة الإيمان الثابحة في [السنة کک 

الله :# ااال EE‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم:(المؤمن 

اموم لا بسلمةۇلاغذكة)ة#وقال eT‏ 


الخمر:(لا تعينوا الشيطان على أخيكم)”.وأخرج مالك والشيخان عن ابن 


(۱) في (ج) أورد. 

(۲) في (ج) القرآن والسنة . 

(۳) سورة الحجرات, آیة:٠٠.‏ 

)٤(‏ ونص الحديث :(عن عب لله ن عَمَرَ رضي اله عن أن رَسول الله صل الله عليه وَسَلَمَ ال ا 
آځو لشیم لا قي لا ية ون گان ي عاج اجب گان انی حاجو ومن رج عن نی کرب 
َرَج الله عَنه كربة ِن كَرَبَاتِ يوم الْقَيَامَق ومن سر مشلا سره ال يوم اْقيامَة) أخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب البروالصلة والآداب باب تحريم الظلم:٤/‏ ١۱۹۹ء‏ حديث رقم ٠٠۸١‏ والبخاري في 
صحيحه كتاب الظالم والخصب باب لايظلم المسلم المسلم ولایلسمه:۲/ ۸٦۲‏ حدیث رقم ۲۳٠٠١‏ 
٦‏ ۲ حدیث رقم ۰٠٥٥١‏ وآبي داود ني السنن كتاب الآداب باب المؤاخاة /٤:‏ ۲۷۳ حديث 


.٤۸۹۳ رقم‎ 

SG ونص الحدیٹ:(حدا عل بر عند‎ )٥( 
ا ر وه س رات ده ولاصت من - ص‎ 

ن راهيم عَنْ اي سَلَمَةَ عَنْ اي هُرَ رة قال از ي النبي صل الله عليه ود لم يران فَأَمَرَ صرب فما مَنْ 


لد اا 


يرب يدوه ومنا من صرب بعلو وَمتًا مَنْ يَضربة وو فا اصرف فال جل ما لاحب اه ا فَقَالّ = 
سول الل صل اف عليه و ا کر اعرد الاو غل اک ارج تاریق د 
کتاب الحدود باب مایکره من لعن شارب الخمر:٦/ ٤۸٩۹‏ ۲» حدیث ۹4۹ 


Vf — 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


عمر رضي الله عنه) قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(إذا قال 
الرجل لأخیه: یا کافرء فقد باء ہا احدھماء فإن کان ک) قال وإلا رجعت 
عليه).ومثله أخرجه البخاري عن آبي هريرة مرفوعاً"» ومثله أخرجه ابن 
حبان في (صحیحه) من حدیث آي داو عا فان کان اقرا 
وإلا كفر بتكفيره)*. وأخرج الشيخان من حديث ثابت بن الضحاك وفيه: 
آنه قال صلی الله عليه وعلى آله وسلم:(ومن رمي مؤمنا بکفر فهو کقتله). 


وأخرج الشيخان من حدیبث ا مسعود [رضی الله عنه ]قال : قال رسول 


(۱) اأُخرجه مسلم في صحیحه کتاب الإیمان باب بیان حال الإیمان من قال لأخيه المسلم ياکافر:۱/ ۷۹ 
حديث رقم ٠٠١‏ والبخاري في صحيحه كتاب الآدب باب من كقر أخاه بغير تأويل فهو كا 
قال:/ ۲۲٦‏ حدیث رقم ۲٥۷٥ء‏ ومالك ني الموطاً کتاب الجامع باب مایکره من الکلام:۲/ ٩۸٤‏ 
حديث رقم(۱۷۷۷)الوطأء تأليف الإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(۲) وتص الحديث(عَن آي هريره رضي اف نه أن رول الله صل الله عليه وَسَلَمَ قَالّ:إدا قال الول 
لأخيه يا كافر َد باءَ ہا أحَدهما)أخر جه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير 
تأویل فھو کا قال:٥/‏ ۰۲۲۹۲ حدیث رقم ٩۷٥۴‏ . 

(۳) زيادة من 0 

.۲٤۸ حدیث رقم‎ ٤۸۳ آخحر جه أبن حبان فی صحیحه:۱/‎ )٤( 

(٥)أخر‏ جه مسلم صحيحه كتاب الإيان باب غلظ تحريم قحل الإنسان نفسه:٠/ ٠٠٤‏ حديث 
رقم ۱١١‏ والبخاري في صحیحه کتاب الدب باب من کفر آخاہ بغیر تأویل فھو کا قال:٥/ ۲۲٦٤‏ 
حدیث رقم ٤‏ 0۷0 . 

. زيادة من (ج)‎ )٩( 


Vo — 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(سباب المؤمن فسوق» وقتاله: كفر) 
وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم:(لا يون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)“ 
والأحاديث [فيه]” واسعة معروفة.وقد ذهب طوائف الأشعرية والماتريدية 
إلى آنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» وأحسنواء إلا أن في معارك الجدال 
في عدة مسائل تطيش أحلام [الاأفلام]“ فيخرج من آفواهها ما لا يرضا الله 
من الكلام» ولا يصح/ خ۸1/ على قواعد علمائهم الأعلام. 

قوله: (قال الماتريدي : إن الموجودات كلها بقضاء الله وقدره)*. 

أقول: هذا ليس خاصا بفرقة الماتريدية» بل فرق الإسلام قائلة بهذا 
الأصل [الأصيل]” والأمر الذي يشبتونه وصح كل دليل. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان قول النبي:( سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر).:٠/ ۸١‏ حديث رقم٤ ٠٦‏ والبخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يبط 
عمله وهو لایشعر ۲۲٤١۷ /٩‏ حدیث رقم ۵1۹۷ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن لعن الدواب 
وغیرها:٤/ ۲۰۰٢‏ حدیث رقم ۲٥۹۸‏ وأبي داود في السنن كتاب الأدب باب في اللعن:٤/‏ ۲۷۷ 
حديث رقم ٠٤۹٠۷‏ والمستدرك على الصحيحين:١/ ١١١‏ حدیث رقم ۱٤۹‏ . 

() زیادة من (أ» ب) . 

() في (ب» ج) الأعلام . 

۲٠٠: اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية‎ )١( 

0) زيادة من (آ) . 


ا 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (وإن إرادة الله متعلقة بكل كائن)". 

أقول: قال ابن تيمية في منهاج السنة: إن الإرادة في كتاب الله نوعان: 
أجد ها اراد ة تعلق ا لامر و اراد ة تلن با للق: فالارادة ا لمعل ة الام 
أن يريد من العبد فعل ما [أمره به]"» وأما إرادة الخلق فأن يريد مايفعله 
هو" فإرادة الأمر هي المحضمنة للمحبة» والرضا وهي الإرادة الدينية» 
والثانية: المتعلقة بالخلى وهي LE‏ [وهي |“ اللإرادة الكونية القدرية» 


کر رع 


فالآول كقول الله :3 رید د أ اه بڪم اسر ولا ريبڪ ماسر 4 وقول 
اله [تعال ]“ : رید اله بین کک و مهدي 4 E ED‏ 
وتا وا عل قوله:#ر وال يد ان توب سڪ 


وریداادیے بت یمود اتقو ت آن یلوا ملا عا 4 : 


سے ل سے رر 


والثانية كقول الله :فمن برد آل أن نهد يه شرح ددم اسل وم يرد 


(1) الإإفاضة المحدنية في الإرادة الجزتية ۲٠٠:‏ . 

(۲) في (ج) أمر . 

(۳) من خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانيةء انظر:مناهج 
السلة:۳/ ۱۸١‏ . 

. زيادة من (أءب)‎ )٤( 

(0) سورة البقرةء آية: ۱۸١‏ . 

. زيادة من (ج)‎ )٩( 

AEE ONE 


VY — 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


أن يلم مل مدرو قا حى 4ء وقوله تعتال: إن کن أ ردان 
يعوب Ca‏ 

ومن هذا النوع قول المسلمین: ما شاء الله كان» وما لم يشا م يكن» [كا 
أن]” من النوع الأول قوم لمن يفعل القبيح: هذا يفعل مالا يريده الله» وإذا 
كان كذلك فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا لله بالمعنى الأول 
والطاعة موافقة تلك الإرادة وموافقة الأمر المستلزم لتلك الإرادةء فأما 
موافقة جرد النوع [الثاني]“ فلا يكون به مطيعاء وحينقذ فالنبي يقول بل 
الرب يبغخض كفرك ولا بحبه ولا يرضاه لك أن تفعله. و ذا الاعتبار عالم 
بأمره بالإيمان الذي يبه الله ويرضاه ويريد هذا [الاعتبار]* إلى أن قال: 
فالطاعات يريدها من العباد الإإرادة المتضمنة لمحبته ها ورضاه [ا]" إذا 
وقعت وإن لم يفعلهاء والمعاصي يبغخضها ويمقتها ويكره من العباد أن 
يفعلوها وإن أراد أن يخلقها هو بحكمة اقتضت ذلك بهاء ولا يلزم إذ 


(1) سورة الأنعام» آية:١٠٠.‏ 

05 یک ناتان ا 
رک وه رجور #سورة هود آية:٤ ٠۳‏ 
(۳) زيادة من (ج) 

. زیادة من (أ»ب)‎ )٤( 

(۵) زيادة من (أءب) . 

() في (ج) هما . 


—FYA — 


الأنفغاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


[كرهها]" للعبد لكونها تضر العبد أن يكره أن يخلقها هو لماله فيهامن 
الحكمة» فإن الفعل قد بحسن من أحد المخلوقين ويقبح من الآخرء لاختلاف 
حال الفاعلين» فكيف يلزم أنه ما قبح من العبد قبح من الرب؟ مع آنه لا 
نسبة للمخلوق إلى الخالقء وإذا كان المخلوق قد لا يريد مالا بحبه كشرب 
الدواء الذي يبغضه» وبحب ما لا يريده كمحبة المريض الطعام الذي يضره 
فقد عيل ثبوت أحدهما دون الآخرء وإن أحدهما ليس مستلزما للآخر في 


الخلوق» فكيف لا يمكن ثبوت أحدهما دون الآخر في حق الخالق؟ 


(۱) في (ج) اکرهها . 
NE‏ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


أنواع الإرادة] 
ثم قال: فالإرادة نوعان: 


أحدها: أن يريد الفاعل أن يفعل فعلاء فهذه الإإرادة المتعلقة بفعله. 
والثاني: يريد أن يفعل فعلا [وهذه]" [إرادة]" بفعل الخيرء وكلا النوعين 
معقول في الناس» لكن الذين قالوا: الأمر لا يتضمن الإرادة ل يثبتوا إلا النوع 
الأول من الإرادةء والذين قالوا: إن الله م خلت أفعال العباد لم يثبتوا إلا النوع 
الثاني وهؤلاء القدرية: يمتنع عندهم أن يريد الله خلق أفعال العباد با معنى 
الأول لأنه لا يخلقهاء وأولئك [القائلون]" هم يمتنع عندهم اللإرادة من الله 
لا بمعنى إرادة أن بخلق» [ف| ]* يرد أن بخلقه لا يتصف عندهم أنه مريد له» 
فعندهم: هو مرید لکل ما خلق وإن کان کفراًء ولم یرد مالم يخلقه وإن کان 
اانا لکن التحقیق ائات النرعنء كا ثبت ذلك السلف والأتمة: انتهى: 
قلت: إثباته إرادة الله تعالى بخلق الكفر مبني على إطلاق الخلق على 
الفعل» وهو محل النزاع بين الفريقين» فلا يقوم به حجة على خصمه. 


(۱) زيادة من (أ» ب) . 
(۲) في (ج) والإرادة. 
(۳) في (ج) المقابلون . 
() في (ج) عمالم . 


~A r کک‎ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


قوله: (إلا آنه خالفه في خلق الاختيارات الحزئية... إلى آخره). 

أقول: الذي في التلويح: أن القصد خلوق له والقصد: هو متعلق 
[السيئات والحسنات]”» كا قاله سيد المخلوقات:(إن) الأعال بالنيات)" ثم 
قال: بمعنى استناده لا على سبيل الوجوب إلى [المخلوقات]') فالموجود 
كالقدرة مثلاء لكنه من الأمور [اللاموجودة واللامعدومة]" فلا جب عند 
وجود ما يتو قف عليه» إذا لو كان القصد صرف القدرة إلى الفعل خلوقا لله 
تعالى قصداً لكان الفاعل مضطرا إلى الفعل غير متمكن من الترك, وهذا يناف 
خلق القدرة التي من شأا التمكن من الفعل والترك. 

ولقائل أن يقول: لو كان الاستناد إلى خلوقات الله تعالى لا على سبيل 
الوجوب كافيا ني كون الفعل خلوقاً له تعالى فلا نزاع لأحدفي كون فعحل 
العبد خلوقاً لله تعالى» ضرورة استناده إلى العبد الذي هو مخلوق» وهذا لا 


(1) اللإفاضة المدنية في اللإرادة الجزتية:١٠٠٠.‏ 

(۲) في (ج) الحستات والسيئات . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي :۳/۱ حديث رقم اء ومسلم في 
صحيحه كتاب الإمارة باب قوله إن) الأعم|ال بالنية ونه يدخل فيه الغزو وغيره:١/۸۸‏ حديث 
۷ .وان ماجه في السنن كتاب الزهد باب التية:۲/ ١٤١۳‏ حدیث رقم ۰٤۲۲۷‏ وأي داود في 
الستن كتبا الطلاق باب في) عني به الطلاق والنية:۲/ ۲٣۲‏ حدیث رقم۱٠۲۲.‏ 

. في (ج) المخلوق‎ )٤( 

. في (ج) الموجودة والمعدومة‎ )٥( 


FAN ~ 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


خان اكرفا الا مر جردا ورا نة ارات أن الاسهاد 
لا[يكون]” على سبيل الوجوب إن)| يمكن في الأمور [اللاموجودة]“ 
[واللامعدومة]* كالقصد مثلاء لاالحاصلة من الإيقاع والكلام فيها. انتهى. 

قوله: (بل يقال: إنها ناشئة من العبد مخلوقة لله.. إلى آخره)". 

أقول: عاد الخلاف لفظياً وهو تحت لفظ [خلوقة]" [وناشئة]" هي بمعنى 
خلوقة لأن المراد إبجاد الثيء بعد أن لم يكن» فإذا كان ا لحلاف لفظياً هان 
الخطب. 

قوله: (وصيغة المصدر)" أقول: عبارة سعد الدين: وكثير من صيغ المصادر. 

قوله: (في ذات الموقع والمحدث)”.. أقول: زاد سعد الدين: لا كإيقاع ا لحر كة 


(۱) في (ج) کونه . 

(۲) زيادة من (أ»ب) . 

() زیادة (ج) 

. في (ب» ج) الموجودة‎ )٤( 

. في (ج) والمعدومة‎ )٥( 

0) اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزثية:٠٠۲.‏ 
(۷) في (ج) خلوقین . 

(۸) قي (ج) ناشئة . 

(۹) الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:٠٠٠.‏ 
87 ا 


FAY — 


الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


في جسم آخر حتی یکون تحریکاً. 

قوله: (كذا ذكره التفتازاني في التلويح)*. 

أقول: واستدل سعد الدين على آنه اعتباري لا وجودله في الخارج بثلاثة 
وجوه: الأول: أنه لو كان موجودألكان له موقع فيكون له إيقاع» 
[ولإيقاع]" ذلك الموقع موقع وهكذا إلى غير النهايةء وكل إيقاع معلول لر 
يقاعه» [والتقدير ]”:أن الإيقاعات أمور موجودة» فيلزم [في جانب]المبتداً 
أي العلة في أمور موجودة في الخارج على ماهو المغروض» لا في مور 
اعتبارية حتى ينقطع بانقطاع الاعتباري» أو يكون إيقاع الإيقاع غير الإيقاع 
ک) في لزوم اللزوم وإمكان الإمكان. 

الثاني: آنه يلزم عند إمجاد الفاعل شيئاً [متساوياً]" أن يوجد أمور متحققة غير 
متناهية هي الإيقاعات المترتبةء وبديمة العقل ناطقة باستحالة ذلك ولا 
يخفي أنه لو كان إيقاع الإيقاع أيضأمقلدأقالوا: وجدنا شيا 


[متساویاً]"بإیقاعه وکان إیقاعه بإیقاع فاعل آخر کالباري تعالی فلا یلزم 


(1) الإفاضة المدنية في الإرادة الحزئية:٠۲۳.‏ 
(۲) في (أ) والايقاع . 

(۳) في (ب) أو التقدير . 

() زيادة من (ج) ۔ 

۱ زيادة من (ج)‎ )٥( 

()زيادة من (ج) . 


Aa 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ذلك وإذا انتهى [إلى]" إيقاع قديم كالوصف الذي يسمى تكوينا يلزم 
إليه أيضاً. 
الثالث: وهو الرامي /خ۸۹/ أن الإيقاع معناه التكوين» ومذهب 
[الأشعرية]" أن التكوين ليس من الصفات الموجودة ني الجارج على [ما 
تقرز]“ ف علم الكلام والإلزام اا [بقائم]* لن مذهب الأشعري أن 
التكوين ليس صفة حقيقية أزلية مغايرة للقدرة» ولا يلزم من » ذلك نفي 
اتقان هذا المطلوب هو لزوم [التدن]*“ ف الإإيقاعات» ویمتنع انتھاؤه إل 
إيقاع قديم لأنه يستلزم قدم [إمجادي]" ضرورة لأنه لا يتصور إيقاع بالمعنى 
الصدري من غير شىء يقع به. انتهی. 
KE‏ 

قوله: (فتعين أن صنع العبد لا یکون إلاني أمر لا معدوم ولا موجود)”. 
(1) زيادة من (أء ج) . 
(6) زيادة من (أ»ب) . 
)٥(‏ في (ب) بتام . 
() في (ب» ج) إليه 
(۷) في (ج) الحادث . 


(۸) الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:٠۲۳.‏ 


“PA -— 


الأنفاس الر حانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


أقول: قد قدمنا كلام سعد الدين في هذاء ونقلنا لفظه» وقد وقع الاتفاق 
من [الفرق]" كلها أن العبد كلف بأفعال وتروك بالضرورة [الدينية]" التى 
أفادتها بعثة رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم ]"من سنة وعمل أمره من 
اأمور به وهي الصلاة فإنه أمر بالقيام ها: إِذَاقَمَشَم إلى الكو ٠#‏ 


E E 


وبر كوعها[وسجودها]' قال تعال :واا أ واسج دوا €^ وبقراءة 
القرآن فيها :(لاصلاة لمن ل يقرا بفاتحة الكتاب)" وكل هذه أفعال 
[موجدها]“ العىد بد وآمره الله باجادهاء فکیف يقال: إن صنع [العبد]“ لا 


یکون إلا في مر [ لامو جود ولامعدوم]؟ 


(1) في (ج) الفروق . 
(۲) زيادة من (أء ب) . 
)۳( زيادة من (ج) . 
)٤(‏ سورة المائدة آية:٠‏ . 
() زيادة من (ج) . 
وة الحج» آية:۷۷. 
(۷) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
کلها:۱/ ۲۹۳ حديث رقم ۷۲۳ ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة:۱/ ۲۹٠‏ . حديث رقم ۳۹٤‏ والترمذي في السنن كتاب الصلاة باب ماجاء في القراءة خلف 
الإمام:۲/ ۲١‏ حدیث رقم .۲٤۷‏ 
(۸) في (ج) یو جدها. 
(4) في (ب) الأمر . 
)١(‏ في (ج) لامعدوم ولاموجود. 
TAs —‏ 


الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها [ك)]"» قالت قوم 


إبراهیم :۸ ارقا اهتنا ا ادلی 4“ و جیا | [فعله]“ 
ENON E‏ 


ہے سار کا سے عرو کے سے مس و م 


إليه» وقال فرعون لموسى عليه السلام:[ وََعلْتَ قحك أل هَعَلَتَ وات ى 
لفرت ٠)‏ وقال مو سى :َل لها إذا وأا من الصا ٠4‏ [وهي]* قتل 
القبطي» وقال الكفار: # إن وتا ٤بتا‏ عل اس 4" وهي عبادة الأوثان» 


ر س ج ر ہے 


فسموها وجوداماأَلفيَامكَهابا)*» والعرب [هم]" أهل اللسانء ولا 
يعرف الناس الإيقاعً إلا الإيجادء فهذه الدعاوي في أفعال العباد: دعاوي 
فارغةء وإن كانت اصطلاحات [فلا يفسر ما) كلام الله وكلام رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالاتفاق؛ إذ ما لغويان» وتفسيرها بخير اللغة 


ل 


(۱) زيادة من (آ» ج) : 

)۲( سورة الانيا آبة:0۹. 
(۳) في (ج) مافعله . 

.٠۹:ةيآ سورة الشعراء»‎ )٤( 
.۲٠:ةيآ سورة الشعراء‎ )۵( 
. في (ب» ج) وهو‎ )7( 

(۷) سورة الزخرف» آية:۲۲. 
(۸) سو رة البقرة»آية:*1۷: 
(۹) زيادة من (ج) . 

(۱۰) في (ج) فلاينسيوها. 


AE 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: ""'فعلى هذا الإرادة التي هي عبارة عن انبعاث الطبع وميلانه نحو 
المطلوب يكون المراد منها إيقاع ذلك الانبعاث"”. 

آقول: يتامل فيه» فإغها فسرت الإرادة بالانبعاث» وفسر المراد بإيقاع ذلك 
الانبعاث فصار المعنى المراد: إيقاع الإرادةء آي: الانبعاث» قال سعد الدين 
في التلويح:(إن الإيقاع ليس /خ٠۹/‏ بموجود ولا معدوم قال: فإن فعل 
ينقل الكلام إلى صدور الإيقاع عن الفاعل» قلنا: جب بصدور آلته في 
الإيقاعات بناء على أنها ليست موجودات حتى تستحيل إليه منها أو بطريق 
عدم النسبة بناء على أن إيقاع الإيقاع عين الإيقاع أو لامجب أصلا وهو 
الظاهر لامر من [أن]" استتاد الأمور [اللاموجودة واللامعدومة]“ 
كالريقاع مثلا ليس بطريق الإ يجاب بل بطريق الصحة والاختيار» فإن 
الإيقاع وعدمه [أيضاً]"متساویان بالنظر إلى اختيار الفاعل فهو [غتار]*“ 
الإيقاع فلا جبر أيضاً لأنه يصدر عن فاعله لا بطريق الوجوب إذ لايلزم 
من ذلك الرجحان لا مرجح بمعنى وجود[الممكن]" بلا موجد إذ لا 
وجود لاٍیقاع). انتھی. 

(1) الإإفاضة المدنية فى اللإرادة الحزئية:٣٠٠۲.‏ 

(۲) زیادة من (أے 3 

() قي (ب» ج) موجودة ومعدومة . 

(4) زيادة من (ج) . 


. في (ب) ختار‎ )٥( 


() في (ج) المتمكن . 


TAY — 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله:(وقال الشارح الكمال بن أي شريف الشافعي: هذا العزم المصمم 
هو محل تأثر قدرة العبد. وهو مستحق الكسب عند الحنفية) انتهى....1 إلى 
أن قال: فإذا وجد العبد ذلك العزم المصمم خاق الله الفعل عقيبه]“)”. 

أقول: هذا منتهى بحث المحققين في تصوير الكسب» وفيه أبحاث: 
الأول: آنه قال: فإذا [وجد]" العيد ذلك العزم [فنسب]“ الإيجاد إلى العبد 
في آمر موجود» وقد [قدم]" عن السعد آنه لا يكون صنع العبد إلا في أمر لا 
موجود ولا معدوم» وهذا قد نبه الشيخ على جوابه» ثم يقال: هل أخرج 
العبد بقدرته شيئاً هذا المعنى من العدم إلى الوجود؟ إن قيل: نعم» قيل: هذا 
بعينه مذهب المعتزلةء وإن قيل: لم بخرج بقدرته شيئاً من العدم إلى الوجود 
فمعناه: أنه لا أثر لقدرته آلبتةء وهذا هو الجبر اللحض» وقد قررتم آنه إنكار 
للضرورة. 

وبهذا تبين أن الكسب هذا الذي قاله ابن امام وسائر من تبعه: لفظ لا 
معنى تحته» إذ قد آخرجوه عن معناه اللغوي کا قررناه ولم يأتواله بمعنى» 


ومذا التقسيم اعترضه الرازي وغيره من حققيهم. 


(1) وهذا كلام المحقت أبوام)م في المسايرة. 

(۲) اللإفاضة المدنية في اللإرادة الجزئية:۲۴۷من التحقيق. 
(۳) في (ب) أوجد ۔. 

. في (ج) فینسب‎ )٤( 

. في (ج) تقدم‎ )٥( 


FAA — 


الأنفاس الر حانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


وقال سعد الدين في شرح النسفية: فإن قيل: لا معنى لكون العبد فاعلا 
بالاختيار إلا كونه موجوداً لأفعاله بالقصد والإرادةء وقد ثبت أن الله مستقل 
بخلق الأفعال وإيجادهاء ومعلوم آن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين 
مستقلتين» قلنا: لا كلام في قوة هذا الكلام [ومتانته] إلا آنه لماثبت 
بالبرهان أن الخالق هو الله» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في 
بعض الأفعال كح ر كة البطش دون حركة الارتعاش» فاحتجنا في النقص عن 
هذا المصنف إلى القول بأن الله تعالى خالق ح/ /4١‏ والعبد كاسب» وتحقيقه: 
أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب وإمجاد الله عقيب ذلك: 
خلق» والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين ختلفتين» فالفعل 
مقدور بجهة الإمجادء مقدور للعبد بجهة الكسب» وهذا القدر من [المعنى]" 
[ضروري]"» وإن م [يقدر]“ على أزيد من ذلك في توضيح العبارة المفغصحة 
عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله وإيجاد» مع مافيه للعبد من القدرة 
لاا انتهى. قلت: ويقال عليه أيضاً: هل الاختيار ونحوه شىء يصلح 
أثرا للقدرة؟ إن قلتم: نعم» قيل: هل استقل به العبد فهو الاعتزال؟ آم 
الرب- تعالى- فهو الجر اللحض؟ أم خلقه الله وكسبه العبد؟ قيل: فلا 
(1) في (ج) وخاصة . 
(۲) زيادة من (آ» ب) . 
(۳) ني (ج) الضروري . 


-۳۸۹ - 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


اختيار [بل] هو كسائر الأفعال» وليس بكسب محض بل هو متصف 
با مخلوقية وا مكسوبيةء ثم الكسب هذا الخاص هل هو شيء استقل به العبد 
إلى آخر التقسيم» ولابد من الانتهاء إلى الجبر أو الاعتزال. 

نكتة: لما قرآت في المدينة النبوية على الشيخ العلامة عبد الر حن بن أبي 
الغيث” خطيب المدينة أول صحيح مسلم ووصلنا حديث عمر- [ ]^ 
[وفيه]“(وآن تؤمن بالقدر خيره وشره)”وكان بعض الحاضرين[وهو الاخ 
العلامة قاسم بن أحمد العياني رحه الله ]“" من علاء اليمن فقال للشيخ: ما 
حقيقة الكسب؟ فطار [الشيخ]" فرحا ثم آخذ يصوره [حتى]" انتهى إلى 


(۱) في (ج) إذ. 
(۲) ل أقف له على ترجة. 
(۳) زيادة من (أءب) . 
() زيادة من (ب) . 
() تقدم تخرججه. 
() العياني(...- ٠٠١۹‏ ه)هو:القاسم بن أحهمد بن محمد بن علي بن سليمان بن عبدالله بن سليمان ابن 
الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني اليمني الصنعاني» آخذ في النحو والصرف على والده» تولى 
القضاء بالمواهب وصنعاء» عالاً ورعاً فاضلاًء توفي في الروضة من أعمال صنعاء.انظر:نشر العرف 
لنبلاء اليمن بعد الألف محمد بن محمد زباره:۲/ ."٤۳١-۳٤١‏ 
(۷)زيادة في الامش من (ج) . 
( 5 
(۹) في (ج) ا 

ا 


الأنفاس الر حانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


فقلت له: العزم من آي المقولات [العشر]"؟ قال: من مقولة [العقل]“ 
فقلت:أثبتم للعبد فعلا كالمعتزلة. 

فقال:لا سواء» المعتزلة تقول: إنه خالق أفعاله. وقد قال [اله]“ 
تعاٰی :ب آنه حلق کي شىء قلت: قد تساويتم آنتم وهم في تخصيص هذا 
[العام]"! قال: لا سواء هم خصصوا بجميع أفعال العباد» ونحن ل 
نخصص إلا بفرد قلت: لا فرق! قد اغہدمت الكلية بغرد أو بأفراد» ثم جثي 
[علی رکبته]" واحتد بغير إفادة. فقلت له: یا شیخ آنت تدرس کلام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المسألة بدعة اتفاقاًء [فالأولى]" عدم 
الخوض فيهاء والاكتفاء بطريقة السلف. انتهى حاصل[تلك المذاكرة]“ 
وقد عاب تفاصيل آلفاظها لطول العهد بذلك فإنها في سنة أربعة وعشرين 


ومائة وألفى*» ونحن الآن في سنة تسع وستين ومائة وألفى”. | وحاصل 


(1) زیادة من (أءب) . 

(۲) قي (ج) الفعل . 

(۳) زيادة من (أ ج) 

. ٠۲: سورة الرعد» آية:١١ الزمر» آية‎ )٤( 

. في (ب» ج) الکلام‎ )٥( 

0) زيادة من (أ) . 

(۷) في (ب» ج) فالأحسن . 

(۸) زیادة من (ج) . 

)٩(‏ وكانت أول سنة يجج فيها الأمير ٤‏ هه وينتقل إلى المدينة المنورة لطلب العلم. 
)٠١(‏ تاريخ تأليف خطوط :الأنغاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية. 


۳۹۱ - 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


ما فاده كلامهم بعد طول البحث والتتبع لألفاظهم: أن الله خلق الفعل 
لی که ولي للد غر لااتات ا هال 
إلا آنه حله» فهذا[هو]" عين مذهب جهم الذي عنه يفرونء وإليه عند 
تحقيقهم يكرون» ويأتيك تصریح /خ۹۲/ الشیخ آي الحسن بم| نقله عن ابن 
أبي شريف: أن العبد لا يستقل بإيجاده شيئاء بل العزم الذي قلنا: إنه محل 
قدرته يتوقف وجوده على خلق الاختيار للعبد والتمكين من ذلك العزم. 
انتھی. وقد استجاده الشيخ وحاصله:رأي جهم وقوله:(فيكون الفعل 
منسوبا إلى الله من حيث هو حركة) صريح في أن الحركة خلت الله كى أن 
الاختيار خلق له» ولم يبق للعبد إلا المحلية التي أثبتها جهم للشجرة حين 
تحركها الرياح. فاعجب لقوم يقولون: خالف جهم الضرورة»ء ثم يعودون إلى 
تقرير مذهبه. وقد باح بالسر المكتوم ابن آبي شريف في حواشيه على شرح 
ا لجمع للمحلي» فقال: والمراد بكسبه إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن 
يکون هناك منه تأثبر أو مدخل في وجوده سوی کونه لاء فهذا معنی قدرة 
العبد واختياره بالفعل انتهى بحروفه. ولولا أن هذه الأبحاث بدعة بجحب 


النكير عنها وإبانة حقيقتها لا أجرينا القلم بحرف منها. 


(۲) في (ب» ج) الإنصاف . 
(۳) زيادة من (أءب) . 


4Y - 


الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


وني المواقف في الجواب عن احتجاج المعتزلة بتعلق المدح والذم ما 
لفظه:والجواب آن المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية كا يمدح 
الشيء ويذم لحسنه وقبح عاهته» انتهى» فهذا بعينه مذهب جهم وقد جعل 
المحقق مدح الأنبياء والصالحين كمدح الحسان من النساء ومدح حليهن من 
الجواهر» إذ ليس هؤلاء ولا لأولئك إلا المحليّة على أن مدح النساء وحليهن 
لأمر معقول: هو [ميل]" الطبع الذي يطلق عليه الحسن ك نقلناه عنهم 
وما مدح الأنبياء والصالحين فمجرد تحكم وقال القاضي البياضي الرومي 
ا لماتريدي:بعد حكايته عن ابن )م أن الكسب هو العزم المصمم وهذا 
القصد خلوق بمعنى خلق قدرته لا قصدا لمنافاة خلتق القدرة القصد انتهى . 

فقوله:(آنه حل قدرته)". 

لا يخفي آنه جاز معروف وليس فيه نزاع» فإن المعتزلة تقول:فعل العبد 
خلوق لله بمعنى:خلق قدرته»ء إذا لا نزاع» وما في كلامه إلا إهام أن المعتزلة 
لا تقول :قدرة الله حلوقةء وليس كذلك. 

ولا [حاروا]” في الكسب حكى ابن السبكي عن والده”": أن الكسب لا 


0 
(۲) اللإفاضة المدنية في الإرادة الحرئية:۲۳۷. 
)جاوزا 

4 - 


الأنفاس الرحانية اليمنبة في أبحاث الإفاضة المدنية 


تکلیف بمعر فته أصعوبته» ولف اپن الجوزي” / خ۲٠/‏ کتانا او ا 
إبليس” وحاصةة الكلام على هذه السألة البدعية ثم قال في بيان 
الكسب:(إن إضافة الفعل إلى العبد كسباً لا حقيقة بل نسبة كقوله تعالى: # رب 


سے 
2 
٣‏ 


ا E‏ کا yy‏ 
NT aa yT‏ 
يضاف في الحقيقة إلا إلى القوى القادرء وإنا لذلك العاجز [نوع]* اشتراك 


مجازا لا حقيقة» فالرب [سبحانه]"قد جعل للعبد التوجه بالأمر والنهي» 


(۱) السبکي(1۸۳ ١ ١۹-‏ ۷ه) هو:علي بن عبدالكافي بن علي بن يوسف السبكي» تقي الدين أبو الحسن 
الشافعي» تفقه على والده وجماعة في مصرء رحل إلى الشام والحجاز وأخذ عن الحفاظ, تولى التدريس في 
القاهرة مدة ثم تولى القضاء في دمشق والقاهرة له عدة مصنفات وقد جمع مسائله ولده تاج الدين في 
آربعة مجلدات.انظر: البدر الطالع للشوکاني:۱/ ٤٦۷‏ برقم ٤‏ ۲۲. 

(۲) ابن الجوزي (۸٠٥-۹۷٥ه)‏ هو:عبدالر حن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البخدادي» علامة 
عصره» من مؤلفاته:تليس ابليس» وكتاب الاذكياء وكتاب الحمقى والمغفلون» وغيرها.وفيات 
الأعيان:٠/‏ ۲۷۹ » البداية والنهاية ۲۸/١۳:‏ . 

(۳) تلبیس إبلیس» تألیف عبدال رجن بن علي بن حمد» تشر دار الكتاب العربي بیروت» ٠٤٠١‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق د.السيد الحميلي. 

.۳٠:ةيآ سورة إبراهيم»‎ )٤( 

() في (ج) رفعا. 

(7) ي (ج) نزع . 

(۷) زیادة من (ب) . 


- ۳۹ - 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


فهو مستقل بالاختيار مسلوب بالاختيار)". هذا كلامه في [تصوير]" 
الكسب» وغاية سعيه نه جعل العبد كالصنم ينسب إليه فعله مجازاً للمحلية 
والحالية من باب (جرى النهر). وقد أطال في تحقيق العبارة وتمويه المقالة 
بالعبارات التي تخطف آذهان العاكفين على ما قاله [ممن]" قلدوه الذين 
عزلوا آدلة السنة والكتاب وقدموا عليها [كلمات]* مشايخهم والأصحاب. 
وني رسالة للشعراني: آنه لا يمكن الاطلاع على حقيقة الكسب لا 
بالشرع ولا بالعقل ولا بالكشف ولا في الدنيا ولا في الآخرة على أي حال 
من الأحوال» بل الاطلاع عليه والعلم بحقيقته من المحال. انتهى. فلت 
ولقد قادته فطرته إلى بطلان الكسب الذي تمسك به أصحابه لأنه رأى 
القسمة القطعية بنفيه فتكلم بفطرته في عدم كونه معقولاً بشيء من المدارك 
الثلاثة في الدارين» وما حاف فراق الأسلاف ولا خروجه من تحت سرادق 
البدعة ولا حاف ولقد نفى ما قال غبره من هل [نحلته]" الصوفية آنه لا 


يمكن معرفة حقيقة الكسب بالعقل» لكن بالكشف [انتهى]". 


TE E ERNE 
. ني (ج) تقریر‎ )۲( 

(۳) في (ج) من . 

() في (ج) کلام . 

. في (ج) تله‎ )٥( 

. زيادة من (أ» ب)‎ )٩( 


۳4 - 


الآنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ولقد طال تعجبي [من]" الشيخ أي الحسن - آدام الله إفادته- حيث 
يستروح إلى ما عليه الأسلاف من دعوى الفرق بينهم وبين جهم» بإثباتهم 
الكسب الذي حارت عقوهم في [تصويره]" [وتزويره]" [فم)| كان]“ والله 
جديراً بالتقليد لأولئك الأقوام» وإن كانوا أئمة الذكاء وأساطين ذوي 
الأفهام» فالعبد مأمور بالنظر لنفسه ولا ینفعه [عند]"“ حلول رمسه» لا آنه 
مأمور بمتابعة من قال بمقال حارت فيه عقول العقال في القرون الماضية 
ا لخوال» وما أحق الناظر بخسل دران الابتداع وتجريد الاتباع والبقاء على [ما 
بقى]” عليه الأسلاف الذين هم قدوة الأخلاف» [وياعجباً]" لمن اشتغل 
بتقويم هذه الضلعة العوجاء لكون الأشعري قاهاء ويتكلف هذا التكلف» 
ويلتجى إلى أن يقول: فعل لا موجود ولامعدوم» وتارة يقول: صفة الوجود 


ولا يتصف بوجود ولاعدم» ويرفع الضدين ويدقق تدقيق الفلاسفة“ في 


(۱) في (ج) عن . 
(۲) في (ج) تقریره . 

(۳) في (ج) وبروزه . 

. في (ج) بم کان‎ )٤( 

. في (ج) من‎ )٥( 

(1) في (ج) مابنا . 

(۷) في (ج) وياعجباه . 

(۸) الفلاسفة:هم من ينتسبون إلى الفلسفةء والفلسفة أصلها كلمة يونانية مركبة من كلمتين 
ما(فيلو س)أي:محب» و(سونيا)أي:الحكمةء وقد كان الأقدمون يطلقون لفظ الفلسفة بأهم معانيها 


- ۳ - 


الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


بيان ما يفعله [امكلفون]”» ويعرض [عن]" الشريعة السمحة السهلة ليعد 
من آتباع الأشعري أو الماتريدي أو المعتزل. 

يا أا الإخوان في الدين: إن| آمر الله باتباع سيد المرسلين[الذي]" قال 
صلی الله عليه وآله وسلم: وما آنأ م الك E ٠)‏ 
کتابه الین إلا بقوله: وما الک ارول فش دو وما ہن عند مانا 
“وأقسم ا ها انا يان اغالا غا د اول ب ا اغ ر ةا ول اما 


ا و چس 


i ES E O O TNE 


و عر ر کر موسوم م تروت e‏ 
كن ملو 4لوش امل من دون دهم كهكاعي وة وني الحديث القدسى:(يا 


على مجموع ثمرات العقل» وأهم مباحث الفلسفة:٠-‏ معرفة طبيعة حقيقة الأشياء» ۲ وشكل المعرفة 
۳ وغايات الأعمال الإنسانيةء وهذه الأمور يقابلها عند الفلاسفة القدماء:علم الطبيعةء والمنطق» 
والأخحلاق» وكانت مباحث الفلاسفة تشمل:الإهيات) والطبيعيات والمنطق,» والفلك» 
والرياضيات.انظر :دائرة المعارف:فريد وجدي .٤۸١- ٤١٤/۷‏ 

(1) في (ج) المتكلفون . 

(۲) في (ج) على . 

() زيادة من (ج) . 

.۸ ٦ سورة ص» آية:‎ )٤( 

(۵) سورة الحشرء آية:۷. 

(0) زيادة من (أه ب) . 

(۷) سورة التوبةء آية:٤۹.‏ 

(۸) سورة المؤمنون» آية :1 . 


۳۹¥ - 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


عبادي إنم)ا هي أعالكم أحصيها عليكم)" وقال صل الله عليه وآله 
وسلم:(إن| الأعمال بالنيات)” وقال:(إعملوا فكل ميسر لما خلق له)" فهلا 
اكتفى المسلمون بقومم:عمل العبد وفعل العبد [ونحوهما]“ من العبارات 
القرآنية والنبويةء واقتصروا على [هذا]” [الوارد]" وتركواالخوض في بحر 
الفلسفة» الذي كله سفهء سيا من تعلق بالآثار وسلك طريق السلف الاأبرار. 

ولقد عجبت من جماعة المناظرين المحققين الذين قد ميخالفون من 
يقلدونه في مسائل فرعية فإذا وصلوا إلى هذه المسألة [المبتدعة]" قاموا 
وقعدوا ني تقويمها [وترميمها]“» وهي كبيت العنكبوت في الوهاءء فإن 


الشيخ إبراهيم الكردي آلف فيها رسالةء والشيخ محمد حياةآلف رسالةه 


(1) خحرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآدب باب تحريم الظلم:٤/‏ ٤۱۹۹ء‏ حديث رقم 
oY‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) آخحرجه البخاري في صحیحه کتاب تفسیر القرآن باب فسنیسره للیسری:٤/‏ ١۱۸۹ء‏ حديث رقم 
1 ومسلم في صحيحه كتاب القدر باب كيفية خحلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
واجله:٤/ ۲٠٤١‏ حدیث رقم .۲٣٤١۷‏ 
)٤(‏ في (ج) ونحوها. 
)٥(‏ في (ج) هذه . 
(1) في (ج) الواردة. 
(۷) في (ج) المبتدعية . 
(۸) في (ج) وترقيمها . 
“4A -‏ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


والغزالي من قبله| أفردها بمقالة» وهذا الشيخ المفيد أبو المحسن فعل فعل 
أولئك الأقوام» وسعي في ترميم البدعة.ولقد عرف الناظرون جميعاً بطلان 
از غمو ا ف الكو ا ا عا الف عه ى قال 
التفتازاني'والعلامة الحنفي الماتريدي لما حار في تلك العبارات الفارغة» 
فاختار أن الكسب عبارة عن أمر نسبي يقوم بالعبد» ويعده حلا لأن يخلق الله 
فيه فعلاً يناسبه تلك النسبة» [ومشله]" بأن يقول ملك: من حاذي منظري 
أعطيته ألف دينار. قال: فالإعطاء للملك ليس إلاء وكسب العبد المحاذاة. 
نقله القاضي البياضى الرومي الماتريدي كالمستجيد لهء قيل عليه [النظر ]لا 
شاء إن كان الإعطاء أي: مدلول هذا اللفظ فقط فهو [الخبر]“ وإن كان 
الأخذ فيه استقل به العبدء [وإن كان المحاذاة فإما أن يقع بفعل الله وبفعل 
العبد]*» وأن النظير مجموع الثلاثة فهي أفعال متعددة ها حكمها مع الانفراد 
بعضها مجموعة هذا أو بعضها لذلك. ثم قال كخيره في آخر الخال المذكور: 
فللأخذ بتحصيل هذه النسبة التي هي محاذاة المنظر فهي أمر لاوجودله» 


ES 
. في (ج) ومثلاه‎ )۲( 
. في (ج) النضير‎ )۳( 

0 

() زيادة من (أ» ب) . 


-۹4- 


الآنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


فإن العزم المصمم هو آخص من مطلق المشيئة فلا عزم فلا كسب. هذا منتهى 
أقدم أئمة التحقيق في الكسب ومن له بقية من إدراك يعرف الحقيقة» ويسلك 
من الإإنصاف قديم الطريقة» ومن أعمى بصيرته بالعصبية فمن أعظم البلية 
کا فیل: 
ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم 
اضطراباً عظيع)ً واختلفت عباراتمم فيه اختلافاً كثيراًه منها ما نقله الشيخ أبو 
الحسن فقد أتى بكل ما قاله أولو الفطرء وبعد ما قررناه [لاحاجة]* [إلى]* 
قوله:( بمعنى أنه اقتضى حكمته أن لايخلق فعل العبد المخلوق إلا بعد 
اختیاره)". 
أقول: هذا لا يوافق أصول الأشعرية» إذ من أصوم: نفي حكمته تعالى ك| 


عرفت. 


(۲) زيادة من (أ» ت 
) اللإفاضة المدنية في الإرادة ا لجزئية: ٤٠‏ من التحقيق. 
— ¢ £ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قول الشيخ:( ذهب الأستاذإلى أن قدرة العبد تصدر من المؤثرء فَفِعلهُ 
واقع بمجموع القدرتين» على آن يتعلق المجموع بالفعل نفسه ويؤثر في 
ذاته). 

أقول: الذي حقق في الكتب الكلامية: أن الأستاذ يقول: إن فعل العبد 
نفسه الذي أثرت فيه قدرته هو بعينه خلوق لله على الحقيقة وأن الشيء الذي 
خلقه الله والثيء الذي فعله العبد من ذلك هو شيء واحد مقدور بين 
فاذرین: 

fF 

قوله:(وهذا قريب من الحق)”. 

أقول: هذا بعينه كلام المعتزلة» ولكن المعروف عن الأستاذ ما ذكره 
الشيخ أبو الحسن أنه جعل الفعل مقدوراً بين قادرين» وأما قول عبد الكريم: 
إنه باطل [فإن أراد أن نقله هذا عن الأستاذ باطل فهذا رد لرواية الكتب 
الكلامية]" عنه» ولا يقبل رد نقلهم إلا بدليل فإنه لا يكذب الناقل إلا 
بدليل؛ إذ الغرض أنه عدل عام بأقوال الناس وإن أراد [أن]“ القول: إن 
اجتماع مؤثرين على آمر واحد: باطل» فين دليل البطلان؟ فما يعقل للعالم 
(۱) الإإفاضة المدنية في الإإرادة الحرئية:٠٤٠.‏ 
(۲) المصدر السابق .۲٤ ٠١:‏ 
(۳) زيادة من (أ» ب) . 


)٤(‏ زيادة من (أء ب) 


ت 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


إبطال شيء ولا إثباته إلا بدليل. 

واعلم المعتزلة ذهبوا إلى بطلان مقدور بين قادرين» واستدلوا على ذلك 
بأن أحد القادرين لو أراد [اتحاد]" مقدوره وأراد الآخر خلافه ادعى إلى أحد 
باطلين: إما وجود مقدور القادر بغر إرادته وإماعدمه عتدوجودها 
وجوابه: واضح وهو أن مقدوره إن) يكون مقدوراً له بشرط عدم المانع» ومع 
و جود المانع لیس بمقدور» والقادران [إِن]“ کانا مثلين كالعبد [امع العبد 
جاز أن يتأنعا حين يستويان» وأن يغلب الأقرى منه| الأضعف حين 
يتفاضلان» وإن لم يكونا مثلين كالعبد]” مع الرب عز وجل - كان مقدور الله 
واقعاً [قطعياً]“ متى أرادء ومقدور العبد [مشروطاً]* بعدم منع الرب تعالى. 
قوله: (واعلم آن ما قدمنافي شرح الماتريدي من وجود الفعل عندهم 
بمجموع خلق الله واختيار العبد ليس معناه أن قدرة العبد جزء من المؤثر كا 
ظن» بل معنى آنه شرط عادي لتأثير المؤثر فلا يفعل» وقد نبهنا عليه سابقاً 
أيضاً)0. 
)١(‏ في (ج) إبجاد . 
(۲) زيادة من (آءب) . 
)۳( زيادة من (آء ب) . 
)٤(‏ في (ج) قطعاً . 
)٥(‏ في (ج) مشروطاً. 


() اللإفاضة المدنية في الإإرادة الحزئية .۲٤ ٠:‏ 


ت 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدئية 


أقول: قال عليه السمرقندي في الصحائف :فيه نظرء لأن العبد إما أن 
يكون مستقلاً بإدخال شىء في [الوجود]" من [العدم]" وغيره» أو لاء فإن 
كان فقد انتقض قوهم:لا تأثير لقدرة العبد أصلاء وإن لم يكن: م يكن 
مكتسباًء بل يكون الكل بقدرة الله تعالى» وتعود الإشکكالات.انتهى. ثم 
إجراء الله العادة بخلقه فعل العبد عند اختيار العبد جبر» كالنار تحرق ما وقع 
فيها عادة لا باختيارهاء [فالشرط العادي]" أبطل الاختيار وصيره 
اضطراريا فيه إلا كذا فسر به مراد الماتريدية قد أرجعه إلى مذهب الحهمية. 

قوله: (ذهب كشر من المحققين... إلى قوله... لا بالاستقلال ). 

أقول: قال سعد الدين في التهذيب:"والحق أن لا جر ولا تفويض 
ولكن أمر بين الأمرين؛ إذ المبادئ القريبة على الاختيار» والبعيدة على 
اللاضطرار» فالعبد مضطر في صورة ختار ". انتهى. 

ويأتي مثل كلامه في كلام الشيخ أبي ا لحسن قريباًء وإنم| قال: ختار 
لإثبات القدرة لنا التي بها يتمكن من استقل» ك قاله الرازي.وإنم) قال: 
مضطر» لقوله بوجوب الفعل عند تکامل شرائطه» ک| فعله الرازي. 
(1) في (ج) الموجود. 
(۲) في (ج) المعدوم . 
(۳) في (ج) فشرط العادة . 


() اللإفاضة المدنية فى الإرادة الجزئية:٠٤۲.‏ 


foe — 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


أقول: اعلم أولاً أن النزاع بين الفريقين المعتزلة والأشعرية ليس إلا ني 
المبادئ القريبة» وأما البعيدة فلا نزاع» البعيدة هي: خلق قدرته وعلمه 
وإرادته» فإن کل مسلم قائل بن هذه خلقه تعالی» ولا يقول أحد بانه خالق 
قذرة تفسه وغلمة وإزادته» ومن [ قال هذا لو فض = فهو غر مكلف 
لعدم العقل» ولا يتوجه إليه ملام» ولا يعد من آهل الإسلام بإجاع الآنام» 
ويأتي [مذا]" تصريح إمام ا لحرمين في كلامه الآتي. 

وأما ثانياً: فإن هذا الذي زعمه الرازي» والسعد» وسائر الأشاعرة 
[يجرى]” في حت الباري- تعالى- لأنهم- آي الأشعرية- قائلون بوجوب 
اللرجح ووجوب الأثر عندوجوده وهذاقالوه في حق العبادوحق 
[الرب]“ تعالى» فلزم الاضطرار لزوماً واضحاًء وقد [تنبهوا]" هذا ففرقوا 
بين الواحد منا وبين الرب تعالى- فإن المرجح في حقه- تعالى- قديم» وهو 
فرق غريب فإن القدم إنا يزيد الوجوب تأكيداء فكيف يجعل فارقا؟! وقد 


اضطرب الأشعرية في المجواب عن الفلاسفة بم| أوردوا شبهة وجوب 


(۱) ني (ج) يقال له . 
(۲) في (ج) هذا . 
(۳) في (ج) تجري . 
)٤(‏ في (ب» ج) الباري . 
() في (ج) نبهوا . 
ا 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


المرجح» وقد بسط ذلك ابن تيمية في أوائل منهاج السنة". وإذا عرفت هذا 
في المبادئ القريبة عرفت أن قوههم: لا مطلق [ولا موثق]" من تمويه عبارة 
وإام قوله: (وإلا فالمعتزلة تقول ذا [القول]" وهو أنه مطلق بالمبادئ 
القريبة» [موثق]" بالبعيدة» فلا جبر في المبادئ القريبة ولا تفويض في المبادئ 
ا واا ت م اة تن وا رة افون غا کا غرفت مرارا. 

قوله: (وأن العباد كاسبون ها إذن الله لا بالاستقلال)”. 

أقول: قد قدمنا لك أن ذكر الاستقلال باطل؛ إذ غير جهم يقول: إن 
فعل العباد بخللق الله لقدرتهم وإرادتهم وعلمهم وأنهم فاعلون بإذنه وإعانته. 


ءاد عاد ولد 
RR ODN‏ 


د 


قوله:(كذلك خلق ني العبد قدرة واستطاعة وتمييزاً)". 


أقول: هذا ما لا حلاف فيه إلا لجهم إن صح» وأما المعتزلة فهذا حاصل 


)١(‏ وهذا قول طائفة من المعتزلة كأي الحسين البصري وغيره وطائفة من القدرية في هذا الباب يقولون 
عند وجود المرجح صار الفعل أولى به» انظر منهاج السنة لشيخ الإسلام:۳/ ۲۷۳. 

(۲) في (ج) والامۇثر. 

(۳) في (ج) قول . 

)٤(‏ في (ج) ويؤتوا. 

. ۲٤١۱: الإإفاضة المدنية في ألإرادة الحزئية‎ )٥( 

(0) اللإفاضة المدنية في اللإرادة الجزئية:٠٤٠.‏ 

(۷) الإإفاضة المدنية في الإرادة الحرئية:٠٠٤٠.‏ 


f0 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


[مقالهم]" فإنهم قائلون بهذا القدر في الأفعال» وقائلون بقضاء الله وقدره» 
کا کررناه. ) 
قوله:(إذ القدرة الحادثة التي أوجد با الأفعال إنا هي من خلقه تعالى)”. 
أقول: [هذا]” مقالة كل مسلم» ك) قدمناه- فا أدري: هل أحدفي 
النقلين يقول: إنه خالق قدرة نفسه حتى يشار [إليه هذه العبارات]*؟ وإنم| 
هذا إيهام بآن خصمه من المعتزلة يقول كذلك» ولو قالوا بذلك [لكانوا]“ 
كفاراً كفراً[بواحاً]". ولكن يظهر من كلام الأشعرية أا تقول المعتزلة بهذا 
الذي أشار إليه الإمام وتسمية [الأشعرية]" البادئ البعيدة. 
قوله: (فالكسب على هذا القول تحصيل للعبد بقدرته المؤثرة بإذن الله 
تعالى ما تعلقت به مشيئته التابعة في التعلق به لمشيئة الله)“. 


آقول: هذا رجوع إلى أن الكسب باق على معناه اللغوي» ونه بمعنى: 


(1) في (ج) حکایتهم . 
(۲) الإإفاضة المدنية في الإإرادة الحزئية: ٠٤٠١‏ . 
(۴) في (ج) هذه . 

. في (ح) بهذه العبارات إليه‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب) کانوا. 

() في (ج) صريحاً . 

(۷) في (ج) الأشعري . 

(۸) اللإفاضة المدنية في اللإرادة الجزئية:۲٤۲.‏ 


f 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الفعل» وعلى أن العبد أخرج من العدم إلى الوجود فعلا بقدرته» وهذاغير 
مذهب الأشعرية قطعاً وهو عين مذهب المعتزلة وإذا كان هذا تار القاضي 
البيضاوي فهو موافق للمعتزلة في هذا. 

قوله: (وحَك يحدد فيها لأولى الأبصار عبرا)". 

أقول: القاضي البيضاوي من نفاة الحكمة» صرح بذلك» وفي كتبه هنا في 
تفسيره يتابع الزخشري” فيآتي في عباراته بم ينافي مذهبه» وهكذا في تفسيره 
على قواعد الاعتزال مواضع يعرفها من فتش ما فيه من المقال» وقد نبهنا على 
ذلك فيا سبق. وقال أيضاً البيضاوي في الطوالع: قال أصحابنا:"الأفعال 
واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد على معنى أن العبد إذاصمم 
[على]”الفعل» وهو أيضاً مشكل» ولصعوبة هذا امقام أنكر السلف على 


[المناظرین]“ فيه" انتهی. 


(1) اللإفاضة المدنية في الإرادة الحزئية ٠٤۳:‏ . 

(۲)الز خشري(۸٨٤-۵۳۸ه)‏ هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري» من أئمة 
العلم بالدين والتفسير واللغة» سافر إلى مكة وجاور بها زمنا فلقب بجاراله من أشهر 
مؤلفاته:الكشاف في التفسيرء وأساس البلاغة.انظر الآأعلام للزركلي:۷/ ۷۸ء وفيات 
الأعيان:۲/ .۸١‏ 

(۳) زيادة من (ج) . 

() في (ج) الناظرين . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (وأشار إليه المحقق التفتازاني.. إلى آخره). 

أقول: قد اختار الشيخ أبو الحسن هذا الكلام وعرفت أنه كلام المعتزلةه 
لا عرفناك غير مرة إذ [الخلاف]" في الإثبات القريبة الذي صرح السعد أن 
من نظر إليه يحكم بالاختيار فيقال للسعد: ا لحلاف في القريبة ليس إلا 
فالاتار 

وأما قوله: (وهو غير صحيح مطلقا)" فنكوص عن حل النزاي 
وتشويش للبحث بإدخال ما لیس منه فيه. 

قوله:(واختاره أيضاً شيخ مشايخنا العلامة الكوراني)٠.‏ 

أقول: صرح به في رسالة له في الأفحال» وفي شرحه لأبييات 
[شيخه]*المسمى سبيل الرشاد» ونقله عن شيخه القشاشي» وعبارة شيخه في 
منظومته: 


() الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:٣٠٤۲.‏ 

() في (ج) الخلافات . 

() وكامل النص في ذلك كا أورده الإمام أبوالحسن السندي هو :" أعلم أن خلص كلام بعض 
المحققين أن الفعل يصدر من فاعله بسبب حصول قدرته وإرادته لكن القدرة لابد آن تنتهي إلى 
الأسباب لا يكون بقدرته دفعاً للتسلسل» ولا شك أنه عند الأسباب يجب الفعل» وعند فقدانها يمتنع 
فالذي ينظر الأسباب الأول يعلم آنا ليست بقدرة العبده ولا إرادته بحكم بالخير وهو غير صحيح 
مطلقا" اللإفاضة المدنية في الإرادة الجرئية:٤ .۲٤‏ 

.۲٤۳:ةيئزجلا اللافاضة المدنية في الإإرادة‎ )٤( 

() زيادة من (ج) . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


العبد ذو فعل بالاختيار بقدرة كاسبة من باري 

وأطال الشيخ إبراهيم في شرح هذا البيت. ونقل في آخره كلام ابن القيم 
الآتي [ذكره]"نقله الشيخ أبو الحسن في رسالته هذه. والكل رجوع إلى 
الاعتزال» وعودإلى تلك الأقوال مع المراوغة في العبارات» والتنميق 
للمقالات» ويعقبون على كلام [إمام]"الحرمين بقوهم:(لكنه لا يقول بكذا 
من المسائل التي اشتهرت عن المعتزلة. وهو كلام بارد وخروج عن البحث 
الذي وافق فيه المعتزلة» لا يليق صدوره عن مريد الإإأنصاف). وذكر الشيح 
[إبراهيم]" أن لشيخه المذكور رسالة سماها (الانتصار) و[قد]* نقل الشيخ 
إبراهيم في رسالته كلام المجحويني في الإرشاد“ وتعقبه بكلام كثير ثم 
قال:( وقد هداه الله بعد إلى ما هو التحقيق من:العبد له قدرة موؤثرة بإذن الله 
لا بالاستقلال).انتهی.[یشیر]" [ٳل]" کلامه هذا الذي نقله هو في سبيل 


الرشاد. 


() زيادة من (ج) 

(۲) زيادة من (ج) . 

() زيادة من (أ) . 

. زيادة من (أ»ب)‎ )٤( 

)٥(‏ كتاب:الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد تآليف آبي المعالي الجويني» تحقيق محمد يوسف 
موسى وعلي عبد المنعم عبدالحميد» مطبعة الساعدة القاهرة» ۹ه نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
)٩(‏ في (ج) تفسیر . 

(۷) زيادة من (أء ب) . 


£04 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ونقل الشيخ آبو الحسن في رسالته هذه: قول إمام الحرمين:( قدرة العبد 
خلوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالصانع» والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع 
مہا قطعاء ولكنه يضاف إلى الله خلقا وتقديراً)". 

اقل ها عا و او ات ا 
ور أما خلقاً فهو محل النزاع؛ إذ م يثبت لغة [إطلاق]" فعل الطاعات 
E I a YG a N UE E‏ 
خلق سرقة. واا دا ف فيعم فالكل قائلون بأنه قد سبق تقدير الله لأفعال 
نفسه تعالی وأفعال عباده. 

9 E 

قوله:(ولكنهم ادعوا استبداداً بالاختراع وانفراداً بالخلق والابتداع)”. 

أقول: لا أدري ما راد بالاستبداد؟ فإنا لم ترد دعواهم على ما قاله في 
إيقاع الفعل بالقدرة الحادثةء وأما ا لخلق فإم 1لا يقولون]*: خالق لأفعاله 
وإنا قالته طائفة منهم [لا يؤبه مها]» فالتحقيق آنه لا فرق بينه وبين المعتزلة 
في محل النزاع من أن الأفعال صارت بالقدرة الحادثة التي خلقها الله في عباده 


(1) اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية .۲٤ ٠٦:‏ 
(۲) زيادة من (أءب) . 

() الإفاضة المدنية في الإرادة ا لجزئية:٦٩٤٠.‏ 
)٤(‏ في (ج) يقولون . 

() في (ج) لامۇيد هما . 


تو 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


وهذا هو حل النزاع وما عداه خبط بلا دفاع» وهذا الذي قاله إمام الحرمين 
هو الذي قالته المعتزلة لمن عرف كتبهم» وقد أقسم الإمام بقوله: فهذا واله- 
ا لحت الذي لا عطاء دونه» ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه. 

قوله: (ومن أنكر على الإمام لم يميز بين قوله وقول المعتزلة)”. 

أقول: قد عرفت أن لا فرق بين اللإمام والمعتزلة في نفس محل النزاع» 
فمن لم يمز بينهم فلا فاز بالصواب. 

قوله: (ولقد أجاد من قال: تنكب عن طريق احبر إلى آخر البيتين)”. 

أقول: هما للسيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير [رحمه الله]" أنشدههما 
ني كتابه :العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» ولكن التحقيق 
أن أبا المعالي في مسألة الأفعال سلك [مسلك]* آهل الاعتزالء ول يخالفهم 
في محل النزاع» وإنما خحالفهم في غبره من الآقوال الخارجة عن مسألة [خلق]*“ 
الأفعال. 


(1) اللإفاضة المدنية في اللإرادة الجزئية:۷٤۲.‏ 
(۲) اللإفاضة المدنية في الإرادة الجرئية:۷٤۲.‏ 
(۴) زيادة من (ج) . 

(4) في (ج) مسالك . 

. زيادة من (أ»ب)‎ )٥( 
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الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (الأمة مجمعة على قوههم: لا حول ولا قوة إلا بالله). 

أقول: ثبت في الأحاديث الصحيحة:(آنها كنز من كنوز الجنة)" وفسرها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- کا آخرجه ابن النجار عن ابن مسعود 
[رضي الله عنه] "آنه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(آلا أخبرك 
بتفسير :لا حول ولا قوة إلا يالله لا حول عن معصية اله إلا بحصمة اله ولا 
قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا آخبرني جبريل عليه السلام يا ابن أم 
غك انت 

وأخرج السيوطي في الجامع الكبير تفسيرها عن أمير المؤمنين علي - 
رضي الله عنه- بانه قال لسائله عن تفسيره (1لا تقدر]“ على طاعة الله [ولا 


تكون]* لك قوة في معصية الله في الأمرين جميعاً إلا بالله) انتهى. 


(1) ونص ذلك عند الإمام بوا لحسن السندي:( قال اللإمام الباقلاني في كتابه الموسسوم 
بالإنصاف:(الأمة مجمعة على قوحم لا حول ولا قوة إلا بالله)الإفاضة المدنية:۷٤۲.‏ 
(۲) ونصه :عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ثم ألا أدلك على 
كلمة من كنوز الحنة أو قال على كنز من كنوز الحنة فقلت: بلى » فقال: لا حول ولا قوة إلا باله). 
آخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر ۲۰۷۸/٤:‏ > والبخاري في صحيحه كتاب المغازي باب غزوة خیبر:٥٩/‏ ١٤۲۳ء‏ حديث رقم 
۱ وکتاب الدعوات باب الدعاء إذا علا عقبة:٤/‏ ۱٤۱۵ء‏ حدیث رقم .۳۹٦۸‏ 
(۳) زيادة من (ج) . 
)في (ج) لايقدر . 
() ني (ج) ولایکون . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ذكره الشيخ إبراهيم يم الكردي في رسالة النهار »ردأ على بعض أئمة 
الزيدية. 

قلت :ولا بخفي أن هذا كلمة متفق عليها بين الأشعري والمعتزلي كا 
قررناه مرارآً- لكن [تعقب]" الشيخ إبراهيم وغيره من الأشعرية 
بقوهم:(لابالاستقلال ك] تقوله المعتزلة). وقد أوضحنا لك أنه لا يقول أحد 
منهم بالاستقلال. 

RE 

قوله:(وإن کل فاعل غیره نما یفعل بمعونته)". 

أقول: هذا متفق عليها بين الفريقين من [أشعري ومعتزلي]”» بل كل من 
يقرأ بقاة الكتاب قول و اك تی 4 وني ا لدی :(يا خی يا 
قيوم برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة 


شن 


(1) زيادة من (آ» ج) . 

(۲) الإفاضة المدنية في اللإرادة الحزئة:۸٤۲.‏ 

(۳) ني (ج) الأشعري والمعتزلي . 

.٥:ةيآ سورة الفاتحة»‎ )٤( 

)٥(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة :(ما يمنعك أن تسمعي مأ 
أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت» وإذا أمسيت يا حي يا قيوم بر متك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين). خر جه المقدسي في الأحاديث المختارة:1/ ۳۰۰» حدیث رقم ۲۳۱۹ء 


ك 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وني أشعار الصحابة التي كانوا ينشدونا بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم: 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا“ 
والكتاب والسنة [مشحونان]" بسؤال الله إعانة عباده وتوفيقهي 
والاستعاذة من خذلانه. وني الأشعار التي صارت من الأمثال قول من قال: 
إذا م يكن عون من الله للفتى فأكثر ما بجني عليه اجتهاده” 
وكتب المعتزلة مصرحة بهذا كله» بل هذه العقيدة التي نقلها الشيخ 
أبوالحسن من كلام الإمام العظم في الفقه الأكر هي بعينها مؤدى [كلام]“ 
أهل الاعتزال. فإن قالوا: جاء في تفسير (كسبوها) آي:[حصلوها]“ 


والنيسابوري في المستدرك:١/ ۷۳١‏ حديث رقم ٠٠٠١‏ واهيثمي في تجمع الزوائد: ٠ ۱١١/٠٠١‏ وابن 
حجر في فتح الباري:۱۱/ ۱۳١‏ . 
for‏ ھر ےا ت و ا ته ا رە و 2 و 


و 
چ 


رهي رة a‏ او ا 8 2 
ادق حتى أعمَر بطه أو اغ بطنه يقول: 


ع م چ م 


الله لو لا الله ما اهَدَيتا SRE‏ 


رن سكي لوث الاقام إن لاقي 

إن الأ قد بَا عَلَيّتا إا أَرَادُوا فتة أبَيَتَا 
وَرَفْعَ ا صوته ايتا ايتا ).خر جه البخاري في صحيحه» كتاب المغاز» باب غزوة الخندق» وهي 
الحزاب حدیث رقم(۳۷۹۵)ء ورقم(۱۳۰٦).‏ 
(۲) في (ج) مشحونتان. 
(۳) شعر عبدالله بن معاوية بن جعفرء انظر أدب الدنيا والدين» للماوردي:۳۹. 
)٤(‏ في (ج) کلامه . 
() في (ج) فصلوها . 

ff 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث اللإفاضة المدنية 


ووافقوها بقدرتهم التي [خلق]' الله هم هو بعينه كلام أهل الاعتزالء ولا 
يوافق كلامه كلام [الأشعرية]" بحال من الأحوال لتصريح [الأشعري]" 
بأن قدرة العبد [لا أثر ها]“[واقعة بقدرة الله كا تقدم]”. وقد كررنانقل 
أئمة مذهبه بكلامه وعبارته» وتقدم عن ابن تيمية أنه قال:إن الأشعري أقرب 
الناس إلى موافقة جهم» بل لو ادعى مدع أن رأى أبي حنيفة كرأى المعتزلة في 
مسألة الأفعال ان هذا على دعواه قوی استدلال. 


> ج راد 
i‏ 


ن 


قوله: (قال تعالى في أعظم ملوك الدنيا):# إتامَكنا مکنا لم فى الذرّض #*. 
أقول: أي ذي القرنين : بل قال الله في جميع بني آدم:0 وا َد مَحَ َم في 


آ رض الان 


+ 


(۱) في (ج) خلقها. 
(۲) في (ج) الأشعري . 

(۳) في (ج) الأشعرية . 

. زيادة من (أ» ب)‎ )٤( 

(9) زيادة من (ج) . 

(0) الإفاضة المدنية في الإرادة ا لحزتية ٤۸:‏ من التحقيق. 

(۷) سورة الكهف» آية: .۸٤‏ 

(۸) قال تال وقد مَحدََّم فی ١‏ رض وجماتا کہ فا م معد فليا ما كرود #سورة 
الأعراف» آية:٠٠.‏ 


£0 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله:(والقول بأن معناه آنا عند اقترانها بالقدرة تسمى كسباً لا يقبله 
قلب من له آدنی فهم)”. 


وقوله:(إا مضافة إلى الله خلقاً)٠.‏ 

کلام EE‏ إِد الخلق- کا قد مناه یطلقی على اللي ناقا [وبعدد]“ 
أفعال العباد مقدرة [اتفاقاً]*» وأما الخلق بمعنى [إجاد]“ [الذوات]"“ من 
العدم فهو - وإن کان أحد معانیه کا سلف- إلا آنه لا يتم إلا بعد [إثبات]“ 


القول [عن]" الإمام الأعظم بأن الحركة والسكون ذوات وليس لنا أن ننسبه 
LE a TET OT OE ae o n al‏ 


(1) الإإأفاضة المدنية في الإرادة الحزئية:۸٤۲.‏ 
(۲) اللإفاضة المدنية في الإرادة الحزئية:٠٤۲.‏ 
(۳) في (ج) وتعدد . 
)٤(‏ في (ج) بالاتفاق . 
)٥(‏ في (ج) الإيجاد . 
)في (ج) للذوات . 
(۷) قي (ج) ثبات . 
(۸) في (ج) من . 
() في (ج) وآن کان . 
)۱١(‏ ني (ج) مقولاً. 
f~‏ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ذأ كان عل إرادة 1النقدير ]* فانه متف عله سواء كانت ذواتا أولافخمل 
كلامه على ما اتفقت عليه الأمة متعين لا على ما اختلفت فيه» إلا بعد ثبوت 
أي القولين عنه [فتدبر]". وبا لحملة: فكلام الإمام الأعظم بمسافات عن 
كلام [الأشعرية]”. 


¢ 
قوله: (وإن) هى ملك للّه)*. 
ص + ا o‏ و ا ي کے رھ ےر 
أقول: بل ذو القدرة وقدرته ملك له :[ إن ڪل من ف اسملوب والارضِ 


سے د 


إل ماق لمن عدا € د 


2 


قوله: (خلق الخلق سليمين من الكفر والإيان)”. 
آقول: هو نص حديث مسلم آنه- تعالى- قال:(خلقت عبادي حنقاء 


کلهم وإجم اتتهم اللشياطن فاجتالتهم )“ الحديث. إلا ان قول الإمام 


(۱) زيادة من (أءب) . 

(۲) في (ج) بتدبر . 

(۳) في (ج) الأشعري . 

() الإإفاضة المدنية في الإإرادة ا لحزئية ۲٤۸:‏ . 

() سورة مريم» آية:۳٩.‏ 

(0) الإإفاضة المدنية في الإرادة الحزئية:۸٤۲.‏ 

(۷) ونص الحدیث :(عَنْ عياض بن جار اُجَاشهِيّ ن سول الله صل اه عليه و لم قال :دات يوم في 

و ا ق 

قت عاي حتفاءَ كلهم وم اهم السََاطِن فَاجُتَالتَهُمْ عَنْ دينهم وَحَرّمَٺ عَلَيْهِمْ ما أَحْلَلْتُ- 
EV -‏ 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


(والایان) لا یوافق قوله: (حنفاء) ولا يطابق[حدیث]' :(کل مولود یولد 
على الفطرة)" فلابد من تأويله. 

قوله:( و كتب المحققين من آهل السنة مشحونة مذا)”. 

آقول:البحث لغوى» وق القاموس:(ختله بخذله وعنة تحذلاً وخذلانا 


بی الک ر ك :ا 


ل به شلطائاء ون اة تقر إل أل الأز ي ممتهم عَرَمَُم 


مَرَنم ن يش روا ما 
وَعَجَمَهُمْ إلا بايا من آهل الكتَا تاب وَقَال إا بعنقك لأبعليك وَأبل بك وَأنرَلْتُ عَلَيْكَ ابا لايعغْله 
» ۴ 


2 


جر ق 2 


2 ¢ 0 
تاتا وَيقَظَانَء وَإِن الله أَمَرَني أن أحَرق رَيشَاء فقَلْتُ رب دا يلغ وا ريي فَيَدَعوه خ: 0 


اک اشتطرجهم كا انكغرجوك افزمم نرك وین تی علب اشن جنه تحط نتا 


س2 


ل 2 


مله وَقَاتل بم أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاك قال :وَأهُل اة لاه دُوسلطان مقيط مَصدىق موف وَرَجُل 
َج رقي القَلْب لكل ِي فش ملم وَعَفِيف فف ذو عِيَال قال:وَأمل التار َس الصَعيفُ 
ِي لا َر ِن مم فيم گا لا مود آلا ولا تالا اين الي لايمَى لَه طَمَح ون دق 
إلاخالهء وجل لا يصب ولا بى إلا وُو امَك عَن أَهْلِكَ وَمَاِك وَذَكَر الْبْحْلَ أو الْكَذْبَ 
وَالشنْظيرٌ الْمَخّاش..). أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي 
یعرف ہہا في الدنيا آهل الحنة وهل النار:٤/‏ ۲۱۹۷ء حديث رقم .۲۸٠١‏ 


د 
لاء قرو 


(1) زيادة من (ج) . 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال:النبي صل الله عليه وسلم:(ثم كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهو دانه» أوينصرانه» أويمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء). أخرجه 
البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب ماقيل في أولاد ا لمش رکین:۱/ ٤٦٥‏ حدیث رقم ۹١۱۳ء‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار 
وأطفال المسلمین:٤/ ۲۰٤۷‏ حدیث رقم ۲٦٥۸‏ وآحمد ني مسنده:۲/ ۲۳۳ حديث رقم ۷۱۸١‏ 
وأبي داود في السنن كتاب السنة باب في ذراري المشر کین:٤/‏ ۲۲۹» حديث رقم .٤١١٤‏ 

() اللإفاضة المدنية في الإرادة المحزئية:۹٤۲.‏ 

. ۲٠۲ ختار الصحاح:۱/ ۷۲ لسان العرب:۱۱/‎ )٤( 


=A -— 


الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قلت: ومنه قوله صل الله عليه وآله وسلم [لنعيم": خذل عنا. وني نهاية 
ابن الأثير]" في حديث:(لشْلم أو الُسلم لايَظْلمُة ولايخذة)*: 
الخذل:(ترك الإعانة والنصرة)*. انتهى. 

[وقد]" اتفقت كلمة المغفسرين من الأشعرية والمعتزلة بتفسبر الضلال 
بالخذلان» وهو تفسير باللازم لا بالمرادف؛ فإن ترك النصر للعبد إيقاع له في 


الضلال عن دفع عدوه وإسلام له [ي يده]”. 


(۱)أبي داود هو:نعيم بن مسعود بن عامر بن نيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن حلاوة ين سبيع بن 
بكر بن أشجع أبو سلمة الغطفاني الأشجعي أسلم زمن الخندق» وهو الذي خذل الأحزاب ثم سكن 
المدينةء ومات في خلافة عثان وقيل بل قتل في الجمل الأول قبل قدوم علي» وقيل مات في آحر خلافة 
عثمان رضي الله عنهما.انظر تهذيب التهذيب:١٠/ ٠٤۱١‏ رقم .۸٤ ١‏ 
(۲) زیادة من (ا» ب) . 
(۳)عن أي هريرة قال:قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم:(ثم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعحض وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولايخذله ولا بحقره التقوى ههنا ويشر إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه 
المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ). أخرجه مسلم قي صحيحه كتاب البر والصلة 
والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله:٤/ 1۹۸٦‏ حديث رقم 
“٠٤4‏ والترمذي في سننه كتاب البر والصلة عن رسول الله باب ماجاء في شفقة المسلم على 
المسلم:٤/‏ ١۲ء‏ حدیث رقم ۱۹۲۷ وأحهمد في مسنده:۲/ ۲۷۷» حدیث رقم ۷۷۱۳. 
( 8 )لان ال 5 
)٥(‏ في (ج) ولم . 
)في (ج) من يرك . 

-£14- 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (ویضل من یشاء عدلا منه). 

أقول: هذا كلام حسن جداً فإنه- تعالى- لا يضل إلا من يستحق الضلال 

وهو من أبى قبول المداية كثمود الذين هداهم فاستحبوا العمى على امهدى» 

وقد فصر عز وجل إضلاله [بأنه لا یکون إلا للفاسقین‌في قوله : يل پو 

E E E E OT E 

[صرفوا]* عن اتباع المدى الذي قامت به الأدلةء فإضلاهم عدل منه [لآنه 
€ ےو ر کے ر 


عقوبة على ذنب]“ ک) قال تعالى :ونقَلّْبُ دمم وبر لر ونوا م اأ بو 


AIR‏ س رہ ہہ اکر کر ے 


أو َة a‏ طبنهُيعَّمَهوت 4 فعلل عز وجل التقليب بعدم إيانم 


أول مرة» أي: ول ما جاءتهم الرسل [وأقامت]" عليهم أدلة المعجزات» 
وعکس ذلك قوله[ تعالی]“: 8 و هدوا رادهر هکی انهم رر چ 


فإنهم لما قبلوا المداية زادهم تعالى هدى. وإذا عرفت من ذلك آنه لا يضل إلا 


() اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:١٠٠٠‏ 
(۲) سورة البقرة» آیة:٠۲.‏ 

(۳) زيادة من (أءب) . 

)٤(‏ ني (ج) خحرجوا. 

. ني (ج) لاعقوبة منه على ذنب‎ )٥( 

() سورة الأنعام» آية:١٠١١‏ 

(۷) في (ج) وأقيمت . 

(۸) زیادة من (ج) . 

. سورة محمد آية:۱۷‎ )٩( 


ب 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


عدلا كا قاله الإمام الأعظم عرفت أن كل آية أطلقت في القرآن نحو :ليل 
من 1ء 4 فالمراد بالمطلق المقيد» أي:الفاسقين» كا هو صريح الحصر في 
قوله: وما يِل بد إلا ألْسيِقَيىَ €" وبقية كلام الإمام في غاية الإتقان» 
ونهاية الموافقة لأدلة [السنة والقرآن]”. 


قوله:( وهو عند من رزق الفهم السليم إجال ما فصله إمام الحرمين). 

أقول: بل هو أبلغ من كلام إمام الحرمين» وأحسن منه في الإصدار 
والإیراد» وأسلم منه في عدم تضليل أحد من العباد» بحيث إن كلام الإمام 
الأعظم قد ألم بمعضلات قواعد علم الكلام» ويجتمل شرحاً بسيطاً يبلغ به 
المرام بدليل نقل الشيخ إبراهيم [الكوراني]* [له]"ني سبل الرشاد» عن 
شيخه القشاشي كلاماً كثيراً قاله في حواشي (المواهب [اللدنية]"). 


غاد اد 
Bp‏ 


ثم قال: إنه يحمل كلام الأشعري على الوجه الموافق لا قاله إمام الحرمين» 


.۸ فاطر» آية:‎ » ٩۳ سورة الرعده آية ۲۷ » النحل» آية:‎ )١( 
.۲٠ سورة البقرةء آية:‎ )۲( 

(۳) في (ج) القرآن والسنة . 

() اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:١٠٠٠.‏ 

. ني (ج) الكردي‎ )٥( 

() زيادة من (ج) . 

(۷) في (ج) الدينية . 


E - 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ثم ذكر تفسير الكسب من عنده ونه يقضي بمثل مقالة الإمام الأعظم 
وهو:""أن الكسب هو تحصيل الفعل وإيقاعه'"٠.‏ 
ولا بخفي أن هذا لا يصح تأويلاً لكلام الأشعري فإنه قد حار الأذكياء 
من [إيقاعه]" في تفسير الكسب» كاعرفت من نقل الشيخ أي الحسن 
لذلك. 
وأما هذاالمعنى الذي ذكره الإمام الأعظم والقشاشى من آنه أراد 
الأشعري بالكسب: التحصيل فهو معنى الكسب اللغوي المرادف للفعل 
وللعمل قال الله [تعمالى]"ني آية (آل عمران): 8 شم N‏ 
یں ما ست ۰4 ونی آیة (النحل): ووی گل تفیں ّا عَمِت وم لک 
بظكمّوت 4 كا أسلفناه. ومعلوم يقيناً أنه لا يصح أن يريد الأشعري هذا 
TEI‏ ولا حمل كلامه عليه منصف ناظر ولا مناظر. وهذا الشيخ 
إبراهيم في كل كتبه النبراس»وسبل الرشاد»ورسالته في الأفعال[فإنه أبان]“ 
بأآن مذهب إمام الحرمين خالف لذهب الأشعري في مسألة خلق الأفعال 


(0) الإإفاضة المدنية في الإرادة الحزئية:٠ ۲٤‏ بتصرف من الأمير الصنعاني. 
() في (ج) واتباعه . 

(۳) زيادة من (ج) 

.٠١١:ةيآ سورة آل عمران»‎ )٤( 

(0) سورة النحلء آية:١١٠١‏ . 

(7) زيادة من (ج) . 


{TY — 


الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


وكل ناظر من النظار وناقل لمذاهب العلماء في مسألة خلق الأفعال ينادون 
بتباين القولين» وأن بينه| بعد المشرقين» بل إمام الحرمين شار إلى بطلان 
كلام الأشعري بقوله: ومن زعم أن لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها ك لا 
أثر للعلم في معلومه إلى قولهء وفيه إبطال الشرائح ورد ما جاءت به النبوات 
ا 
فيا عجبا بعد هذا يقال: إن كلام الأشعري [يحمل]" على ما يوافق كلام 
إمام الحرمينء وكلام إمام الحرمين [هذا]" بعينه [قول]" المعتزلة ومحل النزاع 
ومعركة الجدال» فلو تم هذاء كان المذهبان الأشعري والمعتزلي في مسألة خلق 
الافال نها واخ هو لاع رل ولد فلا جو انا عل فول الت 
[العلامة الحافظ]* محمد ابن إبراهيم [رحمه الله] ”ني كتابه العواصم 
والقواصم": 
تنكب عن مهاوي ا لحر واحذر غوائل مبمدعات الاعتزال 


(۱) قي (ج) دل . 

)في (ج) آنه . 

(۳) في (ج) کلام . 

. زيادة من (ج)‎ )٤( 

. زيادة من (ج)‎ )٥( 

(1) العواصم والقواصم» محمد بن إبراهیم الوزیر:۷/ ۱۹٤‏ . 


f 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


فقلت بعد تحقيق» مذهب القوم: 
لققدسارالإمام أبوامعالي 
ووافقهم بلاقصدوطالع 
ووافققه على ماقالقوم 
أبو العباس" أوحدهم ذكاء 
كببراهيم تلميذ القشاشي 
وتابعهم اتو الس الدى فلن 
ولکن آل بحئهم ميا 
فراجع نص كتبهم تجده 
وو اة تضاف ها 
ويجعل كل ذي علم أخاه 
ويرفض من تعصب في مقال 
تى صه لأققوام أطالرا 
وأحسن منه رفضك كل قول 
وخوض الناس في الأفعال شىء 
من الأسلاف» أعني: خير قرن 
فا ا اف انال کے 
ومهم الجهمادلكل قوم 


طا اهاد ر الا عل 
حوافل كتبهم بالاحتف ال 
جهابذة من الآمم الحوال 
وتابعه أولو الهم العحوالي 
كذلك شيخه بحر الالال 
أطاب ب أطال من المققال 
إلى ماقال أهل الاعتعزال 
بلاشك مقال أب اللعالي 
رآى التحقيق من قيل وقال 
حبيب ا لايراه بين قاي 
إيسلم وصمة الداء العضال 
مقالاآفي المخسصام وني المحدال 
تى بالابتشداع من الققال 
وع ارت ات الچ هال 
صحابة جمد خر الرجال 
آتوافى هديم خررالفعال 


جهول» بالصوارم والععموالي 
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فجانب من يحالف ماأتوه 
فلو عاش الموافق ألف عام 
وقام بواجبات الشرع حقاً 
إذانزل الشرى وحواه لحد 
فعاعن كسبه أو خلق فعل 


ولاهل كان فيهاأشعريا؟ 


ولوكانالإمام أباالمعالي 
ولإيععرف مقالافي الفععال 
ا غ اال 
وجاءته اللائلك للسؤال 
او و 


ولامل کان من ذي الاعتزال“ 


وأبو العباس: المراد به ابن تيمية إلا أن بين اختياره واختيار إمام الحرمين 


فرقا [قد]“ أشرنا إليه فيا سلف. 


قول (وهذا هو ست العبدذ)“: 


آقول: إن راد به كسبه على ريه فلا يصح» لأنه لا بجعل للقدرة الحادثة 


أثرء وإن أراد به كسبه على رأى الإمام فقد صرح أبو المعالي [به]"والإمام 


أبوحنيفة بن الكسب :هو فعل العبد الصادر عن قدرته الحادثة بإرادة 


(۱)دیوان الأمير الصنعاني -ر حه الله- ١٠١۱۰۳۱۰:‏ . 


(۲) زيادة من (أ)على الهامش (ابن تيمية). 


(۳) زيادة من (أ)علل الهامش (أبو الحسن السندي صاحب الرسالة). 


(6) زيادة من (أء ب) . 
() اللإفاضة المدنية في الإرادة ا لجزثية:۲٠٠.‏ 


(1) زيادة من (ج) : 


fo — 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الله.ولذا قال أبوالمعالي:[إذ كان المراد فعل الطاعات فهو قول أهل الاعتزالء 
وإن المراد فعل المعاصي ذلك» فهو قول الأشعري» وفي كلامه إجمال]" وأراد 
من العبد أن يفعل. 
قوله: (فالعہد فاعل ختار)”. 
قوله: (والعبد لا يستقل بشيء» بل نفس العبد وقدرته وإرادته كلها خلق له 
وملك)”. 

أقول:تقدم نظير هذا مرارأ في كلامه- أدام الله إفادته- وكلام إمام 
الحرمين» وهذا القول يقوله كل مؤّمن من الفرق الإإسلاميةء وأن العبد لا 
يستقل بإيجاد من ذرات أعاله. إن قال المعترلة: إن الله خحلق له قدرة ومكنه 
من فعل ما آمره بفعله. بعانته عليه وبترك ما ناه عنه وإعانته على ترکه» وهو 
بعينه [قول]* إمام الحرمين [ومن تابعه]*. 


قوله: (وهو المستقل في إبجادها)”. 


(1) زيادة من (أ) على الامش . 

(9) اللإفاضة المدنية في الإإرادة الجحرئية:٦٠۲٤٠.‏ 
0 اللإأفاضة المدنية في الإإرادة الجزئية:٠٠٠.‏ 
(6) في (ج) کلام . 

. زيادة من (أ»ب)‎ )٥( 

(0) الإإفاضة المدنية في الإإرادة الجزئية:٠١٠٠.‏ 


-- 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


آقول: هذا بعينه قول جهم» إذ الرب لو كان مستقلا في إيجاد فعل العبد 
فآي أثر للعبد ولقدرته فما هو إلا محل لإيجاد فعل الله /خ١٠٠/‏ فيه 
[كمحلية] الشجرة [لذلك]" وقدم الشيخ أن الفعل واقع بالقدرة الحادثة 
التي للعبد»ء والعبد وجه تلك القدرة إلى مقدورها حسب اختياره وإرادته. 

EG 

ثم قال:( إن هذا هو كسب العبد)”. 

والمعتزلة لا تزيد حرفا واحدأ على هذا التقرير في دعواهم إيجاد العبد 
لأفعاله» وهذه كتبهم موجودة» ولعلها عند الشيخ- دامت إفادته- غير 
موجودة» ف| أخحذ مذاهبهم إلا من رواية خصومهم[وقد]* قدمنا لك آنا لا 
تقبل رواية الخصم على خصمه» وغاية كلامه هنا تحقيق فعل العبد :آنه سمى 


فعله كسباً بعد تصريحه [بأنه]* فعله حيث قال: إن الفعل وقع بالقدرة. وإلى 


م 


اخحره. 
والمعتزلة تسميه فعلا وتسميه كسباء فإن الكسب [لغة]"مرادف للفعل 


(1) ني (ج) كحركة . 

(۲) في (ج) كذلك . 

(0) الإإفاضة المدنية في اللإرادة الجرئية:٠٠٠.‏ 
)٤(‏ زيادة من (ج) . 

. في (ج) بان‎ )٥( 

0 ) زيادة من (ج) . 


EY — 
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والعمل - کا [كررناه]" مراراً- وهذا [من]"تقرير ما أسلفناه من موافقة 
المحققين للمعتزلةء [أوهم]" الشيخ أبو الحسن. ولكن الجهل بكلام الخصوم 
وأخذ النقل عنهم من كتب الأعداء أوجب ادعاء أن بينه وبينهم بعد 
المشرقين» ومن حقق كلام الفريقين[و جده قرب من الحاجبين إلى العينين]*. 

ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانواذوي رحم 

ke 

قوله: (وأن الثانية من غر توسطها)*. 

أقول: أولاً هذا [التوسط]" عديم الفائدة؛إذ بعد الحكم باستقلاله تعالى 
بإمجاد فعل العبد إعدام [لثمرة]" الواسطة»ء حركة الارتعاش تغير إرادة 
المرتعش قطعاًء وحركة البطش بإرادته قطعاًء وأي فرق أبين من هذا؟ وما هو 
إلا كقولك: ليس بين الحجر والإنسان فرق إلا أن هذا مكلف مأمور منهي 
بخلاف الحجر. وهذا لغو من القول لا مجري في خطاب العلاء. 


(۱) ني (ج) قررناه. 
() زيادة من (ح) 
)٤(‏ زيادة من (ج) ٤‏ 
)٥(‏ اللإفاضة المدنية في اللإأرادة الجحرئية:٠٠٠.‏ 
)١(‏ في (ج) التوسيط . 
(۷) في (ج) الثمرة . 
ETA -—‏ ~ 
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قوله: (فالقول بأن قضاء الفعل» وتمكين الفاعل منه» ثم عقابه به ظلم» 
كالقول بن الله خلق السم ثم حصول اموت به ظلم)”. 

أقول: سبق القضاء بأفعال العباد» وسبق العلم والقدر» والكتابة في 
اللوح المحفوظ لا آثر ها في سلب الاختيار عن العبدء وإلا لزم أن الله -تعالى 
علوا كبيراً - بور في أفعاله» إذ قد سبق بأفعاله ذلك كله» وقد أمر عباده 
بالطاعات ورغبهم فيهاء ونهاهم عن المعاصي» ورھبھم عنھاء کا آنه ہی عن 
شرب السم وحذر عنه» كا حذر عن المعصية» بل شربه من جملة المعاصي 
داخل تحت النهي عن قتل اللإنسان وآنه يعذب في الآخرة با قتل به نفسه» 
فالعبد إن ارتكب المعصية وقد حذره الله [تعالى]"“عنها ثم عذبه- تعالى - 
علی ارتکاا لا یکون- تعالی- ظالاًء بل هو الظام لنفسه بارتکابه ما هي عنه. 
وأما کونه تعالی - ناه وهو یعلم آنه لا پنتهي فعلمه- تعالی لا یسلب اختیار 
العبدء ولا أثر به في ذلك» ولذاوقع اتفاق الفرق كلها إلامن ضل عن 
الحقائق أن کون آدم حج موسی بقوله: کتبه الله علی: مشکل؛ إذا لا پستدل 
بسبق القدر والكتابة على القدر بإيقاع المعصيةء ولذا قال في الممزية:وغدا 
يعيب القضاء ولا عذ ر لعاض فيا شوق القضاء: 


قوله:( وهذه الحكمة الكلية في الحوادث ليس على الناس معرفتهاء وانے) 


.٠٠۳:ةيتزحلا اللإفاضة المدنية في الإإرادة‎ )١( 
زيادة من (ج)‎ )۲( 
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مجحب عليهم التسليم للقادر الحكيم الرؤوف الرحيم الذي هو أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها)”. 

آقول: هذا كلام حسن» وعليه اتفق القائلون بحكمة الله وهم من عدا 
الأشعرية؛فإنهم خالفوا الناس في هذه المسألة» وتأولوا وصفه تعالى بأنه 
حكيم بم تمجه الأسماع» وتأباه اللغة العربية والطباع» ولقد وفق الشيخ - 
دامت إفادته- إلى إثباتہا كا هو رأى المحققين» وقد قدمنا شيئا من هذا 
والمسألة محققة في محلها. 

قوله: (إن قياس أفعال الله على أفعال العباد خطاً ظاهر)”. 

أقول: إذ [القياس]" من شرطه: مساواة الفرع للأصل في علة حكمه 
ومن ينفي حكمة الله وهي العلة الباعثة على الحكم كيف يصح له القياس؟ إذ 
لا جامع عنده؟ ومن يثبتها كيف يعلم أن هذا[ يجري الحكم عليه بالعلة]* 
الباعثة [هي]“ كذا إلا في المنصوصة؟ [ولكن]" كيف يكون مساواة العبد 


() اللإفاضة المدنية في الإإرادة الحزئية:٥١٠.‏ 
() الإفاضة المدنية في الإإرادة الحزئية:١١٠.‏ 
(۳) زيادة من (آ» ب) . 

(6) زيادة من (ج) . 

. في (ج) وماهي‎ )٥( 

(1) زيادة من (أ» ب) . 


e 
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لربه في ذلك والله: لیس لہ سو €۶ ؟! إلا أنه تقدم لإمام الحرمين 
ني الكلام في النظامية [الكلامية]"ضرب الل وهو قياس وحذا أيضاهنا 
ضرب الشيخ مثلاً وهو قياس السيد إذا أمر عبده بشيء وحَسَنَ له خلافه.. 
إلى آخره”. 

فإنه قياس لفعل العبد على فعل الرب» على أن في قوله:(وحسن له 
خلافه) أي حَسَنَ السيد الأمر لعبده حلاف ما أمره به»ء أي: صيره عنده 
حسناً بحتاًء وهو أنه أفاد أن الله تعالى أمر بالطاعات وحَسّن للعباد المعاصي 
ثم عاقبهم على فعلهم بماحسنه هم» فلا يعد عز وجل ظالماً بذلك. ونحن 
نقول: من أين تحسينه تعالى لعباده المعاصي» بل ناهم عنها أشد نهمي» 
وحذرهم عنها وتوعدهم بالعذاب الشديد عليهاء وجعل [لأهلها]“ في 
الدنيا سواداً في الوجهء وظلمة في القلب» ووهنا في البدن» ونقصاً في الرزق» 
وبغضاً ني قلوب الخلق» کا قاله ابن عباس رضي الله عنهما. نقله الشيخ قريباً 
ناسباً له إلى منهاح السنة. 


Ba IPI 
. زيادة من (ج)‎ )۲( 
ونص ذلك:( إن قياس أفعال الله على أفعال العباد خطأاً ظاهرء فإن السيد إذا آمر عبده بثيء‎ )۳( 
وحَسَسَّ له حلافه» حتى فعل الخلاف فعاقبه عليهء إن يعد ظل إذ م يكن له حكمة فيه وإنع) أراد‎ 
تعذيب العبد هذه الحيلة» وليس له التصرف في العبد كيف يشاء» وله تعالى في كل جزءٍ من أجزاء العام‎ 
.٠١١:ةيئزجلا حكم باهرة» والخلق خلقه» والعبد عبده)الإأفاضة المدنية في الإرادة‎ 
. في (ج) ما‎ )( 
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قوله:( و كذلك قياس صفاته تعالى على صفات المخلوقات ضلالة محضة). 
أقول: هذا الکلام إلى آخره کلام مفید» وقول سدید» وبحث صحیح» ذهب 
إليه المحققون من الآئمة ودرج عليه سلف الأمة» [وكيف يقاس صفات من 
ليس كمثله شيء على صفات المخلوقين]"؟ 
وكيف تقاس صفات رب العالين على صفات القاصرين؟ ولا حيط 
بالصفات إلا من أحاط علا بالذات» والله تعالى يقول: يغام ما بين أيذ مي وما 
لمهم ولا يطو بو آنا ۰4 . 

وقد نقل الشيخ- دامت إفادته- من كلام السلف والأئمة ما فيه غنية 
عن نقل غبره» فجزاه الله خبراء ووقاه خبرا!ولیته - دامت إفادته - مشی في 
خلق الأفعال على ما مضي عليه سلف الأمة في السكوت عن الخوض فيهاء 
والتنويه في شأناء والتعب في بيانهاء وجمع أقوال المبتدعين فيهاء وتمييز فعل 
العبد من فعل الرب» وغير ذلك عا اشتملت عليه هذه المسألة التي [هي]“ 


[فتح] الخحرض فيها [کفتح]" EE‏ يأجوج ومأجوج» فرقةالأقوال» 


(1) اللإفاضة المدنية في الإإرادة الجزئية:۵٠۲.‏ 
(۲) زيادة من (أ»ب) . 

(۳) سورة طه» آية ٠٠٠١:‏ . 

(6) زيادة من (أ» ب) . 

. في (ج) مافتح‎ )٥( 


() ني (ج) إلا كفتح . 
TY -‏ 
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وصيرت الأمة فرقاً من كل حدب ينسلون» وترامت الطوائف بدواهيهم 
عنها كلهم سالمون» وأفضى الحال إلى التكفير والتضليل والتبديع والتجهيل» 
وصار الناس أجيالاً وقبائل وأتباعاً لقول كل قائل» ولو نهم تركوا الابتداع 
في مسألة خلق الأفعال» وبقوا على ما كان عليه سلف الأمة أصحاب الرسول 
الذين أمروا بالطاعات ففعلوهاء ونوا عن المعاصي فتركوها وأهملوها ولم 
بخوضوا في فعل العبد ماذا هو؟ ولا سألواعن ذلك الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم- ولا فاهواء ولذا قلنا في بيات [هي من القصيدة النجدية]': 
أأنتم بأهدى آم صحابة هد وأهل الكساهيهات ما الشوك كالورد 
آولئك هدي في الطريقة منكم فهم قدوتي حتى آوسد في لخدي“ 
ولقد حكى اللقاني ذلك عن إمام الحرمين ا لجويني» وعزا ذلك إلى 
الإرشادء ولفظه:"اتفقت أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن 
ا لخالق هو الله تعالى ولا خالق سواه» وأن الحوادث كلها حدثت بقدرة الله من 
غير فرق بين ما تتعلق به قدرة العبده وبين ما لا تتعلق به فيهاء وأن تعلق 
الصفة شيء لا يستلزم تأثيرها فيه كالعلم بالمعلوم» والإرادة بفعل الغيرء 
ر ا 5 ت رر ور کے ی عا ل ورن رها 
أضلا ۳ انتهی: 
9ا 
(۲) ديوان الأمير الصنعاني:٠١٠.‏ 


(۳) الإرشاد للجويني :۱۷۳ . 


E 
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فهذا الکلام - کا تراه- دعوى على سلف الأمة أهم لا يقولون بتأثير 
القدرة في مقدورهاء وهذه دعوى لا يمكنه أن ينقل عن أحدمن آفراد 
الصحابة دليلا عليهاء بل لو كلف بنقل حرف واحدعن فردواحدمن 
الصحابة على هذه الجمل الأربع التي زعم عليها الاتفاق: 
الأولى: على أن لا خالق إلا الله. 
الثانية:على أن الحوادث حدثت بقدرته تعالى سواء كانت من الرب أومن 
العبد. 
الثالثة: على أن تعلق الصفة شيء لا يستلزم» تأثيرها فيه» ففعل العبد على 
كلامه صفة» وإن تعلقه [بسبق]' علم الله [وبقدرة]" العبد سواء وهو مقال 
غيره» وني كلام بي الحسن فيي سلف ما يشعر به» قال بعض المحققين: 
فيقال:تعلق العقاب والشواب بالعلم ويستريح من سفهك ومن تبعك 
[وتبعهم]” عن الكسب الذي حارت فيه آفهام الأذكياء منهم. 
الرابعة: قوله:وعلى أن تعلق القدرة لا تؤثر في مقدورها“. 

وأقول آنا: والله ما يتم له نقل هذا الاتفاق عن أئمة السلف» ومن حب 
(۱) في (ج) سبق . 
(۲) في (ج) ولقدرة . 
(۳) زيادة من (أ» ب) . 


() اللإفاضة المدنية في اللإرادة الجرئية:٥٤۲.‏ 


£ 
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أن أباهلة باهلته آنه ل يتفق آئمة السلف ولا الخلف على ما نسبه إليهم والله 
الموعد يوم تقوم الشهاد. 

وإذا عرفت هذا عرفت بأنه قد خالف أئمة السلف في النظامية"“ وصرح 
بتأثبر القدرة في مقدورها وبأن تعلق القدرة بمقدورها [تؤثر]" [فيه]”» بل 
[لا تؤثر فيه]* إلا بتعلقها به. فإن كان هذا النقل عن اللقاني حقاً عن الإمام 
وإن [آخر]“ [كلامه]“ ما في [ماحوته]"النظامية» فكيف ادعى اتفاق أئمة 
السلف ثم خالفهم؟ فإن كان الاتفاق ثبت له بالنقل عنهم فكيف يجوز له 
خالفة إجماعهم؟ وإن كان لم يثبت له عنهم فكيف يجوز له المجازفة ودعوى ما 
م يكن؟ ثم قد صرح آن هذا الذي قاله في النظامية» من الابتداع» لأنه من 
الذي [أوجب]“ ظهور البدع والأهواء» وبا لجملة لقد تلون هذا الإمام في 
هذه المسألة المبتدعة» فقد نقل عنه الشيخ أبو الحسن أقوالاً ورام الجمع بينهاء 
ولا حاجة إلى الجحمع بين الأقوال المبتدعة:فليست من كلام المعصوم الذي لا 


.٥٦-٤۳:ةيماظنلا العقيدة‎ )١( 
. في (ج) مۇثر‎ )۲( 
. زيادة من (ج)‎ )۳( 
. ني (ج) لامۇثر فيها‎ )£( 
. في (ج) أخذ‎ )٥( 
. في (ج) کلاماً‎ )( 
. زيادة من (ج)‎ )۷( 
. في (ج) لایرضی‎ )۸( 
fo — 
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يآتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 

[وقد]" انتهى بنا الكلام في أردنا له مناصحة إخواننا من الأئمة 
الأعلام من أئمة السنة والكتاب» والمجتنبين للابتداع المنهي عنه بلا شك ولا 
ارتیاب» وبینا ي نقل کلام کل فریق من کتبهم ما هو الصواب» ولا مركز لنا 
نناضل عنه بالآهواء» ولا مذهب من المذاهب المبتدعة نجادل عنه في جهر 
ولا نجوی» بل نتبع ما ورد به الكتاب الكريم وما ثبت عن نبينا- عليه وعلى 
آله [ أفضل]"الصلاة والتسليم» نستهدي بأنو ارما ونتبع آثارماء ونجعل ما 
كان عليه صحابة المختار من الاقتصار على [مايثبت]” عنه هو الشعار 
والدثار»ء ونسأل من بيده الخبر كله دقه وجله» أن يسلك بنا مسالك الأبرارء 
ون يلحقنا بالصالحين من عباده الآخيار» وأن يعيذنا بكرمه وإحسانه من 
عذاب القبر والنار»ء ونستمد من إخواننا الصالحين الدعاء لنا بالمغفرة كل 
حين. والحمد لله رب لاخدا یفوق [به]“ هد الحامدین» هدا يدوم بد 
الآبدينء حمداً يدوم بدوام الله» على جميع نعم الله» عدد خلقه» [وزنة عرشه» 


ورضا نفسه]* ومداد كلماته» وأصلى وأسلم على رسوله [المختار]"» وآله 


(1) زيادة من (أءب) . 

(۲) زيادة من (ج) . 

(۳) في (ج) ماثبت . 

. زيادة من (ج)‎ )٤( 

. قي (ج) ورضا نفسه» وزنة عرشه‎ )٩( 


RE 
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الأطهار» صلاة وسلاماً يتصلان ما تعاقب 1الأعيار]" الليل والنهارء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

انتهى النقل عشية الربوع ليلة تاسع شهر رمضان الكريم سنة ۳۳٣٣١ه‏ 
وصل الله عل سيدا عمد وال وض جه وسل تسل كتا آمين: با 
قصاصه على نسخة صحيحة حسب الطاقة ليلة تاسع عشر من ربيع الأول 
من سنة ۱۳۳۷ ه.آحمد بن بديع”. 

ويتلوها بغية الآمل لنظم الكافل السيد العلامة البدر المنير حمدبن 


إساعيل الأمير تغمده الله برحته آمين خ/ .٠٠١‏ 


(۱) زيادة من (أى ب) . 
(۲) زيادة من (آ» ب) . 
(۴) لم أقف له على ترجة. 


VY 


الخانمة 

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على شرف 
الأنبياء والمرسلين» وخاتم النبيين» محمد وعلى آله وصحبه أحعين. 

أمابعد: 

فإني أحد الله مدا كثيراً طيباًء كا ينبغي لحلال وجهه» وعظيم سلطانه 
على عظيم منه» وجزيل عطائه» وعلى ما أمدني به من الصحة والعافية فكان 
تمام هذا الببحث» الذي أسأل الله عزوجل أن يرزقني فيه الإإخلاص في 
الأقوال والأعال» وأن يسلك بي مسالك الأبرارء وأن يغفر لي ماكان فيه من 
خطاً آوزلل أونسيان» فا خير كله بيده» ولايلتمس إلا من عنده» فهو ولي كل 
خير» وإليه تعالى بالعلم والعمل والقصد نسير. 

فبعد أن تناولنا في هذا الببحث مسألة من مسائل العقيدة التي بحتاج إلى 
معرفتها كل مسلم» وهي مسألة خلق أفعال العبادء وعلاقتها بالقضاء 
والقدرء مع تحقيق كتاب اللإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية للإمام حمدبن 
عبداهادي السندي» وكتاب الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة 
لمدنية للإمام محمد بن لإسماعيل الصنعاني نأتي إلى ختام هذا الببحث والذي 
توصلت فيه إلى نتائج مهمة أبرزها مايلي: 

-١‏ أن مسألة خلق أفعال العباد من المسائل التي اختلف فيها علاء 


الأمة» وتعددت فيها الآراء في ميدان أصول الدين» ولم يكن خلافهم إلا 
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توضيحاً للحق والصواب» وقصداً منهم لمعرفة مايجب اتباعه» ومايجب 
البعد عنه من الشبهات والبدع» حرصاً على سلامة العقيدة واحترام دين 
الإسلام» كا كان ذكرهم هذه المسألة لفائدتين: 

الأولى: معرفة ماابتدع في ذلك من الأقوال» حتى تجتنب عن بصيرة. 
الثانية:ترك الجاهل تكفير غيره من غير بصيرة» حين يعلم انه م بحط عل 
يقينياً بماهية الأقوال» أويحكم بعلم حين يتحقق ذلك. 

۲- أفعال العباد خلق الله » وكسب من العباد بمنزلة الأسباب 
للمسببات» فالعباد هم قدرة» ومشيئةء وإرادة» ولكنها داخلة تحت قدرة 
الله ومشیئته» وإرادته. 

۳ إن الله عزوجل متصف بصفات الكال وصفاته قائمة به جل وعلا 
وجميع المخلوقات من الأعيان والأفعال منفصلة عنه بائنة منه» فلايقوم 
بذاته تعالی شيء من خلوقاته» فا لخلق فعله تعالى» وهو من صفاته القائمة 
به» والمخلوق آثر ذلك الفعل من أفعاله تعالى. 

-٤‏ إن الله تعالى حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء فلا يضع شيئ إلا ني 
موضعه الذي یناسبه ولایفرق بین متماثلین» ولايسوي بین ختلفین. 
٥-أول‏ من قال بالقدر هو معبد الجهني وغيلان الدمشقي وكان ذلك في 
أواخر عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - وهؤلاء هم القدرية الأوائل 
الذين آنكروا القدر وأنكروا علم الله السابق بالأمور. 
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أن المهني عنه من الجدال في القدر » هو ا لخوض فيه بالباطل وعلى 
وجه التنازع والاعتراض على الله تعالى» لا على وجه المعرفة الصادقة من 
الأدلة الصحيحة. 

۷ن الظلم بالنسبة إلى الله عزوجل غير متصور صلا كون الظلم هر 
التصرف في ملك الغير أوعصيان من تجب طاعته والله تعالى هو القاهر 
فوق عباده» وله کل شيء. 

۸- أن الله تعالى خلق في العبد قوة بها صح تكليفه» وأنها المؤثر في 
تعلقت به مشيئته من أفعاله الاختيارية بعون الله إذا شاء لامستقلا. 

٩‏ أهمية الببحث والاجتهاد في المسائل التي اشكلت على العباد» ودار 
حوها ا لحلاف بين الفرق الإسلاميةء وتوضيح المنهح الحق في ذلك الذي 
يجب على المسلم اتباعه. 

١٠-لقد‏ خلف الإمام محمد بن إساعيل الصنعاني تراثا علمياً غزيراًفي 
جميع الفنون» ونظرة في مؤلفاته توقفك على علمه وفضله»ء ولاتزال 
مؤلفاته بحاجة إلى إخراج وتحقيق» كا أن اللإمام محمد بن عبداهادي 
اسای كان غالا وعدت استفاد منه الكثير من طلبة العلم منهم» تلميذه 
الأمير الصنعاني. 

-١‏ أن الصنعاني إمام مجتهد يتبع الدليل» وكان يكره الجدال بين العلىاء 
في] يؤدى إلى اختلاف فيمابينهم» ويرى أن ذلك ما أثر على الأمة. 
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١-أهمية‏ العدل والانصاف لن خاض في مسائل الخلاف» وعدم الميل 
إلى فرقة معينةء وقد كان الإمام محمد بن عبداهادي السندي» والإمام 
محمد بن إساعيل الصنعاني» يحذرون من تكفير المسلمين» أو النقل عنهم 
من كتب خحصوهم» بل وكان تعرضهم لمسألة خلق آفعال العباد من أجل 
هدف رئيس وهو توضيح الحق في ذلك» والبعد بطلاب العلم عن 
الحدال والاختلاف. 

۳-انني ازددت إيماناً ويقيناً بالقول المأثور عن جمع من الأئمة:(مامنا 
من أحد إلا رد ورد عليه إلا النبي صل الله عليه وسلمء ولذلك 
قالوا:(الحق لايعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف الرجال). 

٤-آن‏ آهل السنة والجاعة» معواالحق من أطرافهء وحمعواممحاسن 
الآقوال وهذا شأنمم في يع أبواب المعتقد.فلاتناقض بين أقواهم» قوم 
واحد» يصدق آخرهم اوهم. 

٥‏ أن مسألة خلق الأفعال مقررة في القرآن الكريم» والسنة النبويةء بأن 
الله خالق لأفعال العبادء وأنهم فاعلون ها. 

-١‏ أن الفرق بين الخلق والمخلوق» الذي قال به آهل السنة والح اعة هو 
مفترق الطرق في هذه المسألةء وإنا ضل من ضل في هذا بسبب عدم 
تفريقهم بين ماينسب إلى الخالق تعالى ويضاف إليه» وبين ماينسب إلى 
الخلوق ويضاف إليه. 
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التوصيات 

-١‏ أوصي في ختام هذه الرسالة نفسي وإخواني المسلمين عامة» وطلبة 
العلم خحاصة بتقوى الله تعالى وطاعته» والتنسك بالات وال 
والوقوف عند نصوصهاء وترك البدع وأهلهاء والنصيحة لكل مسلم. 
۲- أوصي بدراسة المسائل التي دار فيها وحوها الخلاف بين عامة الناس 
من قبل علاء المسلمين وتوضيح الحق في ذلك. 

اوک بالاهتام والبحث والدراسة لتراث علماء الأمة الإسلامية 
الذين كان هم الدور الكبير في توضيح العديد من المسائل التي يحتاجها 
المسلم» والتي لاتزال رهن المكتبات ودور المخطوطات. 

-٤‏ القيام بدعم التراث العربي والإسلامي وتسهيل تبادل المخطوطات 
بين طلبة العلمء والمساعدة في نشر ذلك على شبكات الإإنترنت العالمية» 
حتی یستطیع طالب العلم اختيار مايعود عليه بالفائدة والنفع. 
٥_التعاون‏ في تزويد مراكز ومعاهد البحوث مثل:(مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» ومعهد 
اللخطوطات بجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية» ومعهد 
اللخطوطات با لحمهورية اليمنية» والعديد من المكتبات العربية 
والإسلامية) بمايتم تحقيقه من المخطوطات» حتى يطلع عليها صبة 


العلم» وحتى لايكرر البحث في موضوع سبق بحثه ودراسته. 
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1-إنشاء ودعم مركز إسلامي يتبع رابطة العام الإسلامي» أوجامعة 
الدول العربية لحفظ المخطوطات والتراث الإسلامي من التلف 
والضياع» وذلك بطرق حديثه وباستخدام التقنيات الحاسوبية» 
والالكترونية» والمواد الحافظة للأوراق والآلواح المخطوطة» فقد اطلعت 
خلال هذا الببحث على العديد من المكتبات العربية وا مكتبات الخاصة في 
الدول الإسلامية التي توجد با نفائس من المخطوطات اتلفتها العوامل 
الحغرافيا بمرور السنون» وعوامل الحفظ البدائي. 

والله تعالى أسأل » أن يتقبل مني عملي هذاء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكري 

وأن يرفع عن المسلمين جيعاً ماهم فيه من البلاءء وتسلط الأعداء» وأسأله 

تعالى أن يعلمني ماجهلت» ون ينفعني بأعلمت» فهو المقصود في النهاية 

والابتداء» وأن إلى ربك المنتهى» ومنه نستمد الهداية والتوفيق في كل بداية 

ونهاية.والله أعلم. 

سبحانك اللهم وبحمدك آشهد آن لا إله إلا أنت» أستفغرك وآتوب إليك. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجعين. 


الباحث 


علي بن عبده بن علي الا لمعي 
مكة المكرمة ۱٤۲۷‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ 
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فهرس المصادروالمراجع 
-القرآن الكريم 
أ - خخطوطات 
١-الإفاضة‏ المدنية في الإرادة الجزئية»ء تأليف محمد بن عبداهادي 
السندي.نسخة مخطوطة ١لوح.اليمن.‏ 
-الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنيةء تاليف محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» بخط حسين حسن الكيالي» ق ٠٠۲-١‏ مكتبة جامعة 
الك سعود. 
۳-الروض النضير في تر جمة المجتهد الكبيرء لشيخ الإأسلام محمد بن إسياعيل 
الأمير» تأليف ابنه إبراهيم بن الأمير» خطوط» صنعاء المكتبة الغربية 
مجموع ٢ ١‏ 
٤‏ -رسالة في القدرة» وني خلق أفعال العباد» خطوط بال مكتبة المركزية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» برقم /٤٤ ٤۳‏ ف. 
ب- مطبوعات 
- كتب التفسر والقرآن وعلومه: 


٥-أضواء‏ البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين محمد المختار 


ك 
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الشنقيطي» نشر عام الكتب» ببروت. 

اول مكل اران ال إن هة و ر اد اجا م 
الطبعة الثالثةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷-تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل» تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي» حاشية تفسير الخازن» الطبعة الثانيةء شر كة مكتبة ومطبعة 
مصطفیى الحلبي وآولاده» مصر» ١۳۷١ه.‏ 

۸٠-تفسير‏ البييضاوي»تآليف: عبدالله بن عمربن محمد 
البيضاوي(ت ٦۸٥‏ ه)» حقيق عبدالقادر عرفات العشا حسونه» دار الفكر 
ببرونت» ٤۱٦‏ (ه. 

۹-تفسير الجلالينء عبدالر من بن أبي بكر السيوطي( ت۹۱۱ ه)) دار 
الحديث» القاهرة-الطبعة الأولى. 

٠١‏ -تفسير القرآن الحليل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل» تأليف 
أبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمد النسفي» المكتبة الأمويةء بيروت. 
١-تفسير‏ القرآن العظيم» تآليف الإمام الحافظ أي الفداء إساعيل ابن كشر 
القرشى الدمشقي» نشر دار المعرفةء ببروت» الطبعة الثانيةء ١٤٠١١‏ ه 
١-تفسير‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» تأليف عمد صديق خان» مطبعة 
العاصمة» القاهرة. 
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۳ -جامع البيان عن تاويل القرآن» تأليف محمد بن جرير الطبري» الطبعة 
الثالئثة» مطبعة مصطفی الحلبي» مص ر ۸۸۰١٠١ه.‏ 

٤-زاد‏ المسير في علم التفسير» تأليف أبي فرج بن المحوزي» المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشرء الطبعة الأول ٤۸١١ه.‏ 

٩٥‏ -الكشاف عن حقاتق التنزيل» تأليف الزخشري. 

١-فتح‏ القدير» تأليف الإإمام حمدبن علي بن محمد الشوكاني» 
(ت٣٣۱۲ه)»‏ حققه وخرج آحادیثه وفهرسهاء سيد إبراهيم» دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الآولى» ۳١١٤١ه.‏ 

۷-متشابه القرآنءتأليف: القاضي عبدالجبار بن أحهد الهمدذاني تحقيق 
الدكتور عدنان زرزورء دار التراث ۱۹٦۹‏ م» القاهرة. 

۸-المستنير في إخحراج القراءات المتواترة من حيث اللغة و الإإعراب 
والتفسیر» للشیخ محمد سام حیسن» الطبعة الأول » القاهرة۰٣٩۳۹١ه.‏ 
۹-مفردات آلفاظ القرآن» تأليف الراغب الأصفهاني تحقيق نديم 
مرعشلي» دار الفکر» بيروت. 

- کتب الحدیث وشروحه وعلومه: 

١-اك|ل‏ المعلم : شرح صحيح مسلم تأليف القاضي عياض بن موسى» 
تحقيق و دراسة احمد بن سعيد دماس الغامدي ٤١٤‏ ١ه.‏ 
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١-تأويل‏ ختلف الحديث» تأليف: الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبه 
الدينوري» نشر دار الكتاب العربي» يروت لبنان. 

۲-تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لأبي علي محمد عبد الرحن بن 
عبدالرحيم عناية عبدالوهاب عبداللطيف» دار الفكر» بيروت. 

۳-جامع الاحاديث: الجامع الصغير و زوائده و المجحامع الكبير» القت 
جلال الدين عبدالر هن السيوطي ؛ جمع وترتيب عباس إحمد صقر احمد 
عبدالحواد ؛ اشراف مکتب البحوث و الدراسات في دار الفکر» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
٤-رجال‏ مسلم» تاليف أحد بن علي منجويه الأصبهاني (ت۲۸٤)»‏ تحقيق 
عبدالله الليثي» دار المعرفة» بیروت» ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ -سبل السلام» تأليف محمد بن إساعيل الصنعاني» تحقيق الشيخ محمد 
الدالي بلطه»ء المكتبة العصرية» ببروت ۲١٤١ه.‏ 

١-سلسلة‏ الأحاديث الضعيفةء تاليف عمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة 
دار المعارف» الرياض» الطبعة الثانية ٤١٠۸‏ ١ه.‏ 

۷-السنةء تأليف أحمد عمر بن آبي عاصم الشيباني (ت ۲۸۷ ه)» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» . 
۸-السنة»ء تأليف عبدالله بن أمد بن حتبل» تحقيق د.محمدبن سعيد 
القحطاني» دار ابن الأرقم الدمام ١١٤٠١ه.‏ 
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۹-سنن آبي داود» تأليف سليان بن الأشعث السجستاني» إعداد وتعليق 
عزة عيد الدعاس» الطبعة الآولی» ۸۸١١ه.‏ 

۰-سنن ابن ماجه» تآليف عمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه)» تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار احیاء التراتٿ» ١۳۹۰١ه.‏ 

ان الق تال أممدبن الحسين بن علي أبوبكر 
البيهقي( ت۸٥٤‏ ه)ء نحقيق محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز-مكة 
المكرمة» ٤١١٤١ه..‏ 

۲-سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق أ همد 
محمد شاكر »و محمد فؤاد عبدالباقي» وإبراهيم عطوة عوض» نشر المكتبة 
الإسلامية. 

۳-سنن النسائي» بشرح السيوطي» وحاشية السندي» أحمد بن شعيب 
النسائي» الطبعة الآولى» المطبعة المصرية۸٤١١ه.‏ 

٤-شرح‏ النووي على مسلم» تأليف: الإمام بحيى بن شرف النووي» دار 
الفكر» ببروت» والمطبعة المصريةء القاهرة. 

٥٠-شرح‏ حديث النزول» تأليف: شيخ الإإسلام أحمد بن تيمية» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الخامسة» ۳۹۷١ه.‏ 

١-شرح‏ صحيح البخاري تأليف: ابن بطال ابي ا لجسن علي بن خلف بن 
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عبدالملك ؛ ضبط نصه و علق عليه ابو تميم ياسر بن ابراهيم»ابو انس ابراهيم 
بن سعيد الصبيحي» الطبعة الأولى» ١٠٤١ه.‏ 

۷-صحيح البخاري» تأليف محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق الشيخ 
عبدالعزيز بن باز» وخدمه محمد عبدالباقي فؤاد» وحب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية»ء دار المعارف» القاهرة» ۹۰١١ه.‏ 

۸-صحيح مسلم» للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر» بيروت. 

۹-غريب الحديث» تأليف ابن قتيبة عبدالله بن مسلم» تحقيق الدكتور 
عبدالله الجبوري» الطبعة الآولى » وزارة الاٌوقاف »العراق۳۹۷۰١ه.‏ 

٠‏ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف ابن حجر العسقلاني» 
تصحيح وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز» نشر إدارة البحوث العلمية 
والأفتاء بالرياض» السعودية 

١-مجمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد»تآليف: نور الدين علي بن أي بكر 
الهيثمي(ت۷٠۸)).‏ دار الريان للثراث» القاهرة ٤١١‏ ١ه.‏ 

[ ا لم تارمن نوز اة النبوبةء تالت : الدكتوز خمد داك درار» تشر 
عبدالله بن إبراهیم النصاري» قط ر ۳۹۷٠ه.‏ 

۳-المسند تآليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شر حه وصنع فهارسه 
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أحمد عمد شاكر» الطبعة الثانية. 

٤‏ -مسند آي داود الطيالسي» دار المعرفةء بيروت. 

٥‏ -مسند أبي يعلى الموصلى» تحقيق حسين سليم أسد دار المأمون» دمشق» 
الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

٦‏ -مسند اسحاق بن راهويه »تحقيق و تخريج و دراسة عبدالغفور عبدالحق 
حسين بر البلوشي» الطبعة الآولل» ١١٤٠ه.‏ 

۷--المصنفلأبي بكر عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن ابي شيبة ؛ دراسة و 
تحقيتق و تخريج حمد بن عبدالله الجحمعةء محمد بن ابراهيم اللحيدان الطبعة 
اا 

۸ -مصنف ابن أي شيبه» نشر الدار السلفيةء بومباي امند. 

4٩-المعجم‏ الأوسط, الطرراني» تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

١٠--المعجم‏ الكبير للطبراني» تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف 
الرياض الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

١٠-المغني‏ عن الحفظ و الكتاب في) لم يصح فيه شئ من الاحاديث» تاليف 
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۲ -الموطاء تأليف الإمام مالك بن آنس» صححه ورقمه وعلق عليه حمد 
فؤاد عبدالباقی» دار إحياء الات العرں» بەروت»› لیان: 
۴-النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق حمود حمد 


الطناحىء» الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبي وشركاه 


القاهرة۸۳۰١١ه.‏ 
د کتنت ۱ لعقيدة والة لقلسفة والمنطق: 


الابانة عن أصول الديانةء لأ ا لسن عل بن إشماعيل بن آي شر 
الأشعري (ت٤‏ ۳۲) » تحقیق د. فوقيه حسین حمود > دار الآنصار-القاهرة» 
الطبعة الأول ۳۹۷١ه.‏ 

٥‏ -الإرشاد إلى قواطع الأدلة ني أصول الاعتقاد» بتحقيق محمد يوسف 
موسى وعلي عبد المنعم عبدالحميد» وصاحبه هو أبو المعالي الجويني الملقب 
بإمام الحرمين» نشر مكتبة الخانجي بمصر سنة۳۹۹١ه.‏ 

٥٦‏ -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني 
(ت۰٣۱۲ه)‏ دار الفكر -بروت. 

۷-أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم» رسالة ماجستير» لعبدالعزيز بن 
أحمد الحميدي» الجامعة الإسلامية بالسعوديةء كلية الدعوة وأصول الدين. 


۸-الإنسان هل هو خير أم مسير» تاليف الدكتور-فؤاد الحقلي» الطبعة 
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الأولى» » نشر مكتبة الخانجي» القاهرة) ۱۹۸۰ م. 

۹-الإأنصاف في )يجب اعتقاده ولايجوز الحهل بهء لأبي بكر الطيب الباقلاني» 
تحقيق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانيةء مؤسسة الخانجي للطباعة 
والنشر -القاهرة۳۸۲۰١ه.‏ 

١-إيثار‏ الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» تأليف محمد بن إبراهيم بن علي المرتضي القاسمي (ت ٤٠‏ ۸ه)› 
الطبعة الثانيةء دار الكتب العلمية-بیروت » ۱۹۸۷ م. 

١-إيقاظ‏ الفكرة لمراجعة الفطرة»ء تأليف محمد بن إسماعيل الأميرء تحقيق 
قاسم صالح ناجي الريمي» رسالة ماجستير بجامعة أم القرى» كلية التربية 
السعودية» ۹١٤١ه.‏ 

۲-إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرةء تأليف عمد بن إساعيل الصنعاني» تحقيق 
محمد صبحي حلاق» الطبعة الأولی» دار ابن حزم» بیروت» ٤۲١‏ ١ه‏ 
۳-الإيمان» تأليف شيخ الإسلام أحهد بن تيمية» تحقيق زهير الشاويش» 
خرج آحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانيةء ا ملكتب اللإسلامي» 
۲ هھ 

٤-ابن‏ الأمير الصنعاني ومنهجه في الاعتقادء تأليف نعمان محمد شريان» 
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أصول الدین» ١١٤١ه.‏ 

٥-الاعتصام»‏ تآليف الشاطبي» تحقيق محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
ببروت» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

٦‏ الاعتقاد واطداية إل سبيل الرشاد على ذهب السلف أهل السشنة 
والح اعةء تأليف الإمام آبي بكر آحمد بن الحسين البيهقي( ت۸٥٤‏ ه)» تحقيق 
عبدالله بن محمد الدرويش» الطبعة الأولى» نشر اليامة للطباعة والنشر 
E NT TEN‏ 

۷-الاقتصاد في الاعتقاد» تأليف أبي حامد الغزالي» حققه وخرج أحاديثه 
الشيخ محمد مصطفى أبوالعلاء مكتبة ا لجندي» مصر ۳۹۲٠ه‏ 

۸-تلبيس إبليس» تأليف عبدالرجمن بن علي بن محمد تحقيق د.السيد 
الجميلي» الطبعة الأول» نشر دار الكتاب العربي بیروت» ١١٤٠ه.‏ 
4-التلويح و التوضيح» تأليف سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني» › 
مكتبة ا ملك فهد بالرياض»٤‏ ١١١ه.‏ 

١-الجامع‏ لشعب الايمانءتأليف: ابي بكر احمد بن الحسين البيهقي ؛ حققه 
وراجع نصوصه و خرج احادیثه عبدالعلي عبدالحميد حامد» الطبعة الأول » 
۹ه 

١۷-جع‏ الشتيت في شرح بيات التثبيت للسيوطي» وتأنيس الغريب وبشرى 
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الكثيب بلقاء ا لحبيب» أشرف على تصحيحه الشيخ:حسن محمد مشاط. 
الطبعة الثالثة »مكتبة دار الإيان» المدينة المنورة)٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

۲-جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي» تأليف خالد العسلي» 
منشورات المكتبة الأهلية» مطبعة الإرشاد» بغداد» ۱۹٩۰‏ م. 

۳-الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)ء تأليف محمد 
بن آبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية» نشر دار الكتب العلميةء بيروت 
١-حادي‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف أبي عبدالله محمد بن أي بكر بن 
قيم الجوزية» تحقيق عادل عبدالمنعم أبوالعباس» مكتبة القرآن» بولاق» مصر 
٥-حاشية‏ كتاب التوحيد» لعبدالر هن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي» 
الطبعة الأولى» المطابع الأهلية للأوفست» الریاض۹۹)۰١۳١ه.‏ 

١۷-خلق‏ أفعال العبادء تأليف اللإمام محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق 
عبدالر من عميرة» نشر دار المعارف السعودية» الریاض» ۳۹۸١ه‏ 
۷-درء تعارض العقل والنقل» تأليف آحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» 
(ت ۷۲۸)» تحقیق محمد رشاد سالم ار دار الكتزر الادذيةءالرياض 
۳۹۱ ه. 

۸-رد مزاعم المبطلين عن أصول الدين» تاليف الأستاذ الدكتور 
عبداللطيف محمد العبدء الطبعة الأولى» نشر دار الثقافة العربية» القاهرة» 
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٤٦‏ هھ 


۹-رسائل العدل والتوحيد لمجموعة من المعتزلةء تحقيق ودراسة الدكتور 
محمد عارة» دار الالء ۱۳۹۱١ه.‏ 

١٠-رسالة‏ السجزي الى اهل زبيد في الرد على من انكر الحرف و الصوت» 
تأليف ابي نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي؛تحقيق و دراسة 
محمد باکریم باعبدالله» الطبعة الاأولىء ٤١٤١ه.‏ 

۱-رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء تأليف محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت» ٤١٠۵‏ ١ه.‏ 

۲-شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالحبار المعتزلي» تحقيق:د.عبدالكريم 
عثان» مكتبة وهبة-القاهرة. 

۴۳-شرح التجريد» تأليف علي بن محمد القوشجي» السمرقندي 

٤-شرح‏ العقيدة الطحاوية للقاضي علي بن علي بن محمد بن أي العز 
الدمشقي» (-۷۹۳ه)تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» وشعيب 
الأرنؤوط, الطبعة السادسة» نشر مؤسسة الرسالة» ببروت» ٤١٤٠١ه‏ 
٥-شرح‏ المقاصد تاليف مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين 
التفتازاني ؛ تحقيق و تعليق مع مقدمة في علم الكلام لعبدالر حن 
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عميرة»تصویر صالح موسی شرف الطبعة الأول » ۹١٤٠ه.‏ 

٦-شرح‏ المواقف:الشرح الزنجاني» تحقيق الكتور أحد المهدي» نشر مكتبة 
الآزهر)٣۹١١ه.‏ 

۷-شرح جوهرة التوحيد» تأليف الشيخ إبراهيم الباجوري» نسقه وأخرج 
آحادیثه: محمد آديب الکيلاني» وعبدالکریم تتان» راجعه وقدم له:عبدالكريم 
الرفاعي»عام ۳۹۲٠ه.‏ 

۸-شعب الإيان» تأليف آحمد بن الحسين علي البيهقي» دار إحياء الشراث 
العربي» لبنان. 

۹-شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ا 
بن أبي بكر يوب بن قيم الجوزية» (ت »)۷١١‏ تحقيق محمد بدر الدين 
آبوفراس الحلبي »دار الفکر بیروت» ۱۳۹۸ ه. 

-العقائد النسفية» مع شرح سعد الدين التفتازاني وحواشيهاء طبعه 
بالأوفست» مكتة الى بغذاد: 

١-العقيدة‏ الإسلامية وآسسهاءتأليف:عبدالر حن بن حسن حبنكة الميداني 
الطبعة التاسعة» دار القلم بدمشق)٠١٤١ه.‏ 

۲-العقيدة النظاميةء تأليف أبوالمعالي الجويني» تحقيق أحمد حجازي السقاء 
الطبعة الأول ۹۸١١ه.‏ 
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۳-العقيدة الواسطيةء لابن تيميةء توزيع الجامعة الإ سلامية بالسعودية» 
الطبعة الرابعة. 

٤-العلم‏ الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» تآليف صالح بن 
المهدي المقبليء (ت۸١١١)»‏ محتبة دار البيان-دمشق . 

٥-العواصم‏ والقواصم في الذب عن سةة آبي القاسم تاليف محمد بن 
إبراهيم الوزير» حققه وضبط نصه وخرج أحاديئثه شعيب الأرنؤوط» الطبعة 
الثانية»مؤسسة الرسالةءبیروت عام ۱۹۹۲ م. 

-الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر البغداد ي( ت۲۹٤‏ ه)» دار 
التراث» القاهرة. 

۷-الفصل في الملل والآهواء والنحل» لابن جزم بن علي بن أحهمد الظاهري» 
دار الفکر ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸-الفلسفة الإسلاميةء منهج وتطبيق» تأليف الدكتور ابراهيم مدكورء 
الطبعة الثانية» » دار المعارف» مصر ٦)‏ ۳۹١ه.‏ 

۹-في علم الكلام» تأليف آحمد مود صبحي» مؤسسة الثقافة الجامعية» 
الإسکندرية» ۳۹۷١ه.‏ 

٠‏ -القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» تأليف 
الدكتور عبدالر حن بن صالح المحمود» نشر دار الوطن» الرياضء الطبعة 
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الثانية» ١١١٤١ه.‏ 

١١-كتاب‏ الأربعين في أصول الدين» تأليف أبي حامد الغزالي» حققه 
وخرج أحادیثه الشیخ محمد مصطفی» مکتبة الجندي» مصر»› ۹۰١٠١ه.‏ 

١‏ -اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع» تآليف الإمام بي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» صححه وقدم له الدكتور حمودة غرابة» مطبعة مصر» 
0 م. 

۴ -لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد تأليف الإمام موفق الدين بن 
قدامه» الطبعة الثانية » المطبعة السلفية» القاهرة۹۷۰١١ه.‏ 

٤‏ -المحيط بالتكليف» تأليف عبدالجحبار الحمذاني» جمعه الحسن بن متويه» 
تحقيق عمر عزمي» مراجعة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنباء والنشر» الدار المصرية للتأليف والترحهمة 

٥‏ -ختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة»ء تأليف ابن القيم 
الجحوزية» اختصره الشيخ محمد بن الموصلي» تصحيح وتعليق الجزء الأول 
محمد حامد الفقي» والحزء الثاني: محمد عبدالرزاق حمزة» وعبدالظاهر أي 
السمح» المطبعة السلفية» مكة ا مكرمة» الناشر مكتبة الرياض الحديثة 
١-مدخل‏ نقدي لدراسة علم الكلام للدكتور محمد الأنور السنهوتي» 


القاهرة)۹۹۹ ١‏ م 
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ڪڪ 


۷ -مذاهب الا سلا میین» تأليف عبد الر هن بدوي» الطبعة الأونى. ٠‏ د ر 
العلم للملایین» بیروت ۱۹۷۱۰ م. 

۸-مرقاة المفاتيح : شرح مشكاة المصابيح»› تأليف علي بن ساطان محمد 
القاري ؛ قرأه و خرح حديثه و علق عليه وصنف فهارسه صدقي حمد ميل 
العطار ؛ قدم له خلیل المیس» ٤١١٤١ه.‏ 

۹ -مسامرة للکال بن ابي شريف» الطبعة الأولى»بولاق)۷١١١ه.‏ 
6-المعتمد في أصول الدين» تأليف أبي يعلى الفراء الحنبليء المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت» الطبعة الأولى 

١-الغني‏ في أبواب التو حيد و العدل» تأليف عبدالحبار بن أحهمد الممذاني» 
تحقيق توفيق الطويل-سعيد زايد المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر. 
١‏ -مفاتيح الغيب» تأليف محمد الرازي فخرالدين الرازي؛ قدم له خليل 
حي الدين المیس» ٤١١٤٠ه.‏ 

کات سین واختلاف المصلين» تأليف علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق محمد حيي الدين عبدالحميد» الطبعة الثانية» مكتبة النهضة 
المصر ية» القاهرة۹۸۰١١ه.‏ 

٤‏ -الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» بمهامش الفصل في 
الملل والأهواء والنحل لابن حزم» دار الفكر ١٠٤٠١ه.‏ 
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٥‏ -منع الموانع عن جمع الجوامع في اصول الفقه» تأليف عبدالوهاب بن 
علي بن عبدالكاي السبكي ؛ تحقيق سعيد بن علي بن محمد الحميري» الطبعة 
الأول ١١٤٠١ه.‏ 

١-منهاج‏ السنة النبوية» آحمدبن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
بو العباس(۷۲۸ه)» تحقيق د. محمد رشاد سام »مؤسسة قرطبة » الطبعة 
الأولى»٠١١٤٠١ه.‏ 

۷-المواقف في علم الكلام» لعضدالدين عبدالر هن بن أحمد 
(ت٣١۷ه)»‏ تحقيق د.عبدالر هن عميرة» نشر دار الجيل»بيروت» الطبعة 
الآولی» ۰ ۹۹۷٠ء‏ 

۸ -النبوات» تأليف شيخ الإسلام أ مد بن تيمية(ت۷۲۸ه) دراسة 
وتحقيق محمد عبدالر هن عوض. الطبعة الأولى»نشر دار الكتاب العربي» 
بروت» ٤١٥‏ ١ه.‏ 

۹ -نشاأًة الأشعرية وتطورهاء تأليف الدكتور جلال محمد موسى» دار 
الکتاب اللبناني» بروت» ۳۹۰۵٠١ه.‏ 

١٩-نشاًة‏ الفكر الفلسفي في الإسلام -علي سامي النشارء الطبعة السابعة 
» دار المعارف» مصر )۱۹۷۷ م. 


١-غاية‏ الإقدام في علم الكلام» تأليف الشيخ عبدالكريم الشهرستاني» 
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حرره وصححه آلفرد جيوم. 

- كتب الفقه وأصوله: 

٣-أحكام‏ أهل الذمةء تأليف محمد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية» 
تحقيق شاكر توفيتق العاروري» الطبعة الآولى»نشر دار ابن حزم» بيروت» 
۷م. 

٤‏ -الاجتهاد في الشريعة اللإسلامية ءتآليف: وهبة الزحيلي ضمن مجموعة 
بحوث (الاجتهاد في الشريعة الإإسلامية وبحوث آخرى)من إصدارات 
الجلس العلمي رقمه ٠١‏ أشرفت على طباعته ونشره:إدارة الثقافة والنشر - 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٤‏ ١٤١ه.‏ 

٥‏ -التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين» لأي محمد 
عبدالله البطليوسي» تحقيق أحمد كحيل» حهمزة النشرتي» الطبعة الآولى » دار 
الاعتصام۳۹۸۰۶١ه.‏ 

١۲-الحسنة‏ والسيئةء تآليف شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد ميل 
غازي» مطبعة المدني» القاهرة۹۲١١ه.‏ 

۷-روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام مد بن 
حنبل لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الطبعة الثانية» مكتبة 


الرشد بالرياض. 
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۸-شرح التلويح على التوضيح»تآليف: مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة 
صبيح بالقاهرة. 

۹Q‏ -الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر» أبوحنيفة النعان بن ثابت 
الكوفي (ت ٠١١‏ ه) تحقيق د. محمد عبدالر حن الخميس» الطبعة الأولى 
»مكتبة الفرقان-عجم‌ان ۱۹۹٩۹‏ م. 

٠‏ -الصحائف الاهيةءتآليف:شمس الدين السمرقندي ؛ حققه و علق 
عليه و خرج نصوصه احمدعبدالر من الشريف» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 
١-الضياء‏ اللامع : شرح جمع الجوامع في اصول الفقه» تأليف حلولو 
امد ابن عبدالر من بن موسى الزليطني ؛ قدم له و حققه و علق عليه 
عبدالكريم بن علي بن محمد النملةء الطبعة الثانيةء ۷١٤١ه.‏ 

١1ف‏ الاك لآ ي ية التتعان »دار الكب الغلمية نروت 
4 ھه. 

۳ -نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه و سلم لابن 
عباس» لعبدالر هن بن احمد بن رجب الحنبلي» حققه و خرج احادیشه و علق 
عليه بشبر محمد عيون»الطبعة الأول» ١١٤١ه.‏ 

٤-الوصيةء‏ لأبي حنيفة»ء بقلم فؤاد علي رضاء الطبعة الأولى» مكتبة 
ا لج اهر -بروت۱۹۷۰۰م. 


“ff 


الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


- كتب الرجال والتراجم والتاريخ والسير: 

٠-أسد‏ الغابة في معرفة الصحابةء تأليف علي بن أي الكرم بن الأثير» نشر 
المكتبة الإسلامية. 

١-الإصابة‏ في تمييز الصحابةءتآليف:أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الطبعة الأولى» دار صادر 

۷-الأعلامءتآليف: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين -بيروت 
الطبعة الخامسة» سنة ۱۹۸۰ م. 

۸-البداية والنهاية لأبي الفداء إساعيل بن كثير(٤‏ ۷۷ه)» تحقيق أحمد 
آبوملحم وأخرون» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الثالثة۷١٤١ه.‏ 
۹-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»محمدبن علي 
الشوكاني(ت ٠٠٠١١‏ ه) دار المعرفة-بيروت. 

٠‏ -تاريخ الفكر الإإسلامي في اليمن لأحمد بن حسين شرف الدين» الطبعة 
الثانيةه ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٤١‏ -تاريخ المذاهب الإسلاميةء تآليف الشيخ محمد آبو زهرة دار الفكر 
العربي» القاهرة»مطبعة السعادة)٩‏ ۱۹۷ م. 

١‏ -تاريخ بغداد» لأ مد بن علي الخطيب البغخدادي(ت ٤1۴‏ ه))» دار 
الكتب العلمية-بيروت. 
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۳ -تذكرة الحفاظ تأليف» ابوعبدالله حمد الذهبي» الطبعة الثالشةء 
٦۷٣۳ھ‏ 

١ ٤‏ -تذكرة الحفاظء تأليف محمد طاهر القيسراني(ت ٠٠۷‏ ه)» تحقيق 
همدي عبدالحميد السلفي » الطبعة الآولى »دار الصميعي»الریاض ٤٠١٥٩‏ ١ه.‏ 
٥‏ -تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
عب_دالوهاب عبداللطيف» الطبعة الثانية » دار المعرفة للطباعة 
والنشرءبروت۱۳۹۵۰ه. 

٦‏ -تهذيب التهذيب» أحد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة الأولىء 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية-اهندء ١۲١١ه.‏ 

۷ -تهذيب حلية الاولياء و طبقات الاصفياء للحافظ ابي نعيم الاصبهاني» 
اعداد صالح احمد الشامي الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

٨۸‏ -الحواهر المضية في طبقات الحنفيةء تأليف عبدالقادر بن أبي الوفاء حمد 
القرشي» ( ت٥۷۷‏ ه)» نشر دار مير حمد کتب خانه» کراتشي. 

٩۹‏ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف أبونعيم الأصفهاني» الطبعة 
الثالثةء دار الکتاب العربي» بیروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

١١‏ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تأليف أبي الفضل أحهمد بن علي بن 
محمد» (ت ۲٥۸ه)»‏ تحقيق محمد عبدالمعيد خان» الطبعة الثانية »نشر مطبعة 
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دائرة المعارف العثانية» حیدر أباد» الهنده ١۱۹۷۲‏ م. 

١١٠-سلك‏ الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل محمد خليل علي 
المرادي(ت ١١۲٠١ه)ضبطه‏ وة غ غددالقادي اة الأول 
منشورات دار الكتب العلمية -بیروت» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

۲ -سبر أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحد الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط, الطبعة الثانيةءمؤسسة الرسالةءبیروت)٦ ٤١‏ ١ه.‏ 
۴-شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبدالحي بن الاد 
ا لحنبلی(ت۸۹١١ه)»‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

١ ۴‏ -صفة الصفوة» لابن الجوزي» تحقيق حمود ماخوري و محمد رواس»› 
الطبعة الثانيةء دار المعرفة»ببروت». 

٥‏ -طبقات الحفاظ لأبو الفضل عبدالر حن السيوطي» تحقيق علي محمد 
عمرء الطبعة الأولى» مكتبة وهبة-القاهرة» » ۹۳١١ه.‏ 

١١‏ ١-طبقات‏ الحنفية» لعبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي(ت ١۷۷)ء‏ دار حمد 
کل ا رای 

۷ -طبقات الشافعية الكبرى» تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي» دار 
المعرفةء ببروت الطبعة الثانية. 

۸-الكامل في التاريخ» لابن الأثير أي الحسن علي بن محمد بن محمد 
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الطبعة الرابعة» دار الكتاب العربي»بیروت ٤١٩١‏ ٠١ه.‏ 

۹-مؤلفات عمد بن إساعيل الصنعاني» لعبدالله بن محمد الحبشثي» مجلة 
العرب»السعوديةءالعدد(۹)ربیع الآول ۹۳١٠ه.‏ 

٠١‏ -مراتب النحويين» تأليف عبدالواحد بن علي أبو الطيب اللغوي» 
تحقيق: عمد أب و الفضل» الطبعة الثانيةء دار مضة مصر, القاهرة. 

١-معجم‏ المؤلفين» تاليف عمر رضا كحالة» نشر دار إحياء التراث 
العربي» لبنان. 

۲ -معرفة الثقات» أحمد بن عبدالله بوا لحسن الكوفي(ت١١۲)ء‏ تحقيق 
عبدالعليم عبدالعظيم البستوي »مكتبة الدارءالمدينة المنورة» الطبعة الآولى» 
0 اھ 

۳ -ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف الإمام الحافظ الذهبي» تحقيق 
علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحبي 
وشر کاه» ۱۲۸۲ه. 

٤‏ -نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف» محمد بن محمد زباره» مركز 
الدراسات والبحوث اليمني - بیروت» دار الآداب٩٥١٤٠١ه.‏ 

٥‏ -هداية العارفين»ء تاليف إساعيل باشا بغخدادي» طبعة 
استنبول»منشورات مکتبة الüثنی»‏ بغداد ١۱۹٥٥)‏ م. 
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١-هجر‏ العلم ومعاقله في اليمن» تأليف القاضي إساعيل بن علي 
الأكوع» الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصر؛ بیروت» ١١١١ه.‏ 

و ا ان د ادیو د ای بک رین 
E E‏ ا ا ا ت 

- كتب الدب واللغة: 

۸-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تاليف احفظ جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» الطبعة الأون. مطبعة عيسى 
ا لحلبي» القاهرة٩٤۸١١ه.‏ 

۹ -تاج العروس من جواهر القاموس» للزبیدي» دار مکتبه احبة. 
بروت» لبنان. 

0--التعريفات» تأليف أبي الحسن علي بن محمد الجرجاني(ت ١۹‏ ١۸ه).‏ 
تحقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة الأولى» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» 
0 اه. 

١-تمذيب‏ الاس اء و اللغات» تأليف محيي الدين بن شرف النووي ؛؟ 
عنيت بنشره و تصحيحه و التعليق عليه و مقابلة اصوله شركة العلماء 
بمساعدة ادارة الطباعة المنبريةء ١١١١ه.‏ 

۲-تهذيب الصحاح» تأليف محمد بن أحد الزنجاني» تحقيق عبدالسلام 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


محمد هارون» وأحمد عبدالغفور عطار» عني بنشره محمد سرور الصبان» دار 
المعارف» مصر. 

۳-التوقيف على مهات التعاريف» تأليف محمد عبدالرؤوف المناوي 
(ت١١١٠٠)»‏ تحقيق د. محمد رضوان الداية » الطبعة الأولى »دار الفكر 
المعاصر» بروت ٤١١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ -ديوان الإمام محمد بن إدريس الشافعي(١١٠٠ه-٤‏ ١۲ه)ء‏ الطبعة 
الأولىء نشر عام الفكر -القاهرة. 

٥-ديوان‏ الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» طبع على 
نفقة صاحب السمو الشيخ علي بن الشيخ عبداله آل ثاني» الطبعة 
الأولى»مطبعة المدني» القاهرة١٤۸١١ه.‏ 

١-شرح‏ المعلقات السبع» تأليف أبي عبدالله ا لحسن الزوزني» نشر المكتبة 
الشعبيةء بيروت» لبنان. 

۷-الصحاح للجوهري» تحقيق آحمد عبدالغفور عطار» الطبعة الثانيةء دار 
العلم للملايينء ان٤‏ ۱۲۳۹۹ هت 

۸-فقه اللخة و سر العربية»ابي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي ؛ تحقيق 
سلي‌ان سلیم البواب» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

۹-القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار الفكر- 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنة 


بعروت» سنة ٤١۳‏ ١ه.‏ 


۰ -لسان العرب لابن منظور جال الدين محمدبن مكرم» دار صدر. 


4 


ببروت. 
١-جمع‏ الأمثالء تأليف آبوالفضل أحد بن محمد الميداني النسيابوري 
(ت۱۸٥).‏ تحقيق محمد حى الدين عبدالحميد» نشر دار المعرفة» بيروت. 
۲-عاسن التأويل» تأليف جال الدين القاسمي» وقف على طبعه وخرج 
أحاديثه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي» الطبعة الأولى» دار إحياء 
الکتب العربیة۹۹۰٠١١ه.‏ 

۳-عصل أفكار المتقدمين و المتأآخرين» تأليف الإمام الرازي» مراجعة طه 
عبدالرؤف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية. 

٤‏ -ختار الصحاح» تاليف محمد بن آبي بكر الرازي» دار القلم-بيروت. 
٥-معجم‏ مقاييس اللغة» تاليف أحهمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون,» الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى الباني الحلبي 
وأولاده» مصر۱۳۸۹۰ه. 

- المعاجم والموسوعات ونحوها: 


1- دائرة المعارف:فريد وجدي. 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث اللإفاضة المدنية 


۷- ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» طباعة جمع الملك فهد المدينة 
المنورةء إشراف وزارة الشؤون الإسلاميةء السعودية» ١١٤١ه.‏ 

۸- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء إشراف 
الدكتور مانع بن هماد الجهني» الناشر دار الندوة العالميةء الطبعة الثالغة 


۸ ھه. 
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الموض وع الصفحة 
المقدمة EN SSS TORRESEN SSE‏ 
ترجمة الإمام عمد بن إساعيل الصعنا VETS eda eS‏ 
الفصل الأول:مسألة خلق الأفعال REN ALS SANA‏ 
مدار الخلاف وآصله في مسألة خلق آفعال العباد EVE Naas‏ 
منهج الإمام محمد السندي والإمام الصنعاني في مسألة خلق أفعال العباد AN. 2e‏ 
منهج الأمير الصنعاني في دراسة المسائل التي م ترد عن السلف VERG ane‏ 
أسباب بحث الأمير الصنعاني في مسألة خلق الأفعال N GSE Re‏ 
القصل الثاني:آقوال العلماء في حقيقة أفعال العباد e‏ 
أنواع أفعال العباد ERE SD SE SS A‏ 
المذاهب الرئيسة في مسألة خلق أفعال العباد SE CaN SSS o os‏ 
المذهب الحق في مسألة خلق أفعال العباد a‏ 
اعتراض الأمير الصنعاني على منهج الفرق E O E‏ 
الفصل الثالث:حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بينها EE. NRE‏ 
قول الأمير الصنعاني في حقيقة لفظ الخلق والمخلوق IS SSSA‏ 
نفي الظلم عن الله تعالى AEE SSS DoE Ee‏ 
مراتب القدر ووجوب الإیان ہا IE BS GSR RSE‏ 
الفصل الرابع:موقف الأمير الصنعاني من نفاة القدر ETA. eR‏ 
تكفير القدرية EEE SRSA RASRA‏ 
قول الإمام السندي والإمام الصنعاني في نفي تكفير المعتزلة والأشعرية YEOVEE. ae‏ 
الأدلة على أن المعتزلة قدرية وأقوال العلماء في ذلك ENS SRS aR‏ 
مقدمة التحقيق ENO Sa EOE N E‏ 
خطبة الكتاب AVEN SOARED e OER‏ 


الأنفاس الرحانية المنية في أبحاث الإذضة ية 


mauac®soelvvlINcBBACBGVOVGCDBAGCBALACVOGECBAGASNADGSGRGGGSGNS 


mneceauaanetvvrnaecnnaaaauadbtvaenBaesenDrBGGnnvvvaenenannnvvevensve n 


eTocs anada sién nesses Ss aka 


رآي الأمير الصنعاني في مسألة خلق القرآن الكريم o‏ 
قول الأمير الصنعاني في مسألة خحلق أفعال العباد O‏ 


تعريق أهل السنة عند الأمير الصنعاني E E‏ 


ظهور بدعة القدربة. 


sernauernrnnenaunreveTNNGCBDALGmnan nnn erra canannmveveeew a 


ريف القدر والفدرة O y.‏ 


نفى الأمير الصنعاني اطلاق لفظ القدرية على المعتزلة وا لأشعرية SS‏ 


تكفر الأمير الصنعاني لنفاة القدر E Dy‏ 


seenecnnnnnenanNdcenennennnaVOVAGGABDAGGCVVNGGBEAGGGCAGSR 


حجاج آدم لوس علیھا السلام emane esasa aê‏ 
قول المعتزلة في حلق أفعال العباد NSS ERD e‏ 
أقوال العلاء في مسألة خلق أفعال العباد O‏ 


secvoeeananacnaaancvvvvSebnaacvcvvnanesnaacavovaacsnaacnbGGGens 
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